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مكتبيى لسان العرب 


:1153131 اتا 


حارم 0 0-2 متاك 
عات 2 العم مم 0 


إلى الله لا أشرك مع الله أ- 


إلى 1 أنت مقصودى )© ورضاك معللوى 


د 


عبل العزبر أو سر يع باسان 


صجسم حجر حر جسلاعم جسم جسم جوج جب ] | ,ىر وم و وم ى, 


الود اله رب العلمين 0 أأى من اثر <يم 4 مالاك :دم الدن 7 أ تمك زإياك 
5ستمين 4 أهد / 0" اط الستفيم ) اير ل ين أتعمت ١‏ عايوم 4 ا 2 المعو نسسة 


والصلاة والسلام عل أشرف الخاق و سول لمر سلين 1 سمدك يأ ل الغى 
العرنى العظيم 6 5 رعلى ‏ له وأعداره 8 وأشماعه وَأَحدء أبه 4 صلا وطللاء 16 يت 
متلازمين ل( اوم الدبن » عددد 031 مءلوم لك لك ,ا ألله وأحى يأقيوم واعل 
يا عظم 

وو نمك ٠‏ 
فبذا هو البحث الرأبع فى ساسلة حون العلرية الواسعة التى أتناول فنها 
الموضوءات الملاغيه بعسورة شاملة : 

وكان حت الأول بعئوان : الجاز العقلى فى البلاغة الع بية . 


أآما البحث الثالك فسكان بعنو ان : بلاغة القصر . 
واليوم أقدم دى الرا بع بعذو ان : الأسا ليب الإنشمائية فى البلاغةالعر بيةه 
ويةوم هذا البحثك على مقدمة وثلانة فصول هله لرحمتيأ : 


القدمة : مدخل إلى دراسة الاساليب الإنشائية : 


ل 

الفصل الأول : الأساليب الانقائية فى ظل التأريخ العلى حي عوسف 
الإمام عرد الفأهر الور جابى : 

الفصل الثأنى : الأساليب الانشائية و التقعيد الملاغى . 

الفصل الثالث : الاسالم الانقائة بين ا#داهين فى العصر اللديث . 

وقد المت فلكرة هذه المطة العلمية تقر يما فى البحوث السابقة<ى أسجل 
وأصفى كل ما كتب عن هوضوءاتها » وبذلك أقدم زاداً طيباً كل من بريد 
المساهمة فى تجديد فافتنا المر بية على أسس قو عة . 

والله أسأل أن يتفع بهذا البحث كايه » وقارثه » وناقده الذى يبتغى 
بنقده وجه الله ثم خدمة تراث هذه الآمة . 

إنه من مهد أنه فلا مضل له » ومن يال فلا هادى له , ولا دو لولاقوة 
إلا بأنلهء هو سينا وعم الوكيل . 

د عي (أعز بز أو مر يبع يأسين 
سأطنة عمان ‏ الاوض 4.١.4زه٠‏ خخوام 


مدخل إلى درأسة اللاسا ب الانشائشة 


ليس عفاسجٌى أدى شك ف أن أو ل من أ-دةتضن دراسة وعث الأساليبس 
الانشمائية م علداء الدراسات الدينية عامة » وعداء الأصول خاصة ء ذلك أنه 
فى أول العبد بالاءتناه بالدراسات الدينية لمكن يشذل العلياء غير البحث فى 
أو لم الله و ثواديه دن أجل تنفيذها وتطبيةيا فى اجتميع الإسلاى » سواء 
أكانت هذه الأو أمى والنواهى, فى عال الع.ادات أم فى يال الأمعاملات : 
أم غير ذلك . يقول الإمام السرخمى(2) : م أحق ما يبتدأ به فى البيان : 
الأمى والنهى » لآن ممظم الابتلاء بهما , ويعمرفتهما يتم «عرفة. الآأ<كام . 
ويتمير الحلال والحرام » . 

وليس ماج+نى أدى شك أيضا فى أن جبد هزلاء العلياء كان الركيزة 
الآولى التى قام علبها حث علياء الدراسات العر بية لللأاساليب الانشائية » و اين 
أُدل على ذلك من أن أبن بعش - وهو ءام الدر أسات العر بية المتوفى فالةرن 
السأ بع اطجر ى (4+ 9 يعمد كلام علماء الدن فيةول صدر الأديثك عن 
الاستفهام فى الأية البكر عة0©) ( أم خير أم قوم تبع ) 29 : د هو منالناس 
أستفيام » ومن 0 سحانه توقيف وتو ب لدشركين » خرج مرج 

(1) أصول لماي للد وانظار أبشَأ 3 التفوبيج على التوضبيح ان 
النقيج ف أصول / الفقه ؤارة14 .: 

(؟) سورة ة لحان 0# .0 () شمرح المفصل. لابن يميش م/هرة . 


حم م سس 


إلك سمت هوام ' ؛ ولاختير َْ وأحود كوم 4 وإعا هو على أدعامهم أن وناك ديرا 6 
فر عو أ مولأ عل وله (لطر كك 4ه 


؟ا أن شباب الدين القرافى ‏ وهو عالم عن علياء القرن السابع اطجرى 
أوضا زات مم ه)-دية قَتَضى أثار كلام علماء ادن )فقول صدر الْدنث 
مَنْ الموضوع سك - الاستفوام من ألله )١(‏ :جح قو له تعالى(؟) ) ومن برغب 
عن ملة إر اه إلا من سفه نفسة ):قيه من الامداأة : مأممنى هذا الاستفيام ؟ 
فإن الاستفبام عل الله تعالى ال . . والجو اب :أما الاسةغوام فوو على الله تعالى 
مال ؛ ليث ورد عن الله :مالي »فبو إما ثءوت صرف» أو أقْ صرف »فإن 
أصله فى اللغة : السؤال المتردد بين الذنى والثيوت لجول السائل بأبما الواقع. 


د فإذا قال القائل : هل زيد فى الدار أم لا ؟ فرو يسأل عن وجود زود , 
5 هل هو ف الدار أم ال مه : وألله عا بحل دي ٠‏ عأم 1 فس ةحول عاك طلب 
فهم ذلك 0 

والاستفهام : استقمال ألاب ذلك الفعل / عو : أساسق .: أطلب اقم 
و أسّخر 8 المكتات ٠‏ أى طلب حر رّ 3 المعى ميرك . قوق 5 4" 2 لحمل س4 
لا لطليه , حو : عجب واسستمجب » وهو قليل» والآا كثر : إما هو لطاب 
الإفمل . ش 

فالثى ورد فى.حق الله تعالى نما حمل على الئق عينا » أو. القبوتعينا(؟) 
ويكون إخباراً صرف لاظلي فيه غكقوله تعالى2©) ( فبل ترى طم من بافية) 
لي لاترى م هن انب و0 , هل أى عل الإ ننمان عوبني من الدهر ( 6 8 


5 00 الإب: ذا قَ اسك الإمسنشناي ص 784 » تق د. عاه عسي 6 معاء مع - 
الإر شاد و شداد 4ؤؤ » : ننه مور البقرة آية ,م( . 
, (ماعينا : بقينا , وهذا إلمنى هو أيضا مءنى كلة ١‏ دم رفأ» دخا قّ 7 افي: 
0( سورة الحافة 0 0 20 سوره الإنسَان 5:» 1 


سس اله مس 


د أ على الإنسان <ين من الدهر , و ( ألم تششرح للك صدرك )20 أى قد 
شر<نا لك درك . 

وإن كان قد يصحبه الامتنان ثارة » والتهديد أخرى » وغير ذلك من 
المعان إلا أنه لايكون فيه طاب فهم ؛ بل الاخبار المرف 

د وهذه الاية ؛ معنأها الى الصرف » أى لا أحدد رغب عن ملة إبر هرم 


ألا 57 القر بق 6ه 


وق أسان العر ب لذبن مظأور رت 5 اي م م 0 3 روىالآزهرى 
عن أ الع.يأس أحول ان كدى 4 ودين بز يد أنهما قله : ومعى ألف الاستفرام 
ولا وه 4 تكو ل بإوقة الادموين 1 وول عدوم أموض استفواماً 6 ثري 5 ل دن 
الجبارلوليه تقر يرأ » ولعدوه توييضاً . 
ين من دون الله ؟ )(5) قال أحود بد إن حي : و 929 ها رقم ا ده عليه 
السلدم لآن خصومه كانواأ حضورا آنارا أد أشلعز وجل من عزمى أن ؛ أن يكذبهم 
3 أدعو أ 5" مه ٠‏ 

5 أما اند 2 خ لعدو 2 فكقو له 8 7 جل / دلق البنات على ألمذين )0 
وقوه (1أ ثم أعل آم الله ؟)00ء ( أأنتم أنشاتم عجرمم! )00 . 

غير أزنا | والحق قال إذاك: قل رأينا عدا الدين 4 وخخصوصآ علا ء 
الاصول مدوم 0 ' لايعتبرون إل الأمر وااخوى فُْ مم م أجل دادم الحم 


(1)'سور الشعرس آنة و.: 

)0 )اسان المرب الخبط نه إعداة يومف اشاط::؛ 0 ف "الف دار لسان 
العر يه © روهت » :. 

الي 210 1 1ق + 1 .. 0 دور أأمتأفاينه 1 عاخ ١‏ : 

() سودة البقرة آبة 94٠‏ . () مطوارة. الؤاففة آية :با : 


5لا 02 ٠‏ ٍ عش _أكثلة 
١‏ 
به 


أأشر عى »4 آدثريت. أجل أن علءيماأ مدآأر الإسملام قُْ [نمات أكثر الأدكام 
دما يقولون ‏ » أقول : إذا كنا قد رأينا لعلماء الدين ذلك فإن نا أن نيت 
(علماء الدر اسات العر بية أنهي قد توسعوا فى درأسة كل مايتصل بسأاوب الس 
و أأخوى ادل 4 حو م در صمو ١‏ ير | 4ن الآسا لعب ألى انتقل ممنأ هأ إلى 
هذ| الال . 


والظن ‏ عندى - قوى فى أن هؤلاء العلماه حين توسهوا فى دراسة هذه 
الام ايب كائوا يم كدون على شخصيتهم المستقلة فى الحث والدرس م 
كاثو! يكبتون عمق استقر. انهم هذه الأساليب فى اللغة المر بية مامة هن أجل 
استكال عثبا ودرأسمماء 
والاسااء الانقائية 57 رتفسان : 
و- أساليب إنشائية طلبية . 
أساليب [ثشائية غير طابية . 
الأسالوى الانشائية الطلممة : 
هى حولاييث الاس واأنوى ؛ وإن شت أل : حديث الطاب يعد هز بد مهن 
لدو ممع الدراءى له حتى يصل ”نو يعه إلى تسمة ألوان من الحديث الانشافق: 
وهاته الألوان القسعة هئ : الأمر » والنبى » والاستفهام » والدعاء , 
والعر ض ء والتحضيض » والأنى ؛ والترجى» والنداء7" , 
فالآمر : طلب الفمل ‏ عل وجه الاستعلاء ‏ من الأعلى إلى الآدنى : 
مثل قول أقه سبحائه ( خذ العفو وأمى بالعرف وأعرض عن الجا هاين )22. 
٠‏ (١)يدخل‏ فى النداء : الاستنائة, والندية » و لْدَمجدب على طربق النداء ‏ مثلى 
أن نرى أمراً عظما فتنادى جنسه» مو : بالماء ! » وباللءشب .اع أو تنادى منغ 
نسية إلية 4 أو #بكن فيه مل قولاك : بالاعماماء ! » إذا استعظامت غِأن العم ,« . 
(0) سورة الأعرافبآية 196 .٠‏ 


اعد 


والنهى : طلب السكف عر الفمل على وجه الاستعلاء » مدل قول الله 
عز وجل جل ( بأ لبا الذين وا لايسخر قوم هن قوم عمى أن يكوئوا يرا 
منرم » ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرأ منرن » ولانلزما أنفسكم , 
ولانناءؤوا بالآلقاب )١()‏ . 

وأ لأسستةوام : طأب نموم 1 أى طاب العلل إندىء لم كن 55 6 همل قو له 
تعالى ( إن الذين توفام الملائمكة ظالمى أنفسهم قالوا : في مكنتم ؟ قالوا :كنا 
هسك قت ع2 رن قَْ الآرطن ١‏ #الو|: 1 تسكن أرضى اله و أممهة وم جروا فيبا)(؟): 

والدعاء : طاب الفمل من الآادئى إلى الأعلى على سبيل الاضر عء مثل 
وله ”5 وجل عل اسان أعى 5 إراهيم( نه اجعانى ميم العمل ترهر._ى 
ذريدتى )0 

ظ والدرضن 4 الطاب أبن وراق 6 دل قو له 8 ول ألا >.ون أن يغفر 
الله ل ؟)(4) . ظ 

و5 لدعت ,رض 9 الات 2 سورفق وإزعاج 4 عمل شو له دل 1 علد (0)(هولاء 
#ومما اعون وأ من دونه أاطة لولا بأنون عليرم بس أطان سن 03 ١:‏ 


() سورة الحجرات آية 11 . (؟) سورة النسام آية بهو . 
(؟) وار © إداهم 3 دم 0ه )5 سدع الت الذور أ #6 م 2 


(ه) سرورة اكيت آمو . 

(5) قال الرضى فى ششرحه اسكافية ابن الحاجب »/امرم ٠‏ عين انزو فى الأريعة 
وهلا ألا لوما »ولا ع : و اعم أن معناها إذا دخات في لاض : : التوييخ والاوم 
على ارك اذمل 6 و معئاها فى الشايع ء: الحخض على افد : الطاب هع وى ص المضازع 
عءنى الأمرء' ولا يكون التحضيض فى الماذى الدى قد فات ؛ إلا أغا 1 تعمل كنم 2 
فى لوم الخاطب على أنه ترله كُُ اللاى هيدا عكن تدار كر فى المسدّة ل : افك ا هن 


سرد ل المي التحضض على فمل مدل ع ى 2 وقنا الستعمل 1" ف المشارع ١‏ ايشا إلا 0 ضئ 


5 7 

العنى : طاب «دصول أ يوب مستحيل الوؤوع أوبعيده مثال الأول 
( طلب حصول الآس المبوب المستحيل الوفوع - قول الله عز وجل 
( ولو ترى إذ وقفوا على انار فقالو! ياليتنا نرد ولا نكذب بأيات ربنا 
ونكون من الم م:ين )١()/‏ . 

ومثال الأمى الثانى ‏ طلب حصول الأآمى ابوب البعيد ألوةو ع - قول 
أله جل وعلا(9) ( ندر ج على فقومه فى زينته قال الذين بر يدون أللّرأة الدئياء 
يأ لمت (؟) لغا مثل ما 3 قارون» [نه ذو -وؤل عظيم ) 1 

هذاء وقد زاد الماحث افق عبد اأسللام هأرون(4) أن الكنىيانى لطاب 
أمتنا ع أمى مكروه ؛ ققد عثل له بقو ل ألله سيدائه ( يود انجر م أو يشتدى من 
هذأب رمعل بمذية » وعمأ ل وأخيه وفصياتهالتى كو ويك » وهمنث3ٌ, الأرض 
ما لم ينجيه )(0) . 


زالترجى : طاب أم كقامو انبا قر امه الوقو ع ( هدو قع ) : 57 اودر 


ص موضع التويخ و االو. , 59 ماكان حب أنبفدله اطاطب قبل أن يطلب منه ؛نإن هلا 
المكلام من ألو عام فهو العرض : فتسكو ن هده ار وف لأمرص © ٠‏ 

(9) سورة الأنمام آية ا . 

( صورة القشخص آءة ية/ا. 

9 قأل الرذىي كف شعرجم كافية ان الجادب ب عم ١‏ 3 ف (ليت ) مدني كنت 6 
وفى ( لعل ) معءنى ترجيت » وماهية العنى غير ماهية الترجىي» فالفى : استعيال ف لمكن 
والغال ء وا ة:ساص الثترسم ى بالمكن » وذاك لأن ماهة الآنى : ممية حصول الذىء , 
عواء كنت منتظره ورتةقب حصو إه أولا. والترح : ارتقاب ثىء لا وثوق محخصوله؛ 
فن : م لا يقال : لعل الشمس ترب ٠١‏ بدخل فى الارتقاب الطمع والاشفاق ء ةااعامع : 
إرتقاب 0 0 6 : أماك تمطء ناء والأشفاق . : أرتقاب لكر وه 4 مق : 
لنأغ : وت الساعة » : 00 

09 انظ ركتابه الأسالبي الإنقأئية فى النحو المرفى ص ٠107‏ 

© سوزة للمارج أن :١ه‏ 


والاشفاق دن أمر, غوف ف اسه الووو ع( متوقع ) 0 الول كل وو له عر 
من قائل(١)(‏ يا أمها الذين آمنوا وار كموا وأسجدوا وأعبدوا ربك وافءاوا 
لير لعلىم تشحلو 5 )0 . 


والثاى مثل قو له سبحاته ( وإن أدرى لعله فتنة ؛ لك ومتاع إلمدين)0). 

والنداء : طاب الإقيال»مثل قوله مداه و قال فرعون يأهامان ابنلى 
صرحا )(©) . وملةولهعر وجل ( فليا أتاها نودى من شاطىء الوادالاً 6ن 
فى البفعة المبار له من الشجرة أن يامومى إنى أنا اقه رب العامين )(0) . 


والمثمرور عند البلاغيين أنها خمسة ( الأمر ء والنبى ٠‏ والاستفهام '» 


)1( دورة الحس آية باه 

(؟) قال لماماء عن « أعل » إنها لإترجىء وال علاء الدين الار بلى صاحب كتاب 
حوادر الأدب فى معرفة كلام آآمرب ص يبارع » 9خ ٠‏ « قوم : للترحي ء حملا ءلى 
النالف السكتير » وبؤيده قول ابن الحاجب ب فى شمرحه للمفصل ‏ ممناها : التوقسع 
أر<و أو -- ؛ مع قو 2 أى ابن الحاجب 4 فى الدكائة : أءل) التردى » واوقال 
ارخ شمرى : : لتوقع مر +و أو ' رقب وف . أسكان أحسن 4 ٠‏ نم قال علاء ادن : 
ووغدا أستصءبت العاماء ١م‏ لمعل ع الواقءة فى كلام أثله تعالى لاس:دا لة التوقعم مذ 4 
ب مرعدائة ب لاه إغا بكو ن فما جيات عافيته » وهو تمالى بكل شيء عبط ع فقسال 
قارب و أنو على ممناء اليل وله :الى ( وا افنلوا اخير أما 3 تفأحدون ) عمني 
تفلدحو اعوهذا لا إسمة قم شّ مثل ) وماندريك على الساعة آر ب( 6 إذد لا مدني قمة 
للتعائل » وقبل : غى لتصسقيق مشمون الخلة الوائمة بمدها» ولا بطرد ذاك فى قوله 
تعالى ( لله يتذكر أو عاثى ) إذ لم تحصل منفرعون التذكر والأشيان؛ ؤقوةآمالى 
( آمنت أنه لا إله إلا لقدى آم: نت به بثو إمسرائيل ).إعان يأس ع ولحذالم بل منه؛ 
وقأل سيبوية : إن الرجاه 5 .التوقع يتملق باخام 3 وهذا هوالمق . ك. « أو » 
فإنها شك وضعاً : وقوكلامه تمالي لانشكيك والإبهام ». . 

(©) سورة الأنبياء آبة 1١١١‏ . )ع( سورة غائر أيه بسرء. 

)6( سورة القصص انءة "٠‏ . 


ده 4 4 حت 


والعنى . والغداء ) ذاك نهم جءاو | الدعاء دن أنواع الآاص 4 والعرض ف 
أنو أع الامتههام ؛ والتحض.ض واترجى ضضيربان هن العنى . 


والمراد من ه.ذه الآزواع الخنسة معائيها المصدرية » أى كرن السكلام 
مثلا ‏ دالا ع معنى القنى ؛ أو على معنى الاستفرام .... لخ .قول اأسيد 
الشر يف الجر جانى فى اشيته على المطول()  :‏ إذا قانا : ليت زيدأ قالم » 
فقد دلانا على نسية القيام إلى زيد فى النفس ء وعلى هيثة نفسائية متعلقة ,تلك 
النسية على وجه ير جبا عن حال الصدق وال كذب » فاجمو ع المر كب هن 
هذه الالفاظ كلام لفظى إتشائ »والمجموع المركب من معانيها مدلول! كلام 
اللفظى الانشاى » . 


هلأ ؛ وقد أفصح سمل ألَد بن التفتاز ان 2ه ف المطول ب عن عار يقلكه دس 
الاسال وما الانشائنة العللر.ة 2 جره أمما لوب عوك قا ل(5): 3 وهى 9 أبى 
الأسالى ب ألا نشاأ 4 أأهال.. 4 مه الأنى 6 والامةفههام َ والام وأغبى 6 
والئداء 1 نه 59 5 الأساوب 5 5 : فى ون مطلو.4 مكنا أو لا © ه 

والداى : : العنى . 

والاول : إن كان المطالوب به حرصول أ م فى ذهن العاااب فهو الاستفبامء 


وإن كان الوب 4 حرصول أ قُْ الخارج : فان كآن ذلاكم | لاص انتهاء قعل 


وو النهى ١‏ وإن كان * لعو 4ك 6 فان كان بأحسدىي حدروق التدآأء 6 فر الندأء 
وإلا أوو الامى . 


7 ا مقصود بدراسة الأساليب الانعاء يه كوت البلاغيين 5 


5 هأ :4 الأنواع اخزمة أل التسعةإذا أر, ول م مهمأ هأ الحقيق أسمةناعت 


. 7١ص الطول ص 4؟7 , ()) الطول‎ )١( 


صم هج أ سمب 


واممتاؤمت مطلوياً غير حاصل فى اعتقاد المتكلم وقت الطلب » أما عند إرادة 
معناها الجازى فتستعمل فى طلب الحاصل : كا فى 5 وله س.دائه فى خطاب 
الرسول الاعظم مد صلى الله عليه وسل ( يا أنما الثى اثق الله )17 ححيثك 
إن المراد طاب دوأم المَوى . 


بقول سعد الدين التفتازان2؟؟ : , الانئاء : إن كأن طلا أممتب_فعى 
مطاو.أ غير حاصل وت الطلب ء لامتئاع طاب الحاصل » والغرض أن جمبع 
أو اع الطلب يستدعى ذلك , حتى إذا كان المطلوب حاصلا يمتنع إجراؤها 


على معناها الحفيق 4 :هق زد مزوأ دب ألهر سن م 5 عدبا الام 6ه 


والرأى عند علياء البلاغة أن هذا الاسشال الجازى هو الم#صود بالمحث 
والدرس الأساايب الانشائية الطلبية » ولذلك يقول الدسوق معلقاً على كلام 
الخطيب القزو ينى وسعد الدين التفتازانى الخاص محد بت الأسالي ب الانشائ.ة 
الطلبية : د ثم إن الغرض من ذكر هذه المقدمة : التبيد لبيآن الممانى المتولدة 
من صيخ المطاب المستعملة فى مطلوي حاصل ع«() , 


الأساليب الانقائية غير الطامية + ' 


معناها ‏ أوقل قرب معناها: إلى .ممنى الاثقاء والازتداء وااطلب ؛. وذلك 
اشمل 9 35 إشمل : 
١‏ مسيسه أفمال الرساء0» .0 مدل #ول الشاعر 8 


. 724 (؟) للطول ص‎ ٠ مطلع سورة الأخزاب‎ )١( 
. (م) حاشية الدسوق و صمن شمروح التاتخيص » ؟//ااا‎ 
» أفعال الرأجاء : عسي» اخاولق» وزاد ابن مالك حرى« بنتس الأول والثانى‎ )4( 
وسيقه فى ذلك ان طريف والسرتئطى » وهذه الأامال الثلاثة .جامدة ؛ و وحرزىئ»‎ 
هذه غير ( حرى 6 س يفت الأول وكير الثانىن - عق أصبيمح جسدررا بالذيء ست‎ 


5 
و ل أفعال لعجب 09 : مثل قول دعءل الواعى 9 


ما أكثر الئاس ! لابل ما أقليم 1 الله يعم أنى لمأقلى فند!9) 


حت ةق به » ومن الشواهد ض كو ل «ح<حرىف» من أفمال ال رحاء قو لاأشاعر. : 
إن يقل هن من عيد ثمى)2) شرى أن بكرن ذاك وكانا 
انظر كتاب الأساليب الإنشائية فى النحو العر ف للاستاذ عبة السلام هأرون م 
باب أفمال للقارية ص 5ع ومامدها ٠‏ 
)١(‏ بعض الحقةين رى أن ( عدى » ليست مئ ص.. 
الاستفهام علها 17 قوله عن وجل « أهول سوم 06 ا را لان قّ قولور وده 
أ كثرث فى العذل ملسا داعا لا تكثرن إف عست صاعا 


.مم الإنشاء مس هلا شحو 1 


5( الأراد قُّ أنمال تيجب : أعلان ألدءيجوب وإنشازٌه 0 وهيلده دلا زة إشاعة 
لنغلة لادنار فمأ إلى م الزهءن 0 وأدلك إذا أرده مرأعاة الزهوي 7 وله تجوت 
أشعر إلئه بالترائ م 7 قوزة سمدم أ زه ) أسهم 07 وأعمر لدم يأثو نأ ) سواه كنم 
آيةم؟ . 

والتعجب : شمور داخلى تنفعل به النفس حين استمظم أمرأ نادرأ » أو لامثيل له 
-22 6 وماوقع مم ظأهر . دلاك قُّ قر أن أو السئة 6 فال مر أد مذة : إما شو حتك السامميق. 
إلى إظهار العجب والدهشة ؛ وإما الأراد منه لازمهء وهو الرضا والتعظم.» تنجو 
قوله سيحانه ( فا أصبرم على النار ) يشير التعجب هنا إلى أن حالتهم فى ذلاك اليدوم 
العكى ألم" أن 5 اغاطت أن أممياب ممأ > في قف , بتصون ٠‏ أسأو لبه ألتعووت عر ص آخر 
هم يجبت فهو روت أو اللنم مغل وله مدأ 0 ( كيرت.© 95 مرج ل أنواههم ( يط 
وقاعدة هذا الأسلوب اللإخير عى : كل فمل ثلإنى مستو ف لثسروط.التعجب حول إلى 
صيةة قعل 2 سم ازمين 4 وأصي.م لاز م 1 راحم.ا دو الو 51 / ام ومايمدها , 

(©).الفند ,و بنتستيض» : الكذب. 


| 58 
95 لفح عوى عجان أفتحما على كير 6 وى لمكن لاأر 5 أحون | 
ان أهمال المدح والذه”1» . 1 وول زهشغخر 2 أى سلمى قُْ هه هرم 
أبن سثان 2 
نعم أمآ هرم لم قمر ثائية إلا وكان لمرتاع .سا وزرا 
وقول أى الطيب المتنبى فى ذم الليالى : 
بلس اللوالي سهولدك من طرب شوقا من احعمرت برقدها(؟؟ 


؛ - القسم : مثلقول أن الطيب المتنبى أيضا: 


أنه مأء كم أمر و ولا م كيف السرخخاء و كيفاضمرب اطلام 


وأعنى بالقسى جملة القسم نفسه لا جملة جوابة» فإن هذه الآخيرة جملة 
خيرية مخلاف جملة القسم فإنما مجرد التأ كيد الذى هو معنى نفسى ولزس له 
وجود ف الخارج . 
ه أسماء فعل الآمى:: مشل قول الله سبحاته ( يا أها الذين آمنوا 
علي أنفسك ل يعرم من ض-ل إذا أهتديتم - 8 
هس 15 الأصوات - 06 ول الشاعر . 
عدمر (4) / مالعماد عارك أمار 6 5 وهصذ| ماين ططق 


(1) المراد : إنشاء المدح والدم على سبيل المبالغةء نقات هذه الأفمال عما وضحتله 
من أ لالة على اللضي؛وصارت الازشاء 4 أى دتعدر ده من 2س الزءن 5 أسلفنا ٠.‏ 
أن 6م ل دم له 0 قولاك 8 0 م الرحل » ا ١‏ 2م المين » : إذا أساب أعمة 1 . اسه 
فقي له ب قولك م بوت الر <-للى ' إذا أصاب ا -_- راج.م شرح ألء سل 7 - على 


التوضيمح ةا 
9( عي - سورت 7 :والعارب 700 تمترىالإنسان من ده <زنأد سرور, 
6" سموردة :' الائدة آنة م . 4( ععدس : وت زجر ألم ذل 0 


( #4 مس الأسالئ الإنشاء 6 


7 - أفظ (رب ) : موجودأ فَْ اللففل أو مقدرآ 1 لازه تؤدى مونى 
التسكثير أو التقليل : وكل منهما معني [نشاتى » لآنه فى نفس الم:كام» واس 
له ودود ىُْ الخارج تمل العصدق واامكذب 4 قول أن بعقوب ا عن 
رب212: 0 ما الانماء بأعة .ار أنك إذا أت 4 له انا جاهل 2 الدئها 4 
واأراد أنك ل الجاهاين 6 


دولا بعترض:ك :-كذيب ولا تصديق فى ذلك الاستيكثار2” , ول وك.ان 
يءترض باعتيار وجودم فى الدنياء نظ را لمدلول قولك : فى الدنيا » . 
ومثال (رب ) قول أنى مام مدح بن طوق التغلى : 
وصنيمة لك قد كتمت جزبلبا فأبى تضوعبا الذى لا بحكتم 
.دده تلوح فضوله وفضيلة ‏ لك سافر والحق لا يتلم 
م-( 1 / الخبرية : الي تؤدى معن الت-كثير أيضا » مثل قول أنى عام 
بدح إسحاق بن إبراهيم 
م تفحة لك لم عفظ تذها 'صامت الال لا إلا ولاذما 
ه- لفظ الردع (كلا) : مثل قوله سبحانه ( كلاء لن لم ينته لنسفعن 
بالناصية )9©؟ . 
صيخ العقود : مثل عقد البيع : بيعت» وعقه الذ.كاح : .كحت ؛ 


وءتيد الطلاق : طلقت » وعقد الاجارة : أجرت أو استأجرت ' م أدا مول ه 


1( موأهب الذتاح ا . 

(0) يدور خلاف بين البلاغيين حول بعض الإساليب الإنشائية غير الطلبية ؛ 
ومنها ورب »»؛ ويقول الاسوق وابن يعقوب أيضا:إن المتبادر أن ١‏ رب للاخباد) 
وأن ااغرض من هذا الثال : الإخبار بالكبثرة لا مجرد إظهار الاسةت_كثار, و<ينئذ 
يعتور للثال التصديق والتسكذيب 3 انظر شروح التاخرص بمب املو 

(م) -ورة,العلق أية 16 . 


الصسيخ : إيةا ع وإقرار وإنشاء البيع والنمكاح والطلاق والاجارة » دون 
الذظر ق دلا له الفدل على ألؤدن » وهذه الدلا لة الايقاعية التى وقصى سم رد 
زياع «ضمون الدنيا دون النظر [لى عنهمر الزمن تسمى الدلالة الافظية , 
و ممتير: فى علم الحوء كا ا معثيرة فى هلم البلاغة , 

وهى 7ندلف عن الدلا لة العقلءة أى بنظر ذ.ما إلى ؤهن وأو ع مضوون 
هذه الصبغ الفملية » وللكنها لا نعارضبا » إذ أنه من المءلوم أن زمن ااتَاهفا. 
وإيها ع هذه الصيغ هو زهمن رثو ع مهمومأ] . 

وقد تششمل هذه الدلالة اللفظية ‏ أو الإيقاعية ‏ معظم أنواع الاساارب 
الإدشائية غير الطلءية » ولذالك نوافق الدكتور عياس ««مرن فى قوله(0) : 
دوأ كش أنواع الإنشاء غير الطلبى يتحقق معناه عجر د الاداق بلفظه » . 

هذاء وقد جعل بعض النحأة من الأأاساليب الإنشائية ذير ااطاءية: أسالرب: 
ألا <تصاص ء والتحزير , والإغراء . 

ومثال الآول : قول الزاجر : أن بنى ضية أرباب اجمل0© . 

ومثال الثاى : قول اأشاعر ظ 

قإياك إياك المراء إإنه إلى ألشمر دعاء وللدمر جااب 
ومثال الثالث : قول الشاعر 


اخاك اخاك إن من لا أخا له ' كساع [ك الطيجا بخير سلاح 


موقف _البلاغيين م # دراسة الأآساليب الإتشائية غير الطلية::: 


: هأمش عن ع بالا‎ ١ النحو اواقى جح‎ )١( 

6 مل عض للماماء كل.أسلوب اختصاص أسلوب ثذاء ؛ ويقدر فى هكلي هذا 
أت ل :يا فى محسة )» راجع حرف دب الأسراذ عل المنلام هارون من الاخاصساص قّ 
كتابه : الأشاليب الإنشائية فى النسو المربى ص 144 وماعدها:. 


- 6 


الطامية جه .ا 2 الاصمل أخمار أت 921 وى الانقاء © ر»ن ىم اسدسدي 
بأعداتما اير به عاني الانشاثية 0 زه أسه أنتا رام يلثم ونيتب. معاد بر سطى أيه : 
المجة 0 قض ]أ حب الأطول بو ل(١)‏ 2 الانقاء ضر بأن : طب 5 «الاسةغرام | 
و الام والخبى 4 وتو ذلك 1 و غير طلب 0 كافمال امار به 4 وأنعال امد حج : 
والذم؛ وصيغ المقودء والقسم » ولعل » ورب ء وم الهرية » وتو داث . 
والمقصود 1 نظر هرأ هو الطأس لاشدصاصةه كز بد بد أحاث م ال ثآر ف امك١..,‏ 
ادير م ولآن كديرا من الازواءات لير 5 ممه قٌْ الاصل أخيار تأت إلى ' ١‏ 


شعي الازشاء © 


ويقترب منه ابن يعقوب فيقول9) : ١‏ أكيثر هذه الأثياء ‏ الإشارق: 
هنا إلى الانشاء غير الطليى - تقلت عر الخبرية إلى الانشائية » فيستئنى ' 


بأبحائها الخيرية عن الانشائية » . 


ولسكن السيكى يأف إلاأن يدضل بنا دائرة الجدل والاجاج فيهولممترضا 
على عد أفءال المد ح والذمء ورب؛ وك الخبرية » وعدى - منأ أواع الانشآء 
أمل<0) ٠‏ دوقد عدوا من غير الطأيس: : نعم اأرجل زيد ء ورعا تصعوك عرو 
وم غلاما شربت » وعسى أن حجىء زود 2 (رشيه أظر.: « لآن الأول د بقصاك 
أفما المدس و الذم - ق يقال : إنه خيير ٠‏ وذو د من اأنحأة : إن أعمم 
ودس الإنمماء المدح والذم لا ينافى ذلك؛ لجواز أن يريدوا دلالتها على ذلك 
الناشئة بالآخبار . وما يدل على أنهما خبران : وقوع نعم خبر ٠‏ إن فى قرله 
تعالى (:إن الله نعما يعظك به )240 , ووقوعبا جواب القسم فى قوله تعالى: 
( وأنعم دأر المتقين 59 1 وكذلك نس »قال تعالى (.وأرنس م شروا وك. 


وريه «وسسرييية .وس ون عست بوي وه ااسوسة جم مو ووو مداص اتويوت ودنو 


: .العاول ص 514" . (؟)مواهب الفناح ذيفف‎ .١1( 
' 2. عروس الافراح انالف الو . (4) سورة النساء آءة شرة‎ 6 
(ه) مورة النحل آية ٠م . 000 (59)سورة البقرة آ]93.! م‎ 


0 كك 
د وأمار ما نصحك عرو ء ذلا إشكال فىكوئه خرا ء . 


« وكذلك ‏ ع - الخبرية . قال أبن الحاجب فى أماليه : كم رجال عندىء 
عمل الأوشماء 9 رالا خمار . أما | ليه عام من جم 4ه 4 ||" ار , أن 1 سكام در 
عأ دأ عه من يبر 4و له : * أب جال اكه مال مفى فق ف الذقفى لاو او ال 
له من خارج -« عى قال وأ تازه 1 مأ 5 ق فصدق 2 وأن : 2 ف .كاذب 0 
وحتمل الاخمار بأعت مأ: ر الدئف به 4 فإن كو جم تمك م اه و جترو د نه رب ختارج 0 
اكلام باعتباره تحتمل الصدق واللكذب . فهو كلام تمل الأامر بن باعتبار 
الاحالين المذ كورن اتافين ٠.‏ 


دقات - أى السيكى : هذا السكلام ضنعيف » والذى يظبز ااقطع به أن 
وذ[ هه + ا لان اكير فس المعى ده جهل الما و[ ؟ #برااحة : ى يكو ل اله عأئل 
'ممنية اعتقاد الكثرة الواقع فى النفس » واتعبير عن ذلك 5 إخمار عن أمص 
دى ٠ ٠‏ وإ[عا نعنى 57 :( الاير له خارج ) : :عا أن خار جا ء عن كلام 
النفس 6 حو 4 طلمت القيام : : كم 4 أسستة ط 3 ارج 4 بخلاف م 4 1 


خاو 0 


0# 4 أن ألا جب وغيره 0 7 رجال ا ى م بي الول نن 
“الاحدنيا لين » 4 ذار هر : إخمار عن أعتقاد 4 سار 1 5و اك اعتقدت 
هذا كثيرأ 4 فليس من الانشاء ق ف دىء٠‏ ؛ وعريع الاحال الثان ١‏ الل عن 
البكماة ىُْ حارج 5 

« وقوه أى ابن الحاجب - لآن المتسكلم عبر عمافى باطنه » يستلوم أن 
عكون و20 أبخضت زيدأ 6 وعز مت على 5.ذ ا »-[اشاء “ولا 00 بك ١‏ 

ذوةوله ( إن الع فير معني ثبت فى الفس لا وجودله فى الخارج ): 
يم سكن الى أد بالخارج مأسوق . 

«وأما عم أن يجىء زيد» فر ترج كالنى ». 


مواطيق عنذئ: أن هلا الحد مث من السيى أو ع من الجدل المكلامى 


أنكل -5-55 خرى 4ه ٠‏ عتمل الصدقى والمكذبء وهو المزءالدى 7 
قرةه نفس الخمر : وف.4 زم آخر ا عتمل الصدفق وااكذي ٠‏ زهو حجر » 
الاخيار كا يقول بذاك المحقةون من عذاء النحو والبلاغ.217 ٠.‏ 

00 الأسالءب إلازم | 4 عن الأسالس ادير بة - 


الس كليم 


بأدى ٠‏ دي بك ” 0 قول ااسوو طى قُْ الود امك عن أ#صار المكلام ق 
تسيمية الي الانشاء : د اعل أن الحداق من الئحاة وغيرهم ؛ وأهل 'بيان 


قأاط.ة 3 على | #صار مكلام همأ / وأنه دس لْه سم ع9 5 


وأول تعقيب لناعل هذا القول أن قوله (حذاق التحاة وغيرم)؛وةوله 
( وأهل البيان قأطبة ) فيه نظر . 

ولاس أدق على ذلك من نا قَْ جا اف الحاة جد أن مالك .. وهو من 
دذأق النداة دون ريب وف جاب أهل (اميان ##د عضى الدن الاجى0» 
وهو من أهل البلاغة درن شك كليرمايرىي 20 أن المكلام ينقسم إلى خير 
وطلب» ومن هتنا فإننا ترفؤض تعميم ولأ الحم | 

بعزز ذلك ويئ, ه بده أن الس.وطى نفسه قد نقل ف هذا الأو ضوع عدة 
أفوال تعارض هذا اتيم مئاد : 


(1)د اجمع في دلاك كلا, الشمخ الرضى من النداة ؛ والسدد الثمريف ار حجان 
من األاعيين فى حواثى شرح الرهى على ال_حافية / وه" . 

(0) الإنقان »؟/ه/اء و7 . 

ليا 4 كتاب فم قُّ الملاغة رحوته و الفواقد الغماقة 6 عاة شروح شر موي 
ءاءا اأمالاغة ؛ و قد درسه وحقةه الاستاد / عاشق حدس إن زثار _ في رسالة لا- "عد سس 
1 المأ دستير 6 لل "ملاغة يمنوان عضد ادن الونحى وبلاوته ل جم مارطات 
كلءة اللغة العرسة بالقاهرة ‏ حاءمة الأزهر ٠‏ 


) 0 أنظر رأى ان مالك فى عر و«*ق الآفراح لأسي ارا ع از ' راع 
الإجي في الر مأل لذ كورة ص .1١‏ 0 الإنئان نذلفى 5 


و لَه 2 وأدعى فوم أَنْ أفسام الدكلام عمدمرة ا زدأه 6 ومسألة 6 وأم 0 
و لله فيح 0 و لعجب , وشم 4 و دمرط 6 و وضع 1 وثشأك 4 واستفبام 6 ٠.‏ 

وقوله : ه وقيل : تسعة بإسقاط الاستفبام لدخوله فى المسألة » , 

وقول « وقال الأخؤش : هى ستّة : خير . استخيار؛ وأم َ وى 6 
وآدآء 4 وين 6ه 

وقوله : «وقال كثيرون : ثلاثة : خيرء وطلاب » و[إنشاء١‏ < 

وثانى تعقيب لنا على هذا القول : أن هذا اتقسيم نفسه إلى خير وإأشاء 
هو 1 منعاق قبل أن 55 ل تقسيماً و , ُ أو 37 | )3 5 حوان بر جع [ك 
إل 2 المنطق تمد أن للدناطقة فى تقسيم اللفظ المر كب التام طر ا 


| دداعما : ذاك تسم الثغاى الذى ذكره الشسيوطى 


وثانيتهما : أقس يم اللكلام التام إلى خبر ء وطلب.ء, و[أشماء . 


ومعنى ' من | أن الرأة وأ مأ أبن قل أعملوا تف كير م زذالك التقسيم ال اطق 


وارتفنى معظهرم ذلك الذقسيم الغا ١‏ ف الذى أشار أ مه السيوطى وبر امه عن 
أنهنا. 


عل أن الفرق بين الأساليب الانشائية والأاسا ليب الجبررة سكن أن يضح 
من خلال ايجماهات ثلاثة : 

الاتجاه الول : التحديد الغلمى ذا الفرق . 

الايجاه الثاى : التحد ود الغنى طن | الفرق ٠‏ 

الانجاه اثالث : الواقع الادن هذا الفرق ٠‏ 


وفى ددبت الا ياه الآاول باب أن تر جع إلى المناطقة : لام أسمانت 
هذا القسيم . 


صم 9ة امب 
وفى هذا اجال : نيد أن التحدود العلمى للفرق ببن الاساليب الانشائية 
والاسما أوب الخرية 3 رذق التقسيم الدُغانى للمكلام إلى حير وإنشاء رى أن 


اير هو . مأ فصل 4 وكا بة ماق الخارج؛ والانشاء هرو ه مالا نقصد و4 ذلك , 


معنى أننا إذار أينا زبدآ قائما » ؤة!ئ] ‏ مثلا ل ؤ يد قا 5 ذإن هذا يمتير 
خمسيراء لآننا قصدنا به حكاية ثبوت القيام الحاصل فى الوانع ازبد ' 
أما الانشاء ء فبو مالا يقصد به الح_كاية , وإعا يقصد به [حداأث مدلوله , 
كمعن أ :ها إذا وجدما ز د قاعاء فقلنا ل : أجأس » وكآن القصد من هذا 
الم هو [إدداث الجلوس وإجحادهء لاحكايتة كأمر و أقع فى نفس أت.كام 


قعل أن زو على “يني وك 3 فإن هل أ 7 إنشاء 0 


أما التقسيم الثلانى للءكلام م هى الطريقة الأخرى المناطقة » والذى 
والذى برى أن اللفظ المركب التام ينقسم إلى خبر » وطلاب » وإشاء - فهو 
حدد الخر : بأنه ما احتمل الصدق واللكذب لذاته ‏ ؟المثال الذى قدمنا » 
أعنى زيد قائم . والطلب : بأثه ما أفاد طلما بذاته » وهو قسمان : طاب فملء 
وطلب ترك أو قسى واحد هو طلب ثىء ؛ حت يدخل الأمى والنوى تك 
قسدم الطاب 5 والانشاء .- بأنه مأ ليس خيرآ ولا ظلماء عدنى أن يكرن استهماما 
أو فل أم أو عنمأ ©ه»* 2 9 


وما كآن التقيود فى ابر والطلب بكلمة (ذاته) حت يكو ن كلاهما يردا 
من أى شىء بصاحبه ويؤثر علءه . فالير ‏ مثلا ‏ فى المثال الذى قدمنا ‏ أعنى 
زيد قائم ‏ خبر بجردء :مل أن يكون فى مكان الصدق بأن يكون زيد قائم 
فءلا »كا يحتمل أيضا أن يكو ن ف مكان الكدب » وذلك إذا كان واقع أس 
زيد مخالف القيام الذى أشار إايه الثال . وكو ذلك أيضا مئال الطاب الذى 
قدناه ‏ أعنى قو لنا لزيد : أجلس فإنه يدل على الطاب بذاته وهيئته دون 


ثىء أخخر ٠‏ 


حم !1 اعسب 


وهذا الشىء ذو التأثير على الخير عند المناطقة مماء اليلاغيون 38 : 
وهذه القر دئة المصاحءة مكلام وأو ثم فر - ( ا ترز عم )- 5 كو ن قُْ 
لخبي بأعتيار أاثله »م إذا كان اير من عند الله أو رسوله أو أحد (أث,ود 
طم بالصدق.. حيث يكون الم فى مثل هذا المقام غير تمل لالكذب ؛ 
3 الآ على النقيض, في ابر الذى يكون قائله مكروراً بااسكذب ع 
أو مشرودآ له به فإنه لامجال فى مثل هذا المقام أن تمل الير الصدق . م 
تسكون أيضا باعتبار واقم مشاهد كاف مثلقول القائل ااصادق : ااسماء فوقناء 
والآرض ممحتناء وك فى مثل قول القائل الكاذب : السماء #ثتنا » والآارض 
فوكنا . 

وكا أكون هذه القر بئة المصاحة لل كلام والمؤثرة فيه ( اهترز عنبا )- 
فى الير تكون أيضا فى الطلب » فق مثل قولك لمن معه ماء : أنا عطشان , 
بجد هذا اللفظ المى كب التام يدل على طلب السق » لسكن لابذاته, بل بقر يئة 
وجود الهأ مع الخاط 290 , 


والملاغيون قد رأوا أن يستفيدو! بكلا طر يقت المناطقة فى التفرقة بين 
البر والانشاءءفقسهوا الأساوب الأدبى إل ساون بر وأمساوب| نشها: فى 
سمو | الأساوب الانشمابى إلى أسلوى [: تمأ بى طأى .2 وأسلوب [أشماى 
غير طأى : | 


كارأوا أيضأ 959 ستفيدوأ 53 ذكره المناطقة في طرق إدراك وفوم 
لاسا أب هن و تصور المفردات وتصديق الاححكام 7 الجدل نقالوا فى 
جو مثالنا الأبرى : زود احم ومثالنا الا: تثمانى : اجلس :إن . ؟لا «هذن 
المثالين لم يود من فرغ ذهنى . 


(1) راجع كتاب المنطسق اللوافى للاستاذ حسئ حسمن حايل ١‏ |/اء 6 ك1 
عو الطيمة الثالقة » ... 


"ا الس 


فاتك بالنسية للثال الأول : تصور الشخص المسمى زيداً فى الذهن. 
وتصور القيام فى الذهن أيضاء ثم تصور تعلق أحد هذين الطرفين بالآخر 
فى الذهن مرة ثالثة , ثم نسب أودهما للآخر . وبالنسية المثال الثانى تصور 
المتمكلم اأشخخص زوداً الذى مووجه [ل.ه الطاب ف الذهن : م [تصور 
الجلوس ‏ الذى سيكون من هذا الشخص - فى الذهن أيضاء ثم سب أحدهم| 
(لآخر فى طأب الجلوس هن زيد . 


وهذه ااخسسبة الأخيرة فى كلا المثالين - أعنى العلاقة الذهنية الراءطة بين 
الار فين مماها البلاغيو ن الغسية النفسية97 , أى النسبة القائمة فى النفس » ثم 


5-8 بف رومأ إلى 2 النطق تسدى ل ف نسمة كألاهءة 5 


وواضح أن هذه النسءة © كرون قُْ الأهلوت الأبيرى 78 قَْ 
الآساوب الانشابى . 


م إن المتكام زإتتت (صرك ممأ 42 اأدسمة ال كلامية0؟) لأدسمة دار شءة 


)1( هذه التسمية أطلقها سعد ال ئالتهتأزانى فما ثقلها عنه صاحب لاأرسالة الييائية 
ص ١+‏ ء هذاء وأرد أن أذ كر أن السامع أيضًا مخرى فى داخله هذه النسية النفسية 
فوم مالسومة من التسكام َ 
شىء لثديء 6 وفى القضمة الساأمة 9 أنتفاء و عن وي 4 أما الحقةون من متأخرىع 
المناطقة فيذهبون إلى أن النسية السكلامية فنهما يعنى تعلق أحد الطرنين بالآخر ‏ كا 
أو دنأ ,ب ٠‏ 

ولكن كان هذا العنى واضسا ف الإيحاب فإن من المفيد أننوضنم في التضية السالية 
الى على هدا التماق 9 

وعلى هذا #السكلام الافى إذا كان قعة 5 أو .ود توحية فى إلى هد!ا القييد أو 
الك القرود فى الغالب ع وبتوجه إلى القيد والمقيد معآ فى غير الغااب : 


2 0 


الواقعية المشماهدة كان السكلام حكاية للواقم » أو بعبارة أخرى كان اكلام 


هن قيمل لبر ٠‏ 


والير ئ عرف الملاغيين 5 دل وامناطقة أضا 3 روم لله أ مط| 42 
أعنى أن الوزير 2 كه الآمر ووطدوع لأصدق 6 وأامكذب فٌّ الذبر امال 
عقلى وارد* 4 


أما إذا لم يقصد ال:_كلى مطابقة الفسبة |ل.كلامية للنسيةالخارجية الواقعة 
بين الطر فين » ععبى أنه يقصد بكلامه إحداث المدلول الدار جى و[ اده ذإن 


المكلام رن دن عل الانشاء 1 


ومثالنا الانشماتى الذى نحن بصدده (اجلس ) يوضح أن قوانا لريد. : 
أجاس » يقيد طلي الجلوس مثه » أو بعيارة أغترى ‏ إحداث هذا دلول 
و[إيجاده(؟) 5 


() انظر حاشية الاسوق /١‏ هذا ؛ والنطق الواق /م ٠‏ 

0 حاول الراقب الأصفهاى فى كته « الفردات في عرب التران »6 ص با7ب؟» 
أن يعطى الاسلوب الإنشالى لونآً من السدق والكذب أيضا نقال : و وقد يكونان 
أى السدق والكذب ‏ بالمر ص « يفتسم الأول والئأننى » -أى بالمفووم للَتَضءن 
من اكلام فى غيره « أى ف غير ار 6 من أنو اع اكلام » كالاه تفهام ع والاعى» 
والدعاء ؛ وذلك #و قول القائل : أزيد فى امار ؟ فإن فى ضيئة إخياراً يكوته ماهلا 
محال زيد ‏ و كنذا إذا ةل : واسنى » فى ضمنه أنه عمتاح إلى المواسأة » وإذا قال : 
الاتؤذف »2 ففى مله أنه وده » . 

وف اعتقادى أن هذه الخحارلة أقرب إلى الناسفة منها إلى إبطال الفرق السائق » 

فلي أنه تجدر الإشارة أيضا بان بعض المفاء قد اعتمد فى ميان سدق الي 
و كاذه : مطاءقة مدأول هذا اخير أعتقاد التسعام وضعسيره ؛ أعفى متها بق الأممة 
السكلامية اللسية النفسية للمة-كام » لا مطابقة النسبة السكلامية للنسبة الخارجية - كا 
هؤرأى الخوور المشهور الى أثيرنا إليه في حديثنا أعلاه ٠‏ ظ 

وساحب هذا الرأىهوالإمام النظام ‏ إمام المءتزلة وهو يتخخذ دن اسكذيب للم 
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و اموطءى شر بق دص اد نين بلول واه الخيرية والانشائية 9 ىٌّ عقام:أ 


الذى تمن فيه بقوله690 : د حون تتحدث عن بيءك للمكتاب بالآءعس وتقول: 
بعت السكتاب بدينار , ترى أن الجملة تاف بصورة أساسية عنها دين تريد 
أن تعقد الصفقة مم المشترى فه لا فتقول له بعتتك لسكتاب بدينار .... 
لكام دين يعمو ل ىق اله الاولى ممت المكئاب 3 شار » تصور اأذمسة 
لاءا هى حقيقة واقعة ضر عنها إذا أرادوا م!احين يقول ف الم الة إاثانية 
بمتك المكتاب «ديثار فرو يتصور النسسة لا ىا هى -دقيقة واقمة مغر وخ مها 
بل بصو رمأ و صقرأ أسسة 91 أد عةةمأ > . 
حدالل للمنانقبيق الآية السكرعة د إِذا جاءك المنافقون قألوا نشيد إنك لرسول الله » 
واللّه سل إنك لرسوله ؛ والله بشهد إن المنافقين [كادبون » دايلا على رأبه ؛ حيث 
قد نيهت الآءة الكرعة على أن الله بشهد أن النانتين كاذيون فى شهادتهم أمام رسول 
ألله -لى الله قله وسلم أنه رسول الله ٠‏ 

وهناك رأى ثالث قي حديث صدق اطير و ذه يعتمد مطابقة النسية الدكلامية 
كيد النسيتيق النفسة والخارحة,» أو سمارة أخرى ستمد مطايقة مدأول اكلام 
أخير ى للواقع والاعتقاد مما ٠‏ وهذا اارأى قال هه الحاحظء وعلى أساس هذا الرأى 
فم أظن ‏ اعتمد الطاحظ أدب اق والتوكى الذى يجوز أن «تصف لا بالصدق 
ولا بال كاذب راج.م هذه الأراء فى المطول جم ممع . 

على أن تاراغب الأصنيانى رأياً رابعسا ‏ وإنكن ترب دن قول الماحظ ‏ 
قول نه : ١‏ والصدق مطابقة القول الضمير وار ءوزة مدأ ؛ فمتى اغر 1 شعرط من 
ذلك لمييكن صدنا تاأماء بل إما أن لا .ودف باأصدق, وإيا أن .ودف ثارة بالمنتدق 
ونارة بالكذب على نظ ين عختلفين » اقول الكفر إذا قال من غير اءتقاد : ثقد 
رسول الله فإن هذا يصح أن يقال : صن ق» لسكون اشير عنه -يفتس الباء ... كدلاك, 
ونصم أن يقال : كذب ء لخالفة قول الخير ( بكسن الباء ) ضميره ٠‏ وبالوجه لثانى . 
| كذاب الله تعالى المنافتين حت قالوا نشهد إنك لرسول.الله) الآبة ‏ راجءالماردات 
5 عرب ل رآن “اا . 

(1) المعالم الجديدة للا صول_الاسيدمد باق رالصدر +9 دارللتمار فالعلرو عات 
طّ #ابيروت إمرةزؤ , 


ورى 2 الان 


أن عتم حديث الغفرق ببن الحملتين ب#ول الدسوق(1): 


2 الى دل أن سمه أأى 7 خارج هى الي دكون 5 351 عن ابسدءك 7 أَى حالة 


بان ألطر ين قَْ هس الآمر َ و سب لا نشماء 5 دأ آل / سل ره 


مقن انس 5 و حدو د أو 6م أو معر_ؤ4ه أو لسر أو حو ذلك » » 


مأ عن العا الءأ فى - أعنى حدد وث التحدد بد اأفى لأهرقبين اير والانشاء 


فإنى أعتقد أن لمجال التطبيق مو لمجال الأرحب لتوضيءح هذا الآمى وبيانه؛ 


ولنءدأ يال سالوى لير به +٠‏ 


#رل 4و دى إوفة مك أله 0 عل 34 أبى 18 أب 7 ردى أله عاسيك - حدما 


عن يبك ٠‏ 


إذا أثالم أقبل من الدهر كل مأ 
إلى الكل الآمر ف الخلق كلبم 
تغودث هس الضر حنّ ألفته 
ووسع صدرى الأاذى الآنس بالآاذى 
وصيرئى بأمى هن الناأس راجيا 


تكرهت منئه طال عتّبى على الدهر 
وليس إلى الخاوق ثىء. من الأأهر 
وأسلدتى طول اليلاء إلى المبسيبر 
وإن كنت أحمانا تضيق به صدرى 


أمرعة لطف أنه من حدريثك 1 أدرى 


ويقول أيضا معانا عن رأيه فى الحياة واجتمع : 


أو 5 بده إلد يأ 


رأيت معام الخير | 


قلست مصدق الآقوا. 


فشكل جديدها خاق ‏ 
فا أدر ى ين ْ اق 
ت سدت دوثها الطرق 
ولاخاق 


1 ف ذىء ون صدقوا‎ ١ 


ولا إن 


د بزرروى 2 حكة آل فاو 2 دلابة ى للعافل أن يخلى 56 من أربع : 


9 حاشية افسوق. 155/١‏ : 


6 ا 


عدةّ أماده وصلاح مماشه , وف.ك؟_ رقف به على مأ.صلحه من فساده» ولذة 
فى غير محرم إستعين موا على الحالات الثلاث » . 
ويقول الحسن نن سبل : الآداب عششرة » فثلاثة شور جانية » وثلاثة 
أنوشروائية» وثلاثة عربرة » ووا<دة أربت عليرن . 
فأمأ الشهرجانية : قضرب العود » ولعب الششدارتج » ولعب الصو !29 , 
وأما الا رش روانية : فالطب» واطندسة» والفر وسية٠‏ وأما العربية :فالشءر». 
والنسب » وأيام الزاس . وأما الواحدة الى أربت عليون : مقطات الحديت ؛ 
والسمر » وما يتلقاه الناس بينهم فى الجالس 
ليل هذه الآمثلة : 
الناظر فى أببات موسى بن عبداللهالطالى الآولىيجدروح ال-كايهسارية 
فباء قرو حدثنا عن مالاق فى هذه الهياة من | لام .وعن أنه من كثرة هالاق 
من أ لام دهره أصبمح قابلا ومتذوقا لها , لقد أسل 1 اعره إلى الله هن 5مرور 


ج41 وما مدعو ز4 4 6 فأداح ذالمك السك 4 وأطاب خاطره 4 ور سيم ص اد زه 
أن ول من الآاذى المتوقع . 


ثم بين لنا أن الآذى المتوقع قد يزيد عنحده فيضيق صدره به .و لكنه 
مسرعان مأبدرك أنه كان لاينرفى أن يكو ن منه ذلك التيرم والضيق» بل ينبغى 
أن يكون منه إزاء هذا الآذى الزائد صيرا زائداً أيضاً فيءود إلى الله طالياً 
مزه الألطف وألرحمة . 


و الود بك عن 5 أثه العأ أمه 5 دل أد لود فثك ف عن أبنا: اله الأولى 6 كنه ف 
وله الا, بأت لاحى عن أ[ لامه 7 إعا عأ ن عق رأيه ف الماة والموب خوك ع إن 


أدياة ة قد زالت مهجتها 5577 بح كل جد يد فيهأ خاق بال ؛ وإن 7 وى 
ضاغت مسوم الما 4 ة فصاروآ درو : فون على * #ىه ا نم أص<و| 5 "قول 


(1)اءب السواب هو لعب السكرة عن طريق ضعربما بالمصا . 


0 


رول الله صلى الله عليه وسلم كأبل مائة لاجد فيبا راحلة » إن ااأشاعر 
ومعمك عن ر جل وأحل #وضع اه ول دك 4 شي معام الميرات وافاواتينا 
يرم أو فُْ ديام قد ضاعثت؛ فلك مر ذأ حوب وحدأه ع >ترمرمأ قُْ أنو أله 
وأنماله 4 ولا#ود ذا 5-5-5 حدى أن عايم ب مله "كير فك وساو 5 0 ولا جود 
ذأ دن رخاف أب أنه و سدو_ء فى ظ 4 0 ولا وى ذأ خا وجل دن :و أؤه 


أفما له 6 أو سقام.ف تصير وا زه 8 


من أجل هذا كله يعن الشاعر أنه لن بصدق أحدا فى ثىء وإن صدق »2 
وأن مد فهعل أحد وإن كان حميدا . 

والميد رثك عن حك: أل داود الحدنث عن كلام | ومن 7 سول ء فكلاهما 
يدخل تحت تقرير الحقائق , غير أن حقائق حكة آل داود تأخذ طابيغ 
المنبج الدينى وحقائق الحسن بن سبل تأخذ طابع المنهج الواقعى ؛ وكل منيها 
يقرر حقائق أخذها منطروقمعارف عصره فالذين جر بوا الدياة وخيروها 
وعرفوا أنها زائلة كانت وصيتبم للمافل ألا يخلى نفسه من هذه الآر يم : 
عدم لمعاده ‏ وصلاح لمعاشه» وفكر يقف به على صلاح ما أفسده » واذة 
طيية يتمع ما ترحه من عناء تلك الثلاث الآ ل 


والذين درسوا الآداب آداب الآمم والشءوب ‏ قررو! عظمة الّامة 
الزومانية فى التفئن فى اللوو والاعب ٠‏ وعظمة الامة الفارسية فى امل والحرب» 
وعظمة الآمة العربية فى الآدب والتاري , ثم اختصوا العرب بعد ذلك 


وقد يجو ز اننا أن ندخل مت نوع تقر بر الحقائق ب الذى من بصدده- 
أو رثائه., أو هجدائه و و96 © لخ.إذا مأمعرضّت بطر اق الدكابة 1 0 


وصف أأذابغة مو بته : 


مهلك أأتصيرف و م ترد إسقاطه نتناولته , وانمج:ا باد 90) 


معتضب رخص كأن أنه عدم ه يكاد من اللطافة عقد2؟) 


نظارت [إليك حاجة لم تقضا نظن السقيم [إلى وجوه المود2؟) 


جاو بقادهمى حمى_امة أ بر د 27 [أم4 بالأخين40» 


: انصيف : كل مافطى الرأس من خيار وغيره‎ )١( 

فق أصل الطب : الخضرة تور فى الشجر » قال حطب الشججر أو الأرضص 4 
عاضب » كو ب «غعرب » 8 أطاقٌ قّ الآلو ان فقيل : <ضيه : غير ألو نه جر ة أو 
صفرة » أو غيرها . وَالكْساب : ماغتضب به من دناء ووه ٠‏ والتسودبا خضب : 
انها قد خضيت باطناء » وذلك من زينة التساء » وذكر لامىةف.ة و عاذب » وأراد 
العضو « اللكف » »2 وهو كثر فى كلاءهم . ولأرخص : الناعم من الثىء »؛ وامرأة 
رحءصة اليدن أى ناعمة البثمرة ٠‏ ينان : الإصب.ع العم : ممع عنمة , زهر أحمر 
مستطيل مثل الاصا.م . أراد الشاعر أن يقول : اتقتنا يكف حمراء يكاد بنائها يمقد 
من لطافته ورقئه ٠‏ وفى البيت إتواء » وهوع ب ادق قواف القص_ائد ؛ وينتج عن 
اختلاف حركة الروى بين أدات القسيدة ؛ وكان في شمر النابئة هذا المرب » ونقال: 
إنه لأورد .ثرت أص أعلما قذة أن تتنى بشعره ع فلمأ عم قوله د رانةتنا باد رفوه 
« كاد من اللطانة يمقدع فطن هذا للعبب ء ذلك أن القينةمدت كسيرة الدالفق داليد» 
جى صارت باء »كما مدت صْمة ادال فى د مقد» دق سارت واواء فير النابغة بيته: 
الى وجدله « عثم على أغصانه م عقد » ء وكان «قول: وردتيثرب وفى شمرىه:ة 
وصدرت عنيها وأنا أشمر اناس . 

(*) نظرت إليك مماجة : أى نظراً ينىء عن حاجة ولم :تكلم كم ينظر الر اش 
غير التأدر على اكلام ٠‏ «لمتتميا. 

) غ) ناو : :-كشف وتصقل ' أر اد أ: | تستاك . ٠‏ القوادم : أاريإش در فجناح 
الطار ع ويكون شدبد السواد قُُ الجام عادة ١‏ دوقوك د بقادمق: عقامه ع نش.ه ادم , 
أى أن أعديهها فى الول وصواد 5 7 1 + حين:1 حَدلُ لظ “لأسو الك إشبهان تأدمي د 


تالأقدران غداة غب سمائه ‏ جفت أعاليهء وأسفله ندى(١)‏ 


و ندر الفرزدق بهو مة 
إنا العزة الفعساء والعدد: الذى عليه إذا عند الطشخصى بتخاف 
ومنا الذى لا ينطق الناس عند ولكن هو المتأذن المتهرف 
تراهم قعوداً <وله وعيوتهم ممكسرة أيبصارها ما تضرف 
ترىالغأاس عامس ئايسيرون خلهةنا وإن نأو 08 إلى لأس و قفو ١‏ 
ولاعز إلا عونا اهمسر له وويسأانا الخصف الذايل فتنصف 


مد المتذبئ لبدر بن عمار بن [سماعيل الأسدى : 


[ مسا در إن عار سعدأاتب هال ف-4 'وأب وعقان29) 


إعا ولسسلال رزآءا وعطا 5 ومئاءا وطعاتكلى وضضراب 
ما جيل الطرف إلا مده سجرمدها الأيدىوذمته الرقان0*) 


2 


جناح خخامة . الأبكة : الشجر السكثير اقدى يلف بعضدبعضها ٠‏ البرد «بالتدريك »م: 
الثلج :'شبه ماض أسناتها بياض البرد . الأثات : مغرز الأسنسان ».ومن عادتم أن 
يذروا علما الإععد 2 مان بياض الأسنان , 

0 الأنحوات هنا : نور 6 أن 2 ؛ وأشد ما بكون صفاوٌه: عب لطر آذ دول 
ما عاءة .4 من اله مأر, بالمأء ٠‏ 

85 قول هو مع نفع والضير كاأسحاب الى يشل بالطر , وتنقض م: نهالسو اعق» 
قفمة. حيأة لقو 3 هلاك لأخرى ...2 0 

(م) جم هذه الأعياء م الث لكثرة وقوغها منه حت ضار أو إياها الثي «اأواحد». 
وهد! هو أساوب لحار ز المقلى فى ال بلاغة 0*٠‏ ّْ 

2( الملزف 5 «الشكسير - افوس السكر م ظ والجود. - بالضم الظافة والوسعء 
وهو منصوب على الخال على :قدير جاهدة جبدها ٠‏ “قول : إنه ما أجال فرسده قن : 
الحرب إلا ملا 'أبدى أوآء 17 من اله نام سم د جودها 4 ودمرب” ب رقاب اعدانة فد متة 


شرده اأر قأب أى الأعداء.. 
(" حب الأساليثٍ الإنثائية ) 


-0 


مارة لال أعاد به وأحدكن 


وله هو سه 6" ا ار جبى 


دق [إخلاف مائر جو الذئاب90؟ 


وله جود مي جى لابهاب0؟) 


ورثاء أى الفتح كشاجم لقدح له انكسر : 


عراثى الزماتت بأحدائه 
وعدي فصا نع للدادثات 
وعاء المدام وتاج البنابتت 
وه>ر ض راح متى اجستتااه 


و جسم هواء وإن ل نكن 


برد ع الشخص اله 


وهداء أبن الروى لأآنى لمان 


و ميع لا عدمت فرة:م4 
طبرل يورى إذا قرنت به 
يفتح فأه من الجوساد يا 
اسه مأنم . الانذاذة والقمص 
كأ طو ل ما أشاه ده 


)00( دول : إنه م مود أن ل - راجحا 0 وأذاك .ق: 


قرفضا أطت وبدض فدح 69 
ولس حكافج .م:نا بالقد 4 6 
ومدنىالسرور وهقهى ار 0 
وإستودع السر منويسا ربح 
و - 


و 1 1 [تكدل 4ه ىأ صلاح 


يرى للوبواء 


١ المفى‎ 


فائبا 
يفتم فاه الأعظم اللقم 
ف وعزس أطُموم و 59 


تعدبةه من : م 


أشرب كأمى” “4ن ورجة بم 


شه لي أعداءه حدراً دن أن 


مخذاف 1 .داء اقئاب لقي : وعو وني هيه على الإحسآن . 


م طول. 5 ب إن 4 م ءمة جبار عندى لا الي عنده ده الصيقس 6 ناد عع كريم 


دجي إحسانه ولا مذر ميته 5 1 


ل عرانى :. ذل فى » فدح تقل وعير حك 


00 ادح : الكوب : 


: (1) السب . اللوو وألعب . والسدم : الندم و الددزن 8 


مم الج 3# اسه 


شرل أو العلاء المعرى هامسا بفلسة:4 فى حديث منرجى أءتى زمنه :: 
غدوتهر يض المةلوالدين ذالقنى ‏ لتسيع أنناء الأمور الصمما م 
و تأ كن مأ أخرج المساء ظالما ولاتبغ قوم “نغر .ض الذ.ا 213 
وأبيض أتماتر أرادت صر كه لاطناطادون لغوا لمر ند 

.ولا ت#جمن (أطير رح عو افق 3 و( ضعت و الظال در القبائخ 

ودع ضراب التفحل الذى بكار ثلله 03 أسرب من أزهار امت فو ل ش 

فا أحرزته فى سكون لغرها ولا ججمته للندى والمنائم 
عسدت بدى مهنكل هذا فليتنى أمهت لششأنى قبلشيي الم ام 
بِيْ زمن هل تعلدون سرائرا علمت ولمكنى بها غير بائم 

وقول دعدل و على الخزاءى ف حوار مول . 
"أن القشباب ؟ وأية سلدكا ‏ لا أن يطاب ؟ ذل بل هلكا 

اا لواب 5 لح دن ر جل د دلك قيب أ.4 00 

واليت شعرى حكيف: يومكا 2 يا صاجبى إذا «امى سم 9 

0 تأنه_ذا بطلدمى أحب_دا < قابى وطرف قُْ دمأ أذير 

9و ت#وال. أن الممي مءتذرأ للقامم 0 'عمزق ألله : ٠‏ 89 رفع عن لل كت 
عرنيةأ . وتفضل بالغذو إن " مسيذأ فواق[ى الأطلثن عفو ذنب1 أجنه' 


ا الاقالة ما لا أعرفه , اترداد تطوئلا ,.وأزداد "ذالة , وأنااأء,ق ماق. 
عندك ‏ رمك هن واش يكيد هأ وأححرسها بوفائنك ون باغ حاو ل إنساء ها 


07 الثرش: للطارى من اللسروقيره . أععلانأكلال مك ومو ولاذيائم الدواب. 

(؟) الآبيض ؛ اللبن ٠‏ والأمات : انة فى الامهات . : أو الأولى خاصة بالحيو ذال 
والأخرى دأ نأسن ِ الخواف ؟صرائح : الخالمات "سن 9" 

م الغرب : “سل ٠.‏ ' (4)!لسائل .ها فنة رححية وعى ذو!ان الشعرء 


وأسأل الله تعالى أن بجعل حظى منك يقدر ودى لك ٠‏ وعلى من رحجائك 


يريك أأستحدق مبك 6ه 
“ليل هذه اللامداة 6 


الاأظر ى أبيات 1 ى العلاء ود هأ تدعوه أذ ممع و ينهذ أعووا 1 56 
ص أ حدي,أ وانذ ممأ نيا مذهياً : وه ذه الآهور: ر سم الت 03 : لع ض كل 
ما أخرج الماء من السمك ء, للا نهذ! السك قد ظليه الماء وأخرجه مندياره 
ووطئه » والواجب عاك أن تساعده كظلوم لا أن تأكاه, لا 0-5 من لهم 
الذبائح طعاماً للك , لآن ذها هرو الظل كله فبله أكلرا » لا تشعرب اللبن 
الأبيض الذى يكون فى ضرع أمبات الحووان لآنما قد أعدته لصغارها لالك 
وكيف تأخذ شيمًا ليس لك ؟ 1 . لا تأخذ بوض الطيور هتأ كله أو تنتفع به 
لآن هذا ظلم أيضاء لا تأخذ عسل الفحل الذى ١‏ كتسيه بغدوه ورواحه إلى 
أزهار الحدائق لانه م بجمعة للك ؛ فأى منطق عصل عل كد غيركُ وتعيه؟! 
إن هذا ظلم ميين . 


هكذا على أبو العلاء مذهيه عل الثاس مبيئاً أن هذا المذهب فى ااياة 
هو المذهب الصديدح ء وليته قنية [ليه قبل المشيب - عل دد قوله وتيره- 
ومنهثافانه ينادى بنى زمذه أو شل مس[ - بأنوراءهذا المذهب أسر اراءن 
الصفاء والنقاء لاتحسى ما إلا أصفياء الغقول الذين يديون الكو ن كله عيدلا 
لمن فيه أعتداء أحد عل حول 0 وليتهم بعلمو لمأ مثأة . 0 


ظ والناظر فى أبرات دعمل إنعلى الأزاعى يجد <و ارأ متخيلا دول 2" 
حراة هذا الشاعر » وهذا الحرار يفريه بالمشار 2 فيه والمتابعة له , [» » دأء 
بالتحسر علي شمابه الذى ترك وأبتعد عئهء لقد سار مصاحاً له تر ' 5 
الوقت ظ َّ صل فق طر يه و اسل ممه حديثك سار ؛ [ئه دلك دون شك لأن. 
اثباع > يحمك عه .فى كل .مكان و م كلم 6 دن هنا كان كاه عل ضياع هذا 


الزقيق الذى كان يساعده ففتحقيق كل شمواثه: ومن هنا أيضا يخاطب بو بته 
صلبى الى لعجب هن كاه على هلأ الو فق اكلا : 
دا ت#جبى | “سام دن رج-ل يدك المشيب سك أبه فى 

9 لم يتخيل ألها عر رفاةه زد ان 3 (و| #ضون جره أيام.م وه فأ هم بأن 
عيرم إذا وحودوه ول أصبح ف دوزة اموت أل حماوأ أحرا سج وأء ه_ذأ 
الموت. 4 ذلك أن اه و عاك الث ان نهو دوأ أ: ذأء ااشءاب تحقيق ملذام 7 
مَا!لا دطلبان ذلك 2 أيام المشيب للى لا تسواف 38 الأمى ؛ وو دن لم ثم فيمأ 
الذان أوديا 4 . 


آنا اعتذار ابن المعتؤ 70 إن عيمك ألله فإ به دعوة إلى مرج الصفح 

0 سواء كان ذلك عن.طريق [-قاق الحق إذا كان الذئب ريا , أو 

طرءق | ؟ رأم المذنب والاحسان | لوه إذا كان مجرماً «ثم تأ كيد على 

قو ول هذه الدعوة بذ ؟ ى ار امته من هذا الذاب الذى وثىء الأعداء به إأيه» 

ثم إيتبال إلى الله عر وجل أن يصدق القامم هذا اقول فيحل أبن المعو محل 
الرضا والق.ول لديه . 


و نخاص من هذا كله إلى أن الفرق ببن الأساليس 9 ٠‏ اليية والاساالدب 
اء : 


أن الأساليب البرية فالياً ما ذكون عندما بريد المرء عرذئ فكرته أو 
قشة أو ولق أو حدتك شرر افيه أمى | ما » مه وأم كان ذلك كله حرد ينعا 


3 


النقيقة العلمية الخاامة' 7 أو الوق 4 الآدب. دينة المقحمة اشهواى أللأه. و 
وما 4 ٌْ 
41 الأساليٍ الانشائية غالءاً ما شكرن عند عرض مشبمج. بد أن افيه 


الآديت بعالم هذ المتبج أمم! ولميا » وعئد المدرث عى'الااق"انفسية تي 
تدجول فى أحشاء الادس سدواء كأانت:' مما أو رجداء أو أس* طلا عأ . "اغيم ' 6 


ا 


أو إبداء للديرة والشك المكامنين فى نفسه» أو غير ذلك من الأمور “أت 
تجرى على هله أأقشأ كأة . ظ 

أما الاتجاه الثالك - أعنى الواقع الآدن لهذا الفرق فإنه من المق..أن 
نهو ل : إن العمل الآدنى لا يعرف هرقا بين بن الأسلويين ابن فكلا هماقس م الآخر 
ف التميير عنه » و أنت لا تستطء 2 أن تجد عيملا أدبماً خا أصأ ا هذ ان 
النوعين من الأساليب » بل إن الآمى على تقيض ذلك ماما » يعتى أنه لابد 
أن يستعين الآديب بكلا الأسلوبين » غير أن الانشاء يتقدم ‏ وجوبا- 1 
الخبر2؟, يصود اذلاتك ححديث مط| لع القصائد العربة تأبدها وطر أريفها ,٠‏ ٌْ 


من ذلك مطلع فسا ة عمد بغوث بن وقاص اللارد لى التى ينعى فنا لذ أذسه 
ويلوم ور ممه أن.تركوه ليمز 0؟ 

ألا لا ثلومانى كى اللوم مايا وما لك فى اللوم خير ولاوايا 

ألم تعلها أن الملاسة ننفعها قليلوءالومى أخى من شهاايا 

فيا ولكيا إما عرضت فيلئن ‏ لداما من نجران أن لاثلاقا 

أيا كرب والأسمبين كييما وقسا بأعلى ضرموت الهائيا 


)١(‏ ذكر اارضى ذلك فىيحديث 4 عن (5 ) الخيرية والاستفهامية فتأل: د وما 
صندر الكلام ٠‏ أما الاستفهامية فللاسنفهام. وأما الخيرية فاما لضمنته من المهنى الإنشائي 
7 اقل وجب شأ صدر .كلام . 

2 و!ء دا وحب أصدر مَتَعْمن مءق الإشاء ان 57 فى 1 كلام مرج 4 عن 
الخيرية ٠‏ يكل ما أر في معنى المسلة من الاستقهام والعرضي والعنى والتنبية وي 
ذلك طبقبا صدر تلك الجماة » غوفا من أن مل سابع تلك أخلة على ممناما قبل 
الا معر » فإذ] حجاء الذير فى آذرها شوش حاطره ع لأنه يوز ر+جوع .مناه إلى ماق.4ه 
من الجملة مؤثراً فيها ٠‏ وتجوز بقاء الجملة على حالا ذترتب جملة أخرى بؤار ذلك' 
الؤار فنبأ: » رابجم رح حب وت الرمن فى شرحه: على لأسكانرة 9 * ظ 

(؟ )من قببائت المإضلايت انظر عى. ٠‏ ه14 ومامدها ب الفضاءات يمتبقى: أ جد هم 
شا كر وعبب السلإم هارون.م دار الماارفٍ ط + + 


ا 


جزى ألله قوىى بالكلاب ملامة ‏ صصرحيم والاخرين اأوالا 
ومنذلك مطلع قصيدة المتنىاتى عد حفيهاءساور بن #دالروى فيةول210: 
عدا دان آم قرن شمس هذ[ أم أمث غاب يقدم الاستاذا ؟ 
شم ما انتضيت فقد تر كت ذبابه قطماء وقد ترك امياد جذاذا 
هرك ابن بزهاذ حطمت ويه أترئئالوريي أضمرا بنى بزداذا ؟ 
غادرت أو جورم يرث لفيتوم أقغاء هم وكبودهم أنلاذا 
فى موتقف وقف الخام علييم فءضت كه واسةت<وذامة:<واذا 
٠‏ ومن ذلاك مطلع قصردة أحون شوق مما اليل » حيرث يو ل0 : 
من أى عرد فى القرى تتدفق 5ك وبأى كدف ف المدائن تتتدق ؟ 
ومن السماء تزلت أم فجرت من عليا الجئان جداولا تترقرق ؟ 
وبأى عين أم بأية مزنة أم أى طوفان تفيض وتفرق ؟ 
فى نواه ألن فأسيج بردته ‏ لاضتفتين جديدها لا يخاق ؟ 
تسود ديباجا إذا فرقتها فإذاحظمرت!خ+*ضوضرالاسئيرق 


. شه الى © ىو جا 4ه 01 0 0  “”*‏ . # ل 


(1) واجم 59 أنه الدزاء الأو إن ابه - اعرسم أى البتأء: امكرىئ الطيمة 
الأحرة زه ١81/1‏ ديبع مسجاق 00 وآخر بن - مطيمة مصطفي ا ق. الدلى. ' 

(؟)عبيوان شسرق 217/6 س 54 توثيق وشرح م١‏ [حمسه عب السررقي 
دار موسة معير للطبع والذشعر ٠‏ 


ليل 


الأساليب الإنشائية فى ظل التاريخ العلى حتى 
غول الإمام عمد القاهر 


مساك 
أقدم نص عثر نا عليه مر خلال البحث يطلق اصطلاح الأساليب 
الانكشا”ء يه على مدلوًا 15 المعروف الآن هو نمس الخايفة الأموى القرةى 
5 املك سن م وأن قٌّ أعقوية على أبيات ‏ ود أشس سن شر الانية هك ) والى 
ذآرها صأءدب الآماى 1 رواته ليد ومث حورا ب الفجار الكائمة(١)‏ : وإن كي 


(1)كانت هذه الحرب بين فريش وقيس وكان رؤساء فريش في الحرب .ومئذ 
حرب بن أمة ع وعيف الله بن جدعان » وهشام بن المغيرة » وكان رؤساء قيس عاص 
اإن مالك » ملاعب الأس_نة » وكدام بن عمير» وهسعود بن س,م » وكان سيبها أن 
الاعمان عن أاغذر . ملك احير ة- كان برسل كل عام عسيراً تحمل المسك والبرْ 
وغبرثما من عروض التجارة لسمى الاطيمة تبساع في سوق عكاظ » وكان لابد هذه 
اللطرءة من سيه ممما حت لا تننوب » فعرطى ألير امى بن قبس بن راذع على الذءءان 
أن محسها » وعرض عروة الرحال بعتية هذا الأعى أينا على اانمدان » فدفمها الأخير 
إلى عروة نتمة الرافى #تخفماً ٠‏ وق الطريق عند وادى دمن لاحظ منه غفلة نتتله 
واساق اركاب ثم لت إثمر بن أبىخازم وطلبمنه أن قباغ حرب ,إن أمية » وعد الله 
ائ حد ءأن » وهخاماً » 'والو لد ابتى الذيرة أنه ةل عروة ة عنف وادى من فقامت 
المحرعبت وهزمت قبس ة فراشاً شير هزعة دى دحات العفرم وحن الل , فسكف النتال, 
إنادئ الأدرم بنشميب أحد بن عامر -:من:زعماء قيس ب بامعشمزقر يش ؛ ميداد ماينئا 


هذه اقدلة من العام القبل بمكاظ ٠‏ 


د 21 سد 


ومن أن اللاسما. الاصطلا<ية هذه الاعالين ل: 5 3 ون ف :ولدت ب 
/ كلام ل الانسان(1). 


«قول نداش بن زهير : 2 
ياشدة مأشددنا غير كاذية. على سخيئة لولا الأول والمر ه 
إذيتقينا همام بالوايد ولو اناثقفنا هماما شالت الدم©) 
بين الآراكوبينالمر ج تبطحبم زرقالآسئة فى أطرافيا السهم(4) 
نإن متم يحيش مالك سرف 

وبل مر لأخقو! الخرس . اكتتهوا(ه) 


, يقول صضاحب الاغانى عاقب هله الآبيات 0 2 وزعموا أن كول املك 


ان مروآأت استئشد رجاد دن فس هلو أ كامة عل . مل عن قوله(سخينة) 


) )0 إيضام ولك أن الأهر ف آدة اكلام دي طأب دوت 2 من الخاطب 4 
وأخهى بم طلب الذكاف عن 22 34 وإلاس تفجأم نكوي ات _ 0 شيىء > ع أخاطب > © 
14 ؤكل داك من 1ه همات زءة اكلام حت 5" مما فلان أهر فلانا أ عذاء 
ومبأء عن ك'.ذا 4 وطاب مرك أن قهم 501 وو هوج ال. 

(») الشدة : يريد ينا القجوم ٠‏ ماشددياب ماشددتاما + سخينة ؛ لتب وطاق علي 
شّ » وهو فى اللاصل طمام كانت “شذه ) تأطلق علمها ٠‏ 

(م) كان كله من هثك_ام.والوايد أ ىق امغرة كت تقمقأ َْ 4 لةءلى دد له ١.‏ 141 . 
أدرك: ؛ شنالت هدم : كناية عن ار لك أيضسا 6 واشقدمة جع حدمة وعى 
الحاقة الله_كرة . ١‏ 

(4) الأراك 6 والرج : مكادن ٠‏ والسهم : : غم السين واشاء 55 الدرارة | غالية 
9 أن الأسزة الور قأء خامية الأطز أف 00 

([ن') سمرم لقية 4 'وبعان در ع مكانان 6 بيد أنهم يلبغى. عام :حم مودق ل يشر 
أن مختفوا.عن الميون ويكنوا عن اهمس حق لابعرف مكامم : 


كر 


عبد 1# 6 حب 


وال الم املك 8 فو ع ١‏ ول يعجيذاأ السخن 6 فرأات 0 ول 7 2 وال . و أعا 
دس » مأ أرى صاو.ك زأد على القنى والاسنةماء © 

والونى الذى يشير إليه عيد الملك فى الابيات هو قول غدداش فى الت 
الثانى ( وو أنا ُقفنا هشاءأ شالت ال1دم ) . والاستنشاء هو النداء فى أول 
الآبءات 0 واخاة لش جامة 1 ار الابمات ورك جوآأما قعل صر د والملماء 
5 صر عدو | 5 المع 0 ماه الصّمر طاية دن حوبديك الجيردة والانشا مه موسر 3 
بدوليواء ذلك أن الشرط فيد فى الجملة لكننا مع هذا النص ترى أنالخليفة 
الأمرى عرد الملك بن مروان قد عرض الاسم الاصمطلاحى ذه الأسالوب 
بطريقة توحى بأن مستمعه يعرف مدلوله ومن ثم فإئنا ترجه شيو ع مداول 
هذا الاصطلاح فى الآوساط الآدبية قبل زمن عبد الملك بوقت كبير , 
وذلك يوك صدق ءا زعمناه من قبلمن أن جخال دراسة هذه الأساليبالاول 
هر الدراسات الديفية الى موضت مع الق أن السكريم . 


وحلو لذا أن نذ كر بعد ذلك طرفا من الدراسة الديئية هذه الاساليب 
فل أن تو سم فىذكر حول وثك الدرامسة ألعر د.ة ل 3 3ت إن ولله الأخيرة 


2 م#صاد أ ,1 غادةئأ من وذ | المحث ١‏ 
الدراسات الدينية للاساليب الانشائية 


قل مله ف أسلود بثك مني هذه الدرأسات ثقول : إن لياه ادن الى 
استجدعءو أ من الصو ص أي وردتعنرسول أله «لى أقه عليه دسم وضنا اك 
من أمعا ل مأ ار 4 5 3-2 الدمسير : 


- من حمل رسول لله صلم أله عليه وس فعل الام فى الآنة السكرجة 
( أتغفر / م أولا : اممتعقر فى ) على التخمير »و - لل عر بن الهااتب ب ذف أله 
عند ذلك قفمل هل لتم ية »رت كي عمر د -رضى الله هنه ‏ رسول الله 
صلى ألقه عايه وسل - ألا يستغفر لعبد الله بن أبى لآنه منافق » وقؤوله صلى الله 


ل 


عليه وسل لعمر : د [ما خيرنى اه فقال : ( استغفر طم أو لا تستغفر لطم 
ان اجدعدر م سيا "3 رم فأن قر 5 ذم ( وعدأ عد عل السمهين 60 


ومن تأويل عمرو بن العاصص رضى الله عثه قمل اانبى فى الآية الكر بمة 
(ولا تقتلوا أنفسك إن الله كان بكم رحمما ) على ممنى الارشاد دررت.. ««تى 
الور _ اذى هو تس ىَْ عدمار:_كاب ال مر ماث من ول الذاس بعتشوم بععشاء 
حيث ورد عن عمرو بن العأاص رذى اه عنه أنه فال طأ مده ألندى صل انلة 
ءاه وسلم عام ذات السولاسل وال: إحدوديت فُّ وله وأردة شك وك ارد فأثاقت 
إن اغتسلت أن أملك فتيممت ثم صليت بأصحابى صلاة الصبح قال : فلما 
قدمنأ عل رسهول الله صلى الله عاءه وم ب لم ذ كرت ذلاى له ثقال :يا عرو 
ضار ت صما - ات ورتب 6 قال : فأت بأرسول أنه : 0 احتايت فى ليلة 
باردة عل ول © البرد وش فةت إن اعتساث أنتب أدلاك 6 ذل كرت فول 30 
أض دك رسو ل أن ص«لى ألله علا و مه وم يدل شما (؟) : 


ب هن جعل أبن 1 دالاستفهام فالا 4 السكر ع آم بأن لك ب نأمنو أ 
أن شع لومم لذ كر ألله ومأ تل 4ن الحق ( مقصو دأ به أأمتاب حيءث قال : 
ذا كان بين [سنلاموم وبين أن عوتيوا هذه الآية إلا أربع سدين(6 .. 
- وهن قول أبن عماس وقنثادة دن / هل ) ف الآية كر بمة ( هل أن 
م الانسان حين مهن الدهر ( مما وى قد(4). 


أفر ل : فد استجمع عامباء الْد إن هن أمثلى مأقدمنأ من اأذهو ص مأ “كنهم 
من أن يقيموا أسسا عامه لدراسه الأساليبالانشائية على >و ماسنبيئةالآز. 


). غم٠/1 تفسير ابن كثير ؟ 01 ْ (؟) تفسير ابن كثير‎ )١( 
٠ ١/6 (ج) الانقان فى علوم القرآن‎ 
٠ البصسر الخيط لأبى حيان م/ة؟‎ )4( 


حت 6غ سد 


ونيدأ ف دراسة | لاع والغرى : 

55 مأ عرد به لمذة الدر أسمة كييك الإمام الخزالى للحديث عن أقسام 
الأحكام الشرعية حيث قال(١)‏ , خطاب الشر ع إها أن برد باقتضاء الفعل , 
أو انتضاء االترلك ء أو التخمير بين الفعل وااترك , فإن وزد باقتضاء الفعل فرو 
أمى. فإما أن يقترن به الاشعار بعقاب عل الترك فيسكون واجماء أو لابقترن 
فيكون ندباء والذى ورد باقتضاء التركء فإن أشهر بالعقاب على- الفعل 
غظر ء وإلا فكراهية , وإن ورد بالتخيير فبو مباح » : 

ثم أقول.: 

لوقف علماء الدين بصفة عامة ‏ و عاماء الأصول بصفة اد فيثك 
أساليب الآمر وانهى أمام ثلاث نقاط : 


النقطة الأولى : ح.هما : 
النقطة الثانمة : صمقترما . 
النقطة الثالثة : مقتضاهما . 
و لا 5 7 | تفاصيل هذه (اتقاط الثلاءث فساول ل ذلك ع أصو 3 لفقدع 0 
وها بعنينا أن : تشير بأنجاذ إلى ما يخصئا من هذه الذقاط . 
وعَن التقطة الأول . تقول9): <د الآمر أنه القول المقتضى طاعة 
المأمو دوقعل [أأمون زه م وسوت ا اأغوى : أنه الول المقتضٌى ترك الفءل ٠‏ 
وعق النقطة الثانية أقول 90 : ْ لآم هو قؤل القائل د استملاء 2 افغل » 


)1( للستدنى دن عم الاصول للامام حيعة الإسلام الغزالى ١‏ 5 


(؟) المنجم السابق 189/١‏ +. 
(م) انظر كتاب التوضيح لمان التنتي.ح: فى أصدول الفقه للتأمى صدر الثسريمة 
عبيد الله بن مسءود اليبضارى ٠ 1245/١‏ 


ب م2 سه 


والنهى قوله ‏ استعلاء(١) ‏ لاتفعل. واشتر ط يضوم العاو ‏ دون الاستعلاء . 

0 ما وإن كانا يفترقان من يت إن الدلو هن ااصفات العارضة الرتكام 
حيث يكون الأمر ‏ فى نفسه - أعلى درجة ومرثية هن اللمأهور ؛ والامتءلاء 
من ااصفات العارضة للكلام حيث يحل المتدكام نفسه عالياأ بكير ياءأوذيره . 
أفول : وهما وإن كنا «فترفان من هس ذه لشي مهمأ 3 دهان ون حدرك 
الإلرام والوجوب . 


ويحب أن تسجل هنا أرب لكلا الشرطين قيمة بلافية جديرة باأذكر. 
والتثو.ه, فشرط الولو قد دفسع العياء إلى البحث فى الخاطبي الذى هو ل 
لاص حيث ذاكر صاحت الاماج فى شرح المتهاج مائصه(؟) : دقالوا : 
- أى عن الى واشتراط العاو فيه لا يصدق إلا بهء أى بأنيكون اطااب 
أعلى ه مرئءة من الأطلوب منه , فأما إن كان مساوباً له فيو الءاس ؛ وإن كان 
درثه فهو سوال ». 

زهذ! الآاخير هو ااذى ليه عليه البلاغيو نْ أعم الدماء . 

وريما كان شرط العساو أيضا هو الدافع العلماء لى يحثوا المونف 
الخطا 3 لاضن . حزورك ذكر وأمن مسا ثيه ال هجيز فىمثل قوله مداه 6 كو: أو 
حجار ة أو حديدا )» والإهانة فىه ل أوله عز وجل ( ذق إنك أنت العزق 
الكريم )20 وغير مأ سيأنى ذكره 

وشرط الاستعلاء هو ااذى دفع العلاء أيضا إلى المقارثة بين قرائن الال 
وقران المقالءىو: يان أنفر ان امال أقوى 2 قراان الأقال » ل صاحب 
الابباج أيضا(©) :< فت يتردد المتردد ف الصيذة التى فيها اكلام إذا افترنت 


'(1) عدرج بذاك الفنعاء والالفاس ٠‏ (4) ج0/5 ٠‏ 
م( عورة الأسراء آبة ٠ه ٠‏ 0 ا نيان 5 
)2( ح كص ٠١‏ 


مس "8ه اعد 


بالألفاظ الى ذكرناها ‏ أى بالقرائن اللفظية ... فأما قرائن الأاحوال 
وله كر ه] حل ٠6‏ 


وعن النقطة الثالثة نقول١١)‏ : ا#تاف الأصوايون فى م«ةتضى صي.خة 
الأمر على أقوال: 2 

ذهب كثير من العلماء ومنبم الإمام الشمافمى فى أحد قولية: إلى أن صيخة 
الأمر دشت 2 اشترا كا لفظيا بين الوجوب والزدب » ععنى أنها موذوعة 
لكل عنبما استقلالا : وهى فى كلربما تدتى الطلب الجازم أو الراجح لأشىء » 
ومن ثم فإِمها :طاق حقفيقة على الآمى الواجب والآم اللغدوب: لآ نالمندوب 
طاعةء ولا تطلق على المباح إلا يجازاً خلافا للدكعى الذى يرى أن المباح 
واجب ومأمور به لكون المرء قد ترك من أجله ارام . 


وذهب عض العلياء إلى أن صارهة اله سر 3 بين الوجوب واندب. 
اشراكا معنوياء معنى أنها موضوعة للقدر الاشترك المناء ب بينهما » وهو 
برد الطاب على جرة الاستعلاء . 

وذهب المر:ضى من الشيمة - إلى أن صوءة الام شر 2 بين الوجوب 
والندب وامب حة : لبي موضوءة للقدر المشترك بين الثلانة - أعنى الات 
قَ الفمل . - » ومن م ثبى تعنى «طاق الطاب جازما أو راجما أو “سنأو بأء بيني 
زى جموور أأشيه. ة أن صبرءة الام مشتركة بين ه. ذه الأهور ر 2 4 ب ظ 
أ" أ دابع #و للب إل ْ 


5 أن. هناك ان علنأء 444 ولام وال من 36 1 ن. ابلا شرفو" 1 2 صمعة ْ 
الس ل بالمءنى وه خغلاف الأمل ؛ دن 3 فيو ول : إن هو اميا .. 
صرومه العم ومقتضاها * دي وأحدد هوي الإباحة - كا هو فول الإمام هألك 


(1) داجع كتاب التوضيس السابق. ١/ةع‏ إسه+! هذا وسناك مقتضيات انذزى 
صدف كرها قّ مامأ * 


رضى الله عنه ‏ لآن الآمر عمءنى طلب وجود الغمل بف.د - من حدين ب اأثىه 
الآدبى المتيقن ‏ الإباحة , 

وقال أبو هاشم وجماعة من الفةها 1 عامة الممتولة ‏ وهو أ<د قولى 
الشافمى رذى الله عنه ‏ : [ه الندب لا لانه اطلى الفعل » فلابد من رجحان 
جائبه على جائب الترك ؛ وأدئاه الندب»لاستواء اطر فين فى الاباحة؛و كون 
المع عن الترك أمر أزائدأ على الرجحان . 


وقال أكثر العلياء- الجموور ‏ إنه الوجوب لآنه كال الطلب ؛ والاصل 
قّ لض 57 أ .حال , لآآن النافس 5 مذ من واحةه دون همل 4 من جءله الوا <ة 
5 الخدب جعل النقصان صلا غ3 المكال عار ص ييا أب ب ألأمقو ل . 


سكن يدق السؤال ‏ الآن ‏ هل يكون هذا الوجوب الذى قال به | كثر 
العلا فى جدرأه ألأوة أو دن دوه الدبو 8 3 دن جو يرمأ عأ ؟9 


الوافم أن إجابات العلماء تعتور هذه الاتجاهات الثلاثة » فالقائل بأن 
الوجوب فى صيذة الآمر [نما جاء من جبة اللغة قال : إنه إذا كان قد ثبت 
ىُْ إعالاق أهل اللغة تسهمية من خالف مطاز ق الاص عاصيأ و َيه إستحدق 
التقر يبع و التو بيخ ؛ ف ثذكت أيهنا أن التو بوم والتفر ؛ ع لا بكون إلا ترك 
وأجب :فالوجوب لابد أن يكون وجوبا لغويا مستفاداً من اللفظ :وااقائل 
بأن الوجوب فى صمغة الآهر عن جرة الثمرع قال : إن الوجونلايعقلدون 
التقييد بالوعيد على الترك , والقائل بأن الوجوب فى صيفة الآمر من جبتهما 
موأ' حم جمع بين ' الأمر إن قال : إن أسيةة لفحيعى لهاب و | يجابه : والو عد 
عل الترك ما بت عند هذا لفة أوامز الثبر ع(١)‏ . 

ولعل م نأفلتمذا الرأى الآاخير الذى عليه أكثر الملماء ‏ أءنى الوجوي»: 


(1) راجم الإبباج فشرح الها اك بخ الإسلام على عبد 1 عافى السركق ووقده 
تاج اين عبد الوهاب بن على السبى جما 5. 


00“ 


إجماع (لآمة علية در جرة وذكر أكثر العلياء فى الاءتدلال له الايات 
اأصرعدة الكرعة م : ( مامنمك ألا تسجد إذأمرتك 6" ( وإذا قيل 
/ م أن كعوأ لابر كءون ( 0 كان ا من ولامؤمنة إذأ قهذى ألله ورسوله 
أمرا أن يكرن لذي الذيرة من أعرم ) ( فأ.دذر الذن ا لفون عن أه درم 
أن ع 4 3 إصييهم وذاب ألبم)- ( 5 أصره إذا أراد 1 أن #ولله 
ان فيك وف ( » ححييث إن الابة الآأولى تشير إلى دم تر لك اأسجود وهو مايذك 
1 وجوب الآهر به » سواء كان ذلك من جرية الاهة أو اشر ع أوهم| عا 
والأية الثائية تغير إلى العرف المشاهد حيث إنكل من بريد طلب الفعل 
جزم يطلب مولأ اللفظ - أعى صيغة أفمل - وهذا هو الوجوب اللغوى ' 
والآية اثثالثة توجب على المؤمنينواأؤمنات أن يكو ناختيارم تبعا لاختيار 
الله ورمءوله وذلك هو الوجوب الشرعىء والاية الرابعة يشير تعلوق الحسك 
فمأ بالوصف إلى العأء بق.أى أن خوفهم وحذرمم هن إصابة الفتتئة فى الدفما' 
أو العذاب ف الآخرة يجب 5 رت يكو نْ #سهب خا لغتوم الآمر . وذلك هو 
الوجوب الشرعى أيضاء أما الآية الخامسةفقدذهب الشيح الإمامأبوه:صور 
الماتريدى وغيره من العلاء إلى أنهامجاز عن سرعةالإيجاد , والمراد بها القثدل 
لاحقيقة للقول . وقد جعل الأمر قرينة الإيجادء ومثل مسرعة الإيجاد 
بالتكلم بهذه الكلمة وترتبٍ وجود الأآمر به عامها » فلو لم يكن الوجوهاً 
مقصوداً بأمر ( كن ) 1 صح هذا التعل , سواه جملنا هذا اكلام حقيقة 


9 الآبات 9 لترئيب : . سورة الأءراف سورة المرسلاتث ,م؛ - 05 
الأحزاب +" - سور 3 ور “لا مه “سشورة سن آم 6 مدا وقه دأيت عدم التوسع 
فى ذ ثر أدلة كل فريق ومنائضتما لآن هذا 6 أرجنى عن صمم مق © و يكسكن 
ل :شاء أل دوع أ 4 فى - الصو ١‏ يق و 5 : الأحكام فيأصو ل الأحكام للأمدى 
ا 1١8-‏ : الرماج فى 2 شو رح الهاج اذه أ ا نوائح ار موت شرح 
مدل الثبوث ١‏ ليام ب بابااا. 


سد 8ع لد 


ما قال فخر الإسلام البزدوى - أو مجازاً 5 قال .الماتريدى' يجب أن 
يكون الوجود مرادآ بأمر ( كن) وكا يكون الوجود مراداً بأمر (كن) 
يكون مراداً يحميم أوامر الله تعالى؛ لآنها من قبيل أمر ( كن ) كلرا لآن معقى 
أنيمو أ أصلاة 7 نوأ مقيمين لأصلاة12؟ , 


وقد ندى من وححى هذا الرأى الآخير الذى عليه أكثر العدما. أيضأ أن 
مخالف ماأعرضة فخر الاسلا م البزدوى رحمة أله علمنا وعايه فقال : إذا أر؛ 17 
بالاعر ألا باحوة أو لذب (هاء ٠‏ زعم إعططوم أنه حميقة ؛ ونقول ممع اكت خحى 
والمصاصض وا كثر اأشار وين أنه مجاز » ذلك أن هذ أ الزعم 0 أسافنا 5 
:وؤدى إلى جمل التقصان أصلك ؛ والحال عارضأ ( وهو قلب المعقول9؟ . 


قى أن نقول : إن الإءام الغزالى وابنسر يج من أعداب الإمام الشافعى 


)1 ) أمدر السكوين لون من السكاون عمنى الحدوث والوحود والغاق من كان 
التامة أما أمر التتكليف فهو من| السكون عمنى وجؤد الثيء على صسفة خاصة من 
كان الناقضة ', إذ لو حمل الوجود على صفة خاصة وال:_كون مراداً هن جميمع الأوامر 
على مدق كان القامة زم عدم أا<دد.ار العيد ف الأذان بالفعل حجن 4ه أن يحجدت 
الفمل شاء” أو 1 شأ . وبطات قاعدة التكا.ف . : 

(9)المشهور فى كتب الأسوليين أن أخيار الشارع بزاد ها الامر حجازا » وإعما 
عدل عن الآمر إلى الأخبار لآن الخبر به ( امم مفحول ) إن لم يوجد فى الأخبار يام 
كذب الشارع » والأمور بهنإن ل :ود فى الأمر لا يازم ذلك ء فإذًا أريد اميالفة 
فى ودود |1 5 رابة عدل إلى (دفظط الأخار #_از ا ) داجم حوار للماماء حول أيأية 

لكر : ع3 : والواكدات ت رضءنئ أو لاذهئن حو يئن كاماة و هنهم الرعزثمر ىفىغض-_كشاف 
اإلقدم ( ؛ والمكمور:أيضآ عدد 1 كثر عاماء الأصدول أن الأمر للعللق يمد الحظر 
للاباحة ع بيع الختار فى هذا الأمر الأخير خدى الحققين أنه الوجو بء طى ان البعض 
قد ذهب إلى التوقف أيضا ٠‏ (سكنه لا داع فى أى قرطن فى امل على مارقتضيه 
القام ويل إغارة 'للقرينة إِلْه . ظ 
( عض الأساليب الإنقائية 0 


وجماعة من الحقةين رحمة الله علينا وعلييم جميعاً فد زعمو! أن مو جب الآمر 
وعقتضاه الترئف , لآنه وستعمل فى معان كثيرة لغ بو| الإمام الخؤالى خمسة 
عشر معنى هى : 

-١‏ الوجرب مثل قوله سبدانه ( أقم ااصلاة لدلوك الشمس إلى غسق 
اللمل 60 


- أدب دل قر له معدبدأ 4 / فسكاتيوم إن لم يوم وبر أ 7 1 


؟ ‏ الارشاد مثل قوله منبحانه ( استشودو! شويدبن هن رج السك )20 , 
6 - الاباحة مدل قر له عن من قال (وإذا حلام فاب مأ دوأ ا :. 


)1غ سوره الاسم رأء 30 بذكا . 

؟) سموازاه لأذور 1 م قأل || عل دي 2 شر حوة (كتاب منواج ح الوصول قُّ م 
الأصول 0 وهر حال شيب اق الأءة : فإن كلا دن اك أنه وإيتام الال متشوب 
| كو ندمةة ف كاه ل أ للثو اب مع عدم المقاب على العرأك ١‏ 

(م) سودة البقرة آية 1م73 ٠‏ قال الأمدىق ؟/ ١١‏ »6 وهو ب أى الإرشاد ب 

قريب 6 اندب لإشترا ؟ م 1 طاب نحص ك.. ااأصاحة ع أن النذد أصادة أخروية 1ع 

والإرشاد أصادة ادننوية 0 وقال الإستوى قّ شرحه | 3 ثاب ل نياج الوصول قف 2 
الاس, ل »/ ف « والعلافة التي بين الوا اجب وبين اندو ب والإرشاد على المشابهة اممنوية 

0 ( 2 1 رانزالى م ذكر ر البيضاوى أ تأديب عنسلا عن الزدب مع أنه دا<لي 
قدة 6 وعال لبدختي ذلك وله 3 ١1‏ 7 شري كلام أ بضاوى ) لأن الذهدرب 
لواب الآخرة , والنأديب لتهفريب الأحَارقَ وإصلاس ‏ المادات وداام رعا قبط 2-1 
الور عنها الأفمال الستجلية بة لأثو أب 2 

(ه) سورج الالده | 1 ؟ )2 والعلافة ل الو جوب و الزباحة ادن و مشابرة 
معنوية أيضا ب 5 قال الإنوى ؟/ ١؟‏ (الثمرح السابق) ٠,‏ 


بت ١هى‏ 


الامتئان مثل فو له عز من قائل ( فكاو ! ما رزفلم أبن ). 0 
7 2 ار أم بالمأمور مث الايةااسكر بمة ( أدخلوها بسلام أمنين)90؟؟ . 
م - التسوية مثل قوله سيحاتة ( اصير و | أو لا تصيروا|)20 . 
ة -التبديد مثل قوله ممدانه ( أعملوا| ماش'م )0 , 
٠‏ - الانذار مثل قوله سبحاته( كلوا و عتعو | قايلا [ فك “جر *و ن/(5), 


00 التسخير مثل قوله سبحانه ( كونوا قردة ناسين‎ - ١١ 


١‏ 5( سدواره ة انحل 1,1 خإهدا وقد ذرق الأسنوى الوذ الاباحة والإمتنان بأن 
الاباحة شح الادن الور د والاء: نأنإدن يقترن يالاجةيا اج أو عدم التدرة مثل مالك الذية 
من أن الله هو الر ازق والملاقة أنضا عي ١م‏ 8 للمذو بة لآ | الامتنان يون فى 

لين ين ظ 

(؟) سورة الجر[ 3 

() سورة ة الطور ةي( والعارقة ل الوجوب والنسوية عى التضاد حيث التسموبة 
4 75 تعادل, لعل مع الك . ظ 

4( ممورة ة نصات 31 18 والتيضيد هو التخو, هف قال لبدخئى ١‏ لظوور أن 
لدس 1 راد الإدن بالعءل 2 اشاءو / هو رن قر 3 على إرادم الخو 3 

8 سورة امرسلات 1 والإنذار قّ عق النوديد » و'اعلاقة بين أ من 
الى يد أوالإنذار و الإيجاب هى التضاد . قالالمدحثى ؟ 5 عن الإنذار وهو 2 إبلام 
مم كور افا »اق ف القامو س : أندره بالامر: : ؛ أعاوو حدر ِ حروقة قّ إبلافهمادة ندر 
هدده : خوفه ‏ مادة هدد اب والاحظ, أن درق ق ببهما هو أن الترديم يكون في مقام 
العداء » قي 35 مثل له له البعض قو له سيدأنة زو استفزن ,من: استمطت مهم ) يو الإنذار 
525 قُّ مةأم تورف مكل ( ف نذرتسم ارأ تلطي أ وقد يكون فى مواف فيرعد اف 
مثل قوله سيدانه ( بإنذر عشير تنك الأفربيث ).. 

00 سورة الدقرة 1 م5 وسورة : الأعراف 5 6 والهن : صيروا. أردة 
جاسئيق., وزقد :ضار وا .كا أبراد , وهنذا. هومءتي لقم يغير وهو الإنتقال إلى حالة ؛تهئة » 

.قف دثر الغزى. أنه تءالى إغا --2 ذلك ف ومين تذايلوم ٠‏ وقد تناب مها 
مع ماسيأفى فى مثلى قوله سبحاته ( ذق ٠0.٠١‏ ) . 


اه ا 


؟ كال القدرة مثل قولة غز وجل ( كن في-كون )220 . 

م١‏ الإهانة مثل قوله سبحانة ( ذق [نك أننت العزيز االكر م )20 . 

١4‏ الدعاء مثل قوله سيحاته ( رب اغفر لى ولو الدى ومن دخل بإى, 
دوّمنا )0 . 

١6‏ - الأنى قول امرىء القير 3؛) 


)03( سورة اليارة 5200000 4 وسمورة دس أءةام وماد بكوم ا 3 إذ أدس 
المراد حتيقة الخطاب والإماد , قال الأسنوى (/ 6 ) والفرق بين التكوين 
والتسغير أن التمكويئ سمرعة ة الوجود ن المدم وأءس فيه انتقال ٠ن‏ جالة إلى حالة ). 
والتسخير هو الانتقال إلى حال ممتينة إذ التسخير لغة هو الدلة والامتهان فى العمل : 
ومنه قوله تمالى (سبحان الذى سشر لناهذا ) أى ذلله لنا لنركية : . . والبارىم تعالى 
خاطبهم بذللك فى معرضي التذليلى » والملاقة فيه وفى التكوين هى المشاءوة المعنوية : 
وظ ى التعدم قُّ وقوع هدين ؛ وك فعل الواحدب ٠‏ وقد .ةال الملاقة فعوما هو الطاب 6 . 

9 سوارة الى خان 1 انه هع قال البدحْدي ف ليل الثية ؟ ١‏ « للاهانة بقرينة 


القأم . ومنهذا الميه تفاد أن الوصف بالمر بز كرحم أسدور أء قو 2 تمفال . : والأنس 
جد له دن الاذلال و قال اللاسنو وى > ب 2( قى افر قّ داق الا<تقار و الاهانة أن الاحانة 
تسكون بقرل أو ذمل أو تقول أو ترك فمل » كتترك إجابته والقيام 4ه عنف سبق عادته 
ؤلا يكون أعجرد الاعتقاد فإن من ادتقد فى ثيء أنه لا يعبأ به ولايلتفت إليه لا.قال 
إنه احتفره ولا يقال إنه أهانه . والحاصل أنالإهائة هى الإنكار كنوه الى ( ذق) 
والاحتقار ندم" اأيالاة كقرله 'مالى إل ألقوا " م ماةون) 05 وأقولمقمماآ 7 هذا 
الفرق ‏ إن المااء قد مثلوا للاهانة أيضاً عا يقصد به فق لابالاة كقوه سبحانه ( قل 
3 قي جارة أو جد دلا ( وأءس هلأ -ن ع نأب التسضر إإانه د اقعاذ صير ورتم 
كذلك" ٠‏ راجم شمر البدذةى ]ما ٠‏ 
لق عو ره نوم آبة هش" ٠‏ و اإدعاء هو الطلب شرع 0 والملافة لعدسه و بعل 
الوجوب دي الطلب و 7 
ْ العم هأ إشمار بش اجلاء الى بد فإن ل قلت :كم _ -. 4 


م 


ألا أها اليل الطويل ألا انحلى ,صمح وما الاصياح مننك بامثل 
كاذ كر وا أيضا لانهى سيعة ههان هى . 
أ اتحر مم مل فو له سمددأ زه ١‏ وله تقر بوأ الزى إنه كآن وأحوئره وسأء 
سبولا )(1) 0 
+ - السكر اهة مثل قولك ار فيقك : لاتصل يافلان فى الأرض المخصوبة ٠‏ 
ظ + التحقير مدل قوله تعالى : (و لاعدنعنيك إلمماممنا به أزواجأ ميم 
زهرة الحياة الدنيا لففت:هم فيه )50 ٠‏ ظ 
5 أن المأ قمة هسل قو له مدأ 4 زو لاب.ن يله غائلا عأ يعمل 
الظامون )20 . 
ه - الدعاء قل قله عر وج ل(ربةا اخ 5-5 أن أسية] أو أخطأنا 0 


د الارشاد مثل قوئه عر وجل ( لانسألوا:ع. أشياء إن تبدلنم 
نوك )0 . 
#ا ب ألوأس - ةو 4 عو وو جل 9 1 سر الذين كغر والا:ستذروا اليوم)90© 


عل أن هذ أ ارأى الأخبير القامل بالتوتقفب ىد أرضه شارح التلو يم 
ألم وم سوه ل الدءن التفاوفاء م لاداء ى أذ كره هئ 6 ! كانه عل الأول 
لا شو ت هن بهطامه 10 , 
هذا ؛ ويحب أن يكو ن ملاحظا سمة باع الآمر عن الابى ؛ ذلك أبنت 
صدبقوله : الترجي مكون فى المكنات والثى فى المستحيلات ٠‏ وذل الحب لطوف كآنه 
مستصيل الاملاءء'وطد! قال الشاعر ( ول لحب بلا أغؤر ( يه 


ظ )0( سورة الإسراء ذية ؟ ٠٠١‏ 6 سورة 4 آنة ١‏ + 
(©) سورة إراهم ؟: ٠‏ (4) البقرة آي /ايم» 0« 37 : 
(ة) سورة المائدة. ؟ ١ه‏ . () سورة التسرم أية ٠/‏ + 


9 رأجع. اللفعرح. ألمذ كود 16/١‏ 4 


#8 اسم 


هناك فرقا برثهما فى يال الت.كليف ؛ فر في الأول في «دود الاسةطافةبنص 
القول السكريم ( لايكاف اله نفسا إلا وسعيا )© وقوله عز وجل ( فاتقوأ 
إلله ما استطءتر )0 , والحديث الشريف ( مابيتكى مه فاجتنوه» 
اام 2-5 به فأتوا منه ما استطعتم )00) ومن هنا ,توارد عليه كثير من 
المعابى . أما فى النهى فكأ هو مين ف الحديث الاخي »وكا هو ملاحظ فى 
أمءا ليب الغوى اأكر ة مل ( لاقلمكم أمو |! 3 ولا لادوءن ذكرالله)0) 
لاسسدر أن كون فق غالب الآمر تعريم وثرك ١‏ أوكر أهمة وترك غ؛وقآللىك 
أكد الءلماء أن مجالالمغارقة بين الأمر والنهى على هذه الصورة من خسصا؛ص 
هذه الآمة حيث فد رخص أله عز وجل طا من أمور' التمكليف الم رخص 
لغيرها . 


وقيل أن نترك هذه النقطة لابد أن :شير إلى أنه لى برد عمن ألما 
الجازية للامر والنبى ممنى الالئاس الذى يكون عند تساوى المة-كام مع 
الخاطب » وقد رأيت القاضى البيضاوى( ت 045 ه)صاحب منها 17 مول 
إلى عل الآصول يشير إلى هذا المعنى فيعاق عليه الشارح بأن أن دقيق العيد 
رأى أن ذلك منه اصطلاح خأص ٠‏ وان نشول لابن دقوق العيد إن اأملافمين 
فد أخذوا هذا الامطلاح0* . 


التكور والقور : حول ورك الآأمر والنوى : 


)١(‏ سودة البقرة آ1 كلم؟ ٠‏ . (؟) سورة التنائ 'آبة كؤاء: 

(©) أخرجه البخارى فى كتاب الاعتصام ع ومسل ف كتاب الفضائل »,والاذظ له. 

03 سوره الذلفقون أءة 9 ٠‏ 

() داجع 718/1 الإبياج. فى شنرح المهاج لشييخ الإسلام عل تن عيهز السكافه 
السبى (توما٠‏ ) ورق. تاج ادن عبد الوهاب ( ث ابي ام 5-4 


0 0-0 


صيفى الآمر والابى ‏ فما ص حديث الاغة والملاغة ‏ فإِنَ اذا أن نهر ض 
نه لون عن ألاءةثال أ :سأرر والام: وال هوري أضمون ص يعتويهاأ . 


وءن لام الاول ( الامةثال المتسكرر ( تقول ٠‏ 


يسكاد يجمع العلاء على أن النوى الاطاق أو المعلق بشرط أو صفة يقتضى, 
الت.كرار ذ عم ذَأأك أ مقتضى الآاول |اكفعن المنوى اكع ولا دأ ذلك 
ل 2 بالامتناع المستهر الاتجدد فل وول أئله سدميدأ 4 1 5 الذن علو ! 
لانتخذوا اال-كافرين أولياء من دون المؤمنين )(1) ٠‏ ومةةفنى اثابى أن ال .م 
يعاق 1 زعلة : أعنى الشر هل أو أأصهة د ويتسكرر شسكررها دل أولهعز وجل 
0 5 الذين أم:و | د ثرفعو أ أصوا:_؟ قوق مورت اأخى. ولا وروأ له 
و لقو ل جور بعضبكم أمءعض أن تدرط أ عمر| لمكم و ا غم 10 شهر , ل 5 5 


نا الاعس الود فثك ع4 حول بيك اثفاق واختللاف ؛ أما عن الاتتفاق وقد 
افق جتموور العأماء عل م ال : | 
أولا : الآمر الذى يعم تسكراره بقر يئة عر فية أو ششرعية هثلى قولالقائل 


أديره ديا دا 5 وأمسدك ود ع : وفول الله 0 وجل ) 0 هوأ الصلاة 
وأنوا الؤ كاة ) وك التكرار ا 


5 يا الآمر المعاج ق يشرط أو صفة فى عاسب له 1 وجوده وإعابه؛ يفيك 
التمكرار د د مأ مثل قول اقه سبحانه ( الؤا'ية والر أ فاجلدو اكل 0 أجد 
منيما مائة جلدة ولاتأ أخذك بهها رأفة فى دين الله )0 ٠‏ وقوله عر «ن ا ل 
( والسارق والسارقة فاقطءوا ايفين جزاء ءا كسما سكالا من أله 0 
وقوله تبارك وتءالى ( ياأسا الذين آمئوا إذا قم إلى الصلاةفاغداوا لجو هكم 
وأيديم إلى المرافق» وافسحوا إرءوسك وأرجاءم إلى الكشين» وإن "دتمم 


يليم فيا 


)0( سورة النساء آية ٠44‏ 0 ظ 09 سورة اطأعجرات أية ان ' 
زم سور ه الذور ابه ؟ ٠‏ . )5( مد وز ه الائدة آبة سن . 8 


م ال 


نما فاطور وا و وإنكثم مرضى أو 1 دمر أو جه أدد م دن إلذاقّط 
أو لامي النساء فل # دوا ماء دعوو ٍ صعيداً طيماً فأفى<و | بوججو ف 
وأيدبم ل )7 5 

ا [ءأ : الأهر اممف 4 على المرة ألو [|-ددولا يميد 0 رأر “ل 5و له يعرم مدأ نه 
(وأعواا الحج والعمرة لله )(؟) فقد ورد أن الأفرع بن عابس الذى كان 
نه 2-9 رول أيه صلل لله عاءة وس لبماك و حطونئه لحب بالأية السكر 4 
( واه على ايناس نن ألعوت 9 قال لرسول أئنه ص عليه وس : أحجنا هذا 
لءامئا هذا أ م للآبد ؟ فقال صلى الله عا.»وسل: الآبد , ولو قلت: فعملوجب.: 


وأما عن الاختلاف فقد اختلف الأموايون ق الآهر المطلق العرى 
عن القر ان مثل قول الله سيحائه ( فاقتلوا المشركين )240 فذهب الاستاذ 
أبو إسحاق الاسفرائينى وجاعة من الفقراءوااتكلمين إلى أنه مةتض لات-كرار 
المستوعس أزمان العمر مع الامكان: وذهى أخرون إلى أنه للمرة أأوأ.حدة 
وعدمل لِك رأر ومثيوم من فى امال ال رأر ء وهو أننمما ر أفالحسين 
البصرى و كثير من الأصوايين » ومنهم من توقف فى اازيادة ولم يض فير 
شق اث أت وإلية ميل [هام الخرمس والوافقية0* : 

والختار لدى أ كثر العلماء أن لمر المطلق لايفيد التكر ار ولا يدفمه 
وإما يغيد طلب الماهية من غير [شعار بالوحدة أو ا_كثرة » والدليل إعلى 
ذاك 5 ذا فال الشارع صم ضير أو صل ققد أمى 1 إقاع فدل الوم أوالصلاة, 
1 وهر كدر افعل 4 ل دالمصدد 2 دل الا ممدغر أو و العدد”؟؟ , 


() سور الائدة .. 9 سورة البقرة أنة كقزء 
(ع) سودة الى جمران آية بر م (4) سودة التوية أبهها٠‏ 
(ه) انط ر الأحكام قَ سول لحم للامدى ؟/7١‏ » 0/46( ٠‏ 
(؟) الو صم م الشابق 2*٠‏ 


ياه ع 
أمأ عن الآمر الثآنى ) الامتثال القورى ) ف نذا تقول : 


يكاد جمع العلماء أيضاء على أرب النهى ‏ بصفة عامة ‏ يقيد الامتثال 
الفورى المستهر أو المتجدد , لآزة يتملق اما تعلق بدفع المفأميد واأذرأت 
ف دنيا الناض ء أو بالأآمور التحرعية فى الدين مثل قو له سبحانه ( ولاتقتاوا 
النفس ااتى حرم اله إلا بالموق )10؟ . 


ما الآأهر فإن كان هم مرك م بوك الدور, دَق الاه عذال كان مفوداً للاةءال 

الهو زرفى »6 وكآان مغيدأ لمعنى "الو جواب - وو 4 سمع<اأ ' 47 ١‏ و أذ 55 للملا 4 
أسجدو | لادم وجول و أ ]لا بلس | ىَ 1 رن وان من المكافر ان 0 
فإن الآمر 8 أسجو | هنا أهمر شوك التعجيل بد ليل فو 4ه مدءدوأ 4 قُْ هلأ المقام 
فإذا سو :45 وثفت فيه من رو حى فقهو أ 4 سأ جد دن د ججدمث جمل 
الآمر بالسجود جزاء لشرط التسويةوالنفخ, والجراء صل عقيب الشرط؛ 
وبدليل توبيخ اق عو وبا [ بان ف هذا المقام أوضا بقوله ( مامنءك 
ألا سبك أذ لمر َك . 


'وإذا ل بسكن م ثم م الآمر م اكوك العورية ف الام:ئال أن كان أمر| دطاما 
فائه بذاته لايقيد لغور ولايدفمهء ولذلك اخبتافو افيه » فذهءت الهمنفية 
والخناباة وكل من قال حمل الأمر على ال-5 رآر إلى وجوب التعجيل ؛ ذلك 
أنه فد ورد أن رسول الله صلى ألله عله ول قف دعا 1 سن إن المع 2 0 

(1) سودة الأسراء آية 80م .. (9)دوارة لابقرة آية #4.ه 

(م).سودة ص 1.1 0 5 (4) سورة الاعراف.آبة ٠.1‏ 

(6)د 7 فى "كه مك1 - الأصولين 5 أبو عيبل الخدرىي » وو ؟ ر اإظار 
فى تنسيره ( 149/5 - ببروث 14ل ) أبه أبي بن كمب ء وقد حقق أنه أَبوَ سعيد 
ان الءلى الشيم التراش ع وأقل عنةه ألشء ويخ على عند ال_كاقى لأسي صاحبث الإبباج 
فى شرح المنهاج ؟/مم » ثم قال :. وقد سألت شيخنا الحانظ الأذهي رحمه الله : عل 
روي هذا الحد.ث دن طريق الحخُدرى فى ثىء من الدكتب والاحزاء ؟ فقال : لا ٠‏ 


تك بره 5 


- رضى الله م 4 وهو ف الصلاة فل . 4 فقال له ص : ألله عأ.4 وسم ذاما 
ومو هنا على نراخيه : أما سمعت الله تعالى يقول: : (ياأيم | الذين آمنوا استدي.وا 


لله والرسول: :ذا دعأ 5 | 5 ب )20 . 


في ذهءمت الشمافعية والقاضى أبو بكر وجماعة من الأشاءر 5 وللاما قَ وأنه 
وأرو السين البصصرى إلى التراخى » وجوأز ااتأخير عن أول وقت الامكان . 
وأما الوائفية فقد ةوقفو! ء كن منبم عن قال : التوقف إمما هو فى 
المؤخر هل هو ممتتثل أم لا ؟وأما المتادر فإنه متثل.قطعا ء لمكن هسبل يأ ثم 
بالتأخير ؟اختلفوا فيه : فنهم من قال بالتأثي , وهو اختيار إمام الحرهين؛ 
ومنبم لم يؤئمه ؛ ومنهم من توقف فى ال ءادر أيضا ء وخالف ل ذلك [جاع 
ااسبلف . ظ 


واغتار أنه ميما فمل ء كان الفعل عقدما أو مو خركء "كان متثلا للأمر 
ولا لم عليه بالتأخير ؛ والدليل على ذالك أن الم حقيقة فى طلب الغدل 
لاغير , فيما أن بالفعل فى أى زمان كان , مقدما أو مؤخر! » كان أنيا 
مدلول الأعر » فيسكون متثلا, للأمر » ولا إثم عليه بالتأخير للكونه آتيا 
بها أمر بة عل الوجه الذى أمر به2 . 
ظ وبعدء فإبى فى ثمأية حديث المغارقات بين الأهر و الخوى أقول : 5-9 
[مما فرقوا بينبما2" : 

ه لأن اللبى ارفع:المفا سد المتملقه بالمنبى : والأآمر اتحصيل المصالح 
اللتملقة بألمامور » واعتنا. . اشمادع يدفع المفاسد أشد مز اعتتائه اب 


ب 1 


)1( سوارءة الاشال آبة ة".. 
(؟) انظ ز الاحكام فى أصول الابعكام زلا مهدى ]5م 2 هما 0 
الو انظ ر الإعباج. قَُ رم اهاج ل : 


قم سه 


سه 129 2 ولآاوتت (لنهى عن الذبىء موااق للاصل الذم. هو عدم الفعل 0 
ولا كذك الاعس لاقتضائه الفءل . 

سه © © ها ولآن دلااأة الذوى "7 التحر يم أفوىمندلالة إلآه مر على الوجوب» 
لآنه إذا اجتمع الملال والحرام » غاب الحرام , وال أعل . 


م أذول : 


إنه لم يلتفت أحد من الءلاغيين إلى استثار حديث الصو ليين. السابق 
إلا فى الحديث عن المغانى الجازية الى سق ذكر ها . أما هذا الحديث الأخير 
!0 إستفد منه سوى السكا كى الذى قاس الامتثال الفورى 297 اصيذة الأاس 
على الاستفبام والنداء فقال2؟ : ١‏ و الآهر والنبى حدةبما الفذور ٠‏ والتراخى 
م قف على قراتن الاحدوال لكو همأ لاطلب» و لمكو نْ الطلب 1 استدعاء 
تعجيل المطلوب أظور منه فى عدم الاستدعاءله عند الانصاف والنظر إلى حال 
المطلو ب بأخو مهمأ وقما الاستفبام والنداء 00 


)١( 2‏ دأى التزويفى أن مدلول صرءة الأدر هو طاب ماهءة الفمل مطاةأدو نَّ اعثتياز 
الفور أو الثراخي » فهما لا يمتران إلا بالقرنة » فإذا نات اواك : اسدةنى ٠٠‏ ارات 
طاب السققى على الفور وكربئة الاءتياج إليه ٠‏ انقان شروح التلشيصن + امسن ساس . 
١)‏ متاح العاوم ياه 
لق وع- ١‏ قال السكا 3 من أدثة الامتثال الفورى أنضا : « وما بنيه على ذلك 
تنادر الفهم إذا أمر الولى عبده بالقيام » ثم أمره قبل أن يوم بأن يضطجم وينام حق 
إلساء د إلى أن الولى غير الأمر » دون :تدر اقم .نوما ف الأمز وإزادة الأزاحي: 
لاقيام » وكذا استسان العقلاء عند أمر المولى عبده بالقيام أو المقود » أو عفد مويه 
إياء 6 إذا مه تافر إلى ذاك ذمةاه. 
هذاء وقد تدرط السكاتى أرضا اننا عبر عنه عذفب البفض * "وهو أن الأمن” 
أصل فى :الرة , وى أصل فى الاستمراز » فقال :.«:وآما السكلام ف أن الأمر'أصل' 
فى المرة أم فى الاستمزار وأن النى أضل فى الاستموار أمف الزة:- اك هوامذهب 
البعمض ‏ أو حدهو أنبنظر : إن كان الطأي مهمأ ر اخما إلى قطع الرائم » (تولك. جح 


ل #2 السس 


وأقول معقاأ عل ره ١‏ | نه اول أت أثر ذلك ع المد بك الآدنى 5 


وهو الآمر المهم الذى يخدم البلاغة بصورة مباثيرة ٠‏ 


وأفول ف أن هذا الآثر 


و عض عور صيعة الآمر اكوك ىَْ أمسةتحضار الصورة الآدبة ودوأم استّه رار 
وجودمأ ف أظر عمق أدص الآدبى 4 وهايمن ختار ادس مأ واه دن 
ذللغ فى أكرم أنهو ضص وأثسرفيا ع ألا ومو افر ل المر يم 4 #ول أاكه 
سمأ زه ف حدق عذات ال-كافر وم - ) خلوه فهلوه , م جيم صلوه , 
ثم فى ساسلة ذرعوا سبعون ذراعا فاسلكوه )220 , 


أن صيخ دقن قي هسلهة الابات السكن عة تفيد تعجول :همل الملا؛.ك 
أوامر لله سيحانه فى تمذيب المكافر با ذكر فى الآياب , 5 تفي بجدد ذلك 
واستحضاره صورة عرثية للناظر بن , وف ذلك من الإهانة والازى انفسى 
الم ١‏ مأ بثامس مهر ضص الاية عل كفار مه حوبررك د عر ض. حال الو منين 
و المكافر بن عل مسأ ديع زهر أ 0 أهل مع بصورة مرمة تيدأ قو له سعدا نه 
( يومد تعرضون لاق من خافية )0) فالمشود هنا شود منظور ء وذلك 


م يلأست غر صر نن الهو رم 6ر بوه 10211 ا 0 


آية أخرى لصيغة النبي » هى قوله عز وجل ( يأأيها الذين أمنو الاتلى.> 
إبرادم ولا.أولادم عن ذكر ٍ ألله اد وردت 257 الأية 1 سورةاانافهةون 1 


ح فى الأمرللسا 5 : مخر كف © وفوالئوى المتحر بلا اس زلاءتالاشيه المرة , !إن كان 
الطلب هذا راجما إلى -الصالى الواقم كتواك فى الامر لاتحرك : مرك وقواك في 
لنبى لمتحرك:: لا لسكن ؛ اا الاستمرار »م مفتاس العلوم 0ك 118 

(9) سورة اللاقة اءة ٠م‏ - ”سم 0.٠‏ (؟) سورة لطاقة ايةم؟ا. 

'(ع) سودة المنافقون آية له ..٠١‏ 


0 .ل 5 


بعد ذ كر طرف هن أخرار النانة ين الن ناعتودرا أنهم مثوا على أللهورسو له 
بالنصرة بالمال وال نفس ء وكان من جراء مساعداتهم أن أصبح الدين » 
ول والجتمع الإسلاى كاه عزيزأ ٠وذاك‏ خيالمر وض رده الله عليوم بقوله: 
( ولله خزائن السماوات والأرضء ولكن المنافنين لايفقبون )220 : وقو له 
( واقه العزمَ وار-. وله و ألم مءين ولحكن المنافقين لا يعادون 1 5 


أفول ٠‏ وردت وله الاية بعك ذكر مأ قد ممأ ديرا لدو دين أن يرن 
م أصاب المنافقين فيخس وا كل ثىء كا خسر اأنافقو ل ؛ ويدهى أت 57 
اأتحد بر إسدهر و امعد م8 أؤ دن ول 01 الو مين م < دك للمنا نوين 


و إسمحقمر فم صو راك در ثمة أمام أعيخرم حى يكو 'وأ داعا ف منأى عنأه . 
مواف الأصواءين من لاسا لوت الانشائية غير الأهر واانهى . 


ما سبق كله عن دراسة الأصو ليين للأمر والنهى ؛ أما عن در استهم لبقية 
الاسالت الا تشاثية فان بعصوم ىق [إخراج التهنى واائداء ان أبواب هله 
الأساليب وإدخاله فى باب التنبية » ولتقرأ فى هف-ذ! الصدد قول صاحب 
الامبأ جَ فق ع 7 المنباج 7 ححوالى 4 عن رح الكلام المر 01 ب الذى انيم نارون 02 
للإفرام وإفادة الطلب2؟ د فإن أفاد ‏ أى الم ركب بالذات طلياً ؛ فالطلب 
للماهءة استفوام . والتحصيلء ممع و الاستملاء أمر 0 ومع التسا أوى العاسع 26 
التسغل 0 | وال و إلا دتمل التصدوق و الكل ب حير + ق غير 8 تنبيه و 


ويندرج فك الترجى ومنهق والقسم والنداء 6# ه 


و من تقول 1 0 4 هله العيارة 0# إنهقد قم المر كب إلى. ثلا ثة أقشاء: 
اد ١‏ ش 1 ْ 

)1( سورة المثافقون آبة ٠#‏ 9 سورة المنانةون أنآلم ٠‏ 

(م) الأبباج ا/ىا؟ ٠‏ . 

(4) نشير بالتسفل إلى أن السائل حث لا بل يكون فى له م الأدف . : ٠‏ والجيب 
حيث يمطيه الإجابة يكون ن فى اللقام الأعلي . 


خير ؛ وطلي » وتنميه , ؤالخخير : ما احتمل التصدوق والتمكديس ؛ وااطلب : 
ها أفاد ‏ بالذات ‏ طلباً , ثم قسم الطلب إلى طلب للماهية ؛ وهو الاستفهام؛ 
وطأب للججهي | والوقوع مع الاستملاء زهو الأمر ويد ختل فءكه النهى 
-؟ أسلفنا » والتنبيه كا ذكر الأمدى ‏ هو الذبى يغيد الطلب باللازم ‏ 
وأدس بالذات ء وبندرج ته : االترجى ؛ ويكرن فى المسوصملات » والتمنىى 
وبكرن 2 الممكنات وامستدملاات ؛ والمداء ؛ والقسم : 


كأ يدخل ف التنبيه أيضا : الآمر والتبى222 والدعاء إذا كاما عن طريق 
الخير مثل قوله سبحانه ( والوالدات يرضمن أولادهن )0 ف الآمر ءوةوله 
عز وجل عن كتابه الكريم ( لامسه إلا المطبيرون )2© فى النبى ء وقوله 
عز من قائل فى الدعاء ( إياك نعبد وإياك نستعين )0 و ( تبت يدا أبيطب 
وتب )200 و( سقائلوم الله أنس يق فكون )*"© و (غاع أيدمسم ولعذوا 
عا قالوا )0 . 


على أن بءض الأصوليين قد در سأبو ابالتمنى والترجى والنداء والقسم 
على أنها دن أقسام الأساليب الانشائية ؛ دن هو لزاء الإمام السهو على احيثك 


)0 قال السيوطى فى الانقان (ك/ت؟7): : نازع أئ المربى فى قوم : إن أحقس 
ارد عدي الأهر أو الذوى » قال َك تقولل :مسالى ) الا رفت ) لهس 7 يأ لوجود الرفنت » 
يلنى أشمر وعء نه » فإن الرفث توجك من عض اس ه وح أر الله تعالى ل رذ أن 
تقع مخلاف عديره و وا يلاجم النفي إلى وحوده مشمروعاً لا إلى وحوده دوسا > 
كثزه.( والمطلتات يتريسن ) ومغتاه مثيروعا لاعسوساً فإنا نجه مطلقاتلايتريسن, 
قاد الى إلى 1م 3 الشترعى لا إلى الوجود الأسى ,و كذًا ( لا عسه إلا المعلورون ) 
اأى لاعمه أحد منهم شبرعاً 4 فإن وجد الس فعلى. لاف, حكن اأشمرع . 


0( سورة البقرة ابة بام؟ . فن0 سورة الوائمة أنةيذيا 0 
(6) سورة اشنائمةكية هاه ١‏ 7 [(ه)سورة امسدكيةواء 


(5) سورة الذوية آية ٠م ٠‏ (0) سورة الائدة آية هذه - 


03 ا 


يقول عن القسمين.الآولين(١)‏ : «نقل القرافى الإجماع عل أنه .أ أسلؤب 
الترجى - إنشاء ؛ وفرق بإنه وبين التمنى » و بأنه فى الممأن » والتذنى فيه وق 
المستحيل » وبأن الترجىف القريب وااتمنىف البعيد » ووأنااقر جىف المتوقع 
والتممنى فى غيره » وبأن التمنى فى المشةوق للنفس والترجى فى غيره » . 


ظ وإذا كان السيوطى لم يزد فى حديثهعن التفريق بين التمنى والترجى ذإنه 


فل و ممع في حددشه عن الزدأه و القسم حورك قال عن النداء : 


د النداء”؟؟ : هوطلب إقبالالمدعو على الداغى رف نائي منا بادعو » 
ويصحب . فى الاكثر ‏ الآس والنهى » والغالب تق همه نحو : (يا أنها. 
الناس أعبدوا ربع )0©)» ( يا عباد فاتقون )9©».ء ( يا أمما المرمل قم الليل , 
إلا قايل< )0 (وياقوماستخفروار 1 ياأمم! الذن أهنو الاتقدمو )20 


وقد يتأخخر دو (.دتوبوا إلى الله جميما أما المؤمئون -" 1 


2 قل التم مسا الجاة لزير 4 فتعهمأ ماه الاص و ل أ أمما الناض ضعر ب 
مدل فاستمهو أ له 5 َ ( وياقوم هذه له أفله |-ك أية فذروها 0 4 و لله 
لايمقها نحو (نيا عياد لاخوف .علي؟ اليوم )(١1)ء‏ ( يا أمها الئاس »أ 
الفقراء إلى الله ١ ١0)‏ ( يا أبت هذا تأويل دثياى من قبل )١1١0)‏ , 


و الاسيية الا ةفمامية و (ياأبت لم اعد مالا إسمع ولا ببعس)(؛ 84 


.* (؟ ) الإنقان على بم‎ ٠. الإتقان »برام‎ ) ١( 
سورة الرمر أية حلدد‎ ) َ ٠ ١ سورة البقرة أية‎ ( م١‎ 


(ه)سودة الزملآية و». ‏ (1)سورةهودآية0ه م 
( ؟ ) سورة الأجراتباية أ. ) / ( سورة الدور آة 0107 
(9)سورة المج أية لو/ا. )٠١(‏ سورة هنود آية + . 
)١((‏ سورة الرخرف آيةّمه ٠‏ (إإ) سورة فاطر آية +١6‏ 
1( صورة بوسف آية )١4( .٠٠١‏ سورة مرجم آية 4ه 


وعسسه 4 مسد 


(يا أيها الننى ل تحرم ما أحل الله للك )920. ( وياقوم الى أدءوك إلى النجاة 
وتدعوانى إلى ااثار 1 1 

دوق ترد صوزة النداء لغيره - أى لغير: النداء ‏ مجازآ كالاغراء 
والتحذير, وقد اجتمعا فى قوله تعالى (ناقة أل وسقياها)9) ,والاختصاص 
كو له زر م4 الله 58 ا عليم أدل ألمت 4 ٠‏ والسذية كو له سمميدأ يه 
) لا سجددا نه له )” “؟ء والتعجب كقوله سبحانه ( بأحسر على العياد )0 
والتحسر كفوله ( يا ليتنى كنت ثرابا )”© . 

د ؤ ؤأضل الثعداء ب د ين أن تسكون للبعرد ؛ قيقة أو سكا وقد ينادى 
ا قريب لنكت منها : إظبار المرص ف وفوعه على إقبال المدهو نهو : 
(:يامو مى أفبل ولا تقف)20© ٠‏ زمئها كون الطاب المتلو معتنى يه نحو 
(يا ليها الئاس اغيدوا ربك )280 . ومتهاقصد تعظيرشآن المدعو نو(يارب) : 
وقد قال :مالي ) 20 لآ بإب 0 ؛ ودلهأ تصد د كقول فرعوومت 
0 نك وأغوبى مسدورا )0١(.)‏ . 

. وقالك اأسمو طى يمنأ و القسم (9١)ء‏ 

.. « والقصصد القسم قيق الور وتو 51 حي -جدلو| مل (د9 ألله يشيد إن 
المنافقين إٍ كاذ بون 0 (0١‏ قسمأ 4 وإن كان :فيه إخياد ث,اذة 6 ل ا( سواه .. 
توكيداً الخير سعى فسا . . و وي نسم أله تعالى بنفسة قى القر أن ق سسعة 


لمن 


0 1ه (؟ ) سورة غافر آية اع . 
0 )سوزة ة الشمس آية موا ٠‏ (4 ) سورة هود أآبة ث“ا/اء 
(ه ) سوّرة القل يتامم . (5) سورة بس آءة .سم . 
09 سو زة الب آيةثع 00-7 زم ) سور هَ التعدص ١‏ وس 
(و ) سودة البقرة آية 01 (١1)سورة‏ الثقرة آيه جل 


(11) سورةة الإسرآء.آية ٠١‏ , 
فك الإهان ف عاوم الم أ اانميوطى بؤالضيل 14 نم | الماك عن ماكر بروت]' 8 
)1 سو رعق اللثانقون آي 9 


-0 لل 


مواضع الآية المذ كورةء وقوله ( كل إى ورنى)”"©, ( قل إلى ددني 
لتيعئن )0 » ( فور بك لتحشرنهم و الشياطين )20 » ( فوربك لنسألنهم 
أجممين ِ- 7 ( فلا رربك لانو منون 0 ظ رفسلا أفسم رب المشارق 
والمغارب )20 والياق كله سم عخلوقاته كقوله تعالى ( والتينوااز.:و ن/ 
( والصافات )20 » ( والضحى )280 : ( فلا أقسم بالخنس )060 


و القسم ما ظلاهر كالابات لأسأ 4 9 وإما شور ؛ وهو فسمات |25 
دأت علمة اللدم و : ١‏ لتاونت 17 أموالم ١)‏ 4 وقسم دل عليه المعنى و 
(دإن 2 إلا واودها للد 5 و نقد بره : والله ٠...‏ 

وقال أبو عل الغارسى : الألفاظ لجار ية مجرى ااقسمم ضر بان : 
جحوابه» كقوله سبحا 4 قد أخف ميا فكم إن كنم و هنين )(1) 01 رفعنا 
فوقكم الطور نهذوا 0١40)‏ : فيحلفون لهك حلفون لك )0600): فوذا 
ووه جوز أن يكون. قسما 6 وأن يلوق دالا الوم من ألو أنيه ٠‏ 

والثانى : مايتلق واب القسم . كقوله سبد<انه ( وإذ أخف الله ميثاق 


اأذن 5 توا المكتاب لتيئته للنأس لديف" 


(19)سورةيواس ٠»‏ (؟)سورة التذاءئن آبة برء 

(؟ ) سورة مريم آيهم1 4١ ٠‏ ) سودة الطجر آنا بوء 

) ه )سورة السام أنة ن. (1)سورة المعارج آية 7ظ 
(/ا)سورة التين ايه 1 ٠‏ (8)سورة الصاذات 1.ة أ. 

) . ) سورة الضسدي أية أ. 0 سورهة التكودر أبة معاء٠‏ 
(11) سورة آل عمران آية كما ٠ه )١15(‏ سورة مرجم أية إلاء 

ر1) سورة الصديد آيةلم ٠‏ (:1) سوراه البقرء أنة به 0 
(15) سورة الجادلة آنه م1 ٠‏ (15) سودة آل عمران آبة لم1 ٠‏ 


(ه - الأساليب الإنثائية ) 


آذ 44 د 


وأكثر تانحذف الجواب إذ! كان فى نفس المقسم به دلاثة على المقضم 
غلية 50 المقضو :1 صل بف لأر 10 مكو نْ خولافى اقسنم غاىه أباغ و أو 2 
3 له ) ص وال 51 ذى الذ كر )2 فإ نالمقسم به" من تعظيم اشر أن ووصةه 
أنه ذو الذ كر المتشون لتذ كير العياد' وم تاجو نَ إليه و الشمرة ف والقدر 
ما يدل على اسم عليه , ومو كوه 0 ما مك الله غير مفترى ارقو له 
الدكافرون » ل قال كثيرون إن كر الجواب : إن لق رأن لمق , وهذا 
وطارد ىكل ما شاه ذلاك م “اله لصوأ هع ى والقرآن غود 0 وفوله 
زلا أقسم بيوم القيامة )0 فإنه يتضمن بلثءات المغاد » . 
أما عن الاستفهام : 
ققد ذ كر الصو ايو نف بحثه عداة جو اثي مر ما لانهمدا بعضبافى الحقل 
الولاغى » *طثلى #قضية0؟ الاستغوام الحقئق بالتشية .إلى :معالة الجواب 
إلى قمين': مؤال حجر ء'وسؤال #فو:ياض ٠‏ 
فوال الجر هو: الهوال الذى عجرافيهعلى عغاطيك لْن يحت إلا . جود 
الو جرين اللذين : تحدد فماله , مثل قوم : هل العالم - بفتّح اللام ‏ ععدث 
أم لا؟ وقولك : : ألما أكات أم خبراً . 


وسوٌال اعقو رض 4و ٠.‏ : السو أل الدى كوب شرك ع طيك أ ا 6 مدل 
قوطم :مهأ "اليا ول على حذوت العالم ؟ ( بفتح اللام ) » زو لك أ أئات 3 


ب 4ع م :0 للك مه هوم الاستة وام الحقيقبا لذمممه إلى الاءعذار الشرعى التهيد 
ب أ ى الدكاف 53 ل أسمين أرضا : 


(1) شوزة ص آية:1ا. (9)'سورة دق > آية:9 . 

() دوز “القيامةةاية” .١‏ 

ل انظ “| التَقسم :وما ١‏ 1 . شرح أنوا! ر“المقول الأى عمد ط. ملل أله ا له مهل 
1 ال 0 ) اأطيمة الثأنية  )‏ سلطنة عمان ٠‏ 


بغ سس 


و ال لازم.دهو اسم ال عن كل مالا سم له سن ود لله . 
ومموٌ ال تفل وهو البءٌ ال عا عدا ذلك . 


- ومثل تقس ريهوم الا ستفوام اقيق ١‏ لفظر الى اس زوه إلى ود ال 
سأقط. » وسؤال يح , 

الأول ' ما كأن قْ لظه أحد أثه شماأء حتررة هى: : التذاقضش والاضطر أي : 
207 6 و ابسو ' ال عي الال 6 2م سو البن عماغين قْ مو آل و أحود 0 
طأاب جواب وأحزن لا . 

0-7 الثاى مأخدل م هيه ل شواء . 


وكون التناوض : إذا كان آخر ا(أمدة'ال 15 الآوله : ٠‏ مثل قوكم 
إذاءان العام حدما فا الداول على قدمه؟ 


ويكو ن الاضطراب : إذأ أدخل السائل فى سواله الأعم فى الأخض 
عمل قو طم : م الدلول الذدى صادر بك العر ض. جر 0175 0 

ومذون الاثيات 5 إذا عد ال السا كل بخاطية عن و بادة, كد 7 20 4 
والمسئول يننى صل ذلك الشىء » مثل قول بعضهم لخاطية الذى ينقى رؤية 
الله فى الآخرة : ما الدلبل على ثيوت رؤية اله في الاخرة ؟ 

ويكون السو ال عن الال دل اقول رم : هل كدر ألله أن ملق له 
597 

وبكون السوال؛ الذى. ركهم سو البن مجيتلة يدق 3 وأحدول ممع طاب 
[جابة واحدة فيا مثل أوكُم : ما الدليل على حدوث العام وصدق الرهدل؟ 


(١)الءرض‏ - تح الأول والةإلى - أعم من العدر 51 


7 ا 


فإذا خلا السؤال من هذه الأشياء اغزسة كأن السوال صعيدأ : ودقه أن 
يجاب إلا أذا دصل 7 ماتنع من غير أفماة ات ئّ اسؤال : 


ولأ ول درمهوأ ف مطلع عل 3م - الذى بخصزأ ص #و دوع لاسا 55 
الاستفيامية في القرآن . رتعيد في هذا الصدد قرول القراف الذى ذ كر ناه فى 
مطلع كنا بدأ هل | دحاول التأمل ابره 4 ركان ماد الود يرث عن الاءة كر بره 


( ومن يرغب عن ملة [براهيم إلامن سفه نفسه ع(0) « فيه من الامثلة (5): 


مأ موى الاستفيام 3 فإن الاستقبام عل اله هال ال هعيه وأطوأب . 
أمأ الاستفهام قرو ع الله تدالى هال لوث - 9 5 هاي ثرو إمأ اموات 
ريل اذ أن صرق . فإن أعله فى اللخة : الس 'لالتردد بين الغ وااثبوت 
لجبل السائل بأمهما الواقع » فإذا قال القائل : هل زيد فى الدار أم لا ؟ فرو 
يسأل عن وجود زيدء هل هو ف الدار أم عدمه . والله تعالى بكل شىء علي , 
لتحيل عامةه طاتب فوم ذلك 20 الامستةءا 5 . أستقدا ل اعالب. ذلك الفعل 4 
ماك روفن عر لافءل امه لا لطل.؛ ( 0 ١‏ #ججب ور أ سدم جب ؛ وهو فلول , 
والاكثر : [ عا هو لطاب الفعل . 


د فالذى ورد ثى حدق اتهتءالى| ما حم' هلى اانفى هيدا 58 الثموشع.نا0؟)), 
ويكون إخماراً صرفاً لاطلب فيه » كقوله تمالى رفول ترى لطهمممن بافية )(4), 
أى لاترى طم من باقية »و ( هل أنى على الإنسان حين من الدهر 00/5 , 
أى قد أنى على الإنسان حين من الدهر : و ( ألم تششرح لك درك 2/9) 
أى قد شر <نا لك صدرك » وإن كان قد بصسية الاءوّنان تار 4 و أمود.ك 


)0( عدوزرة الور ة ٠‏ ه 6 الاسةتئنزاء 1 أحكام الامئتناء اس اجر ٠‏ 
نا عمنأ قعاء ا » و كذاك مدني كلة صر ف في انس 0( سورة الحاقة آنتم . 
9 سورة الا نسان أنة أء٠‏ 0 و ره الثمم آية ٠1‏ 


14 ل 


١‏ مرق ع وغير ذاك دن المعابى )لا أنه ى! نل فرك طأب قوم ؛ ل الاخبار 
العر ف 56 ل 5 برقب عن مأة [رأهيم ]لا ولأ افر بق 6ه 


ونقول لان 8 


إن الناظر فى هذا ااخص يفوم أم الاستفبام من الله عر وجل يستلزم 
الجول . وهو على الله محال »كا يفوم أنه ليس كل سائل يطلب القوم . ومن هنا 
كا يقول الخص - قد رد الفءعل مقصو د بك حدوه لا لأجل طاانه وساثله 
وإن كان ذلاك قليلا؛ وعلى هذا فقد يكون طلبالغههم . فى أساوب الاستفهام- 
لغير السائل » وبريد السائل أن يفوم ذلك الغير المقصود بالمسةول عنه . 


عل أن السو ال أ بضأ وَل 055 8 أخير طلب اقيم أصلا ؛ الى بم بأفى السؤوال 
7 ادأ به الامتنان, أو الحو يد : أو غير ذلك من المءاني , ذمنى الذنعى اذى 
أشار إليه القرافى فى الآية الأذ كورة . 


والاشازة الآخيرة من القرافى تحدثنا عن أن الأصواءين رون ,أت 
الاستفبام ينقسم إلى قسمين : -دقيقى » ومجازى . 
وننقل فى حديثنا عن الحقيقى قول صاحب: شرح أنوار المقول7© : 
د السؤال كله عن تسمة أشياء : أوا : اسؤال مل » وهو لأنك [ما تسأل 
أو لا عن عدم الثىء ووجو ذه ) وجواءهءوجودأو معدوم . فإن د 
قد بطل 6 د إن فال : هو جود ؛ ادل :تسأن ب هو ؟ ويا سال ماءعرل. 
الجنس عاصة فتقول : مأهو ؟ تعنى 55 دو ؟ فيقال : إنه حدثك, جسمة 
حرو أن » [ سآن » عرض » <ر (ة ؛ سكون» فإذا سأل عن ؟ فإ ما هسأل عن 
إنسان خاصة ؛ فيةال له : أعرانبىي ا 3 »ان . فإذأ سأل بأى ؟ ءفابما 
سأل عن قصد وإشارة , يقال له هذا , وذاك ٠‏ اذا سأل عن هو آ]» فاما 


30 شرح أنوار البقول ا/ولا ع ,سمه 


لات 77 28 


سأل.عن عدد ء فيقالنله ؛ واعده اثنان , ثلاثة . فإذا سأل يكيف ؟ء فإما' 
ال دَنْ وال وضقة ع فقال أه : حى )2 أوهفت »؛ أبيض : أسود ,لو : 
حاهض . فإذا سأل بأن ؟. فنا هأل عن «كان» فيقال له : فى مكان ذا 
وكذا بالمثشرق أو بالمغرب أو مك أو بالمديئة . فإن سأل :لكان ؟ فإنما سأل 
عن علة , فيةال له : لملة كذا وكذ! , فإذا سأل عى ؟ ف ما س_أل عن زمان 
عاض أو مستقبل » فيقال له : كان فى الأمس » أو يكون غداً » . 


أما الاستفهام المجازى فإنئا بادىء ذى بدء تقول : إن السووطى قد ذ كر 
أن القلناء قد اخفلفو! دول المعانى المجازية الى تصا<ب الاءتفهام : هل هى 
من قبيل الدوسع ؟ أو أن أدو ات الاستفهام قد أشربت هت ذه الممعافى على 
سين التضتين(1١)‏ . 


شم ثبدأ الشيوطى قى ذكر هذه المغأتىويصل ما إلى اثنين وثلا نين معنى» 
فل كر مهأ : - 

فق الانكان » والمفى فيه غلل الظتى :هذل قوله سحا ته ( أ من لبشمرين 
مثلنا 5 أى لانو من . قو ة غرُ وجل ( أم له الذاث و ل لينو ن )00 


أى لا يكون هذاء وقو له عز من قائل ( شد واخلقيم ؟)(4) أى ما شبدوا 
خلةيم . 


وتصحبه إلا : كقوله سبحانه ( فبل بلك إلا القوم للفاسةون )20 أى 
للك إلاهمء وقوله عر وجل (وهلنجازى إلااللكفور ؟)2) أى لا تجازى 
إلا الكفور . 
١(‏ ) الإنتان في علؤم القرآن ج »/79 ( ؟ ) سورة الؤمنون آية ما ٠‏ 
(*) سورة الطور انوع ٠‏ ( ) سورة الزخرفه آية ٠.19‏ 
) 0 ) سورة الاحقاف أآنة و٠‏ . ) 4 ا سورة درأ آنه 5ه 


ليا سم 


و يعطفب عليه المنى ثهو له عز وجل ( ن يودي من أضل الله و مام دن. 
ناصرين 0005 أى لإيهدى . 

وكمثيراً ما يصحيه اله.كبذ يب : ( ومعنى التسكذيب فى المأضى : لم يكن + 
وف المستةسل : لايكون ) كو له عز وجل : (أفأصها 1 ر 37 بالمتين واتخل 
من الملا إنائا ؟)() اع لم يفءل ذلك , وقوله سيحائه ( أنلزمكوم! 
وأنم لا كارهون ؟)0؟) أى لايكون هذا الإازام . 


معبى التو بيبخ وقد سمو زه التقر بع »وججله بمفذرم من قبول الإ كار م 
وإنكان فرق بينهما بأن الأول [:.كار إبطال؛ وسذ! كان معئاه النفى 
6 41م 5 أما م فالمعنى عل ادو عم ٠‏ كمنى أن الععل بهل هع ور إن كان 3" 
رشع 6 الا أنه ابر بأنْ الى 6 ولذاك لق صاحح.ءة التو بيبح 6 ومثاله قو له “هن 
ادل : ( أفوصيت ا 0 0 1 وقولهعز وجل( أنعمدون مات إحدون 00 
وقوله سيحانه ( أندعون بعلا وتذرون أحصن الالةين ؟ /17) . 


و6 شع الو ب على قعل قد و فنع الم أ بد على عل ول بر ك كمبى أن 
صاحبه ووبخ على الترك , فقد كان يتبغى أن يحدث الفعل لا أن بقع 1 
كشقوله ءعز وجل ١‏ أولم نعمرك ما دل كر فيةءن 'لى أر )()؛ وقو له سيدا له 
( ألم تمكن أرض اله واسمة فتباجرو! فبها ؟)(4) . 


مونى التقريز : التقرير : حمل الخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر أد 
استقر عئده» و السكلام ممه مو ججيى » ذلك أن <ي42 الاممتهوام أأخقر برى 
أن امعنى فياه عل اذى : لكارة استفوام نكارى ع ل دخدل غلل اإنفى ونقى 


(1) سورة الرومآية 9؟ : ( ؟ ) سووة الإموراء آية :1 : 
(؟ )سورة هوداية 4؟ ٠‏ (: )سودة طه آية #و ٠‏ 
( ه ) سودة الصافات آية 8؟ ٠‏ (5) سورة السافات آية ٠١»‏ 


9 )ييدة ناطراية بام . () عردة لناب انظ )و . 


د لآلية ب 


النفى إثياتء ومثاله قو له سميصانه ( أليس أله بكاف عبده ؟ )١()‏ » ولذاك 
يعطف علمة صر حم الموجب مثل قو له سبحا نه أ نشرح لك ص.__درك ؟ 
ووضضءزك ءزك وزرك لد 5 وقو لهعز وجل : م بدك يما فأوىء و وجدك 
ضالا فبدى )50) 2 م يعطف الاستفوام الثقر يرى على صريحح الموجب مدل 
قولة عن وجل ( أ كذبئم بآياى ولم تحيطو بها علي ؟)(4) 


موي الدعجب أو الم مججيب 9 مكل وو أله عر وجل ) 5-6 :كفرون أله 
و كنتم أمواتا فأحيا م ؟ )5 وقولة مدمددأ زه / مالى ١‏ أرى اطدود /0) 

قول السيوطى ؛ وقد أجده. ول | اسم وس مأ قأه- أي التقر إر والتوبيخ- 
قٌّ لو [ه سممددأ ذه ( أتأمرون 1 ا بأ آبر 5 امسو ل أنذفك 0 افد « 

1" 4و ل أين] -5 دول الدوجب و الاستفوام المقيقى دو له مءجدأ 4 
(ما ولاثم عن قبلتهم الى كانوا عليها ؟)(4) . 

معى الع داب مدل قو [» سمأ نه ) ألم ار ن الذين أمنوا أن : بك بع الوم 
لذ ثر أإنه ومالال ن الىق 0 3 1١‏ 


ون دعل ولأ :#ول 5 
إننا تلحظ - فيا ذكره السيوطى من المعانى أنم-ا تنقسم إلى قسمين : 


07 ل سيره 0 الا:_كار والخقر 221 ومعاق فرعية مثل لهس (* 0( غظ 


١ )‏ )سورهة الزعس ابه 5ض م ١0)‏ ) سموارة الشمرح آءة 5أذع” ٠.‏ 
(؟)سورة الضحى دءباء 4١‏ ) سورة الكل آبة ؤم . 
زه ) سورة البقره آية .م7٠‏ (5) سورة اعل آية ١٠م ٠‏ 
(/) عودة اليقره آية 44 ٠‏ (م ) سورة البقرة آية ؟14 . 


) 4 ( سمو ه الحمدءه آبة 5ه 
١‏ 1( بقرل التو ن: إذا ررد التعجوب من لله صر ف إلى الخاطب كقو هسسأ :1 ب 


7 م 


6 أو أ اضأ أنه حول مدي لعجب مصأ ا للاستفيام الحقيق 1 قْ 
هذا مايفيد بأن السيوطى يل إلى ال رأىالقائل بأن المعانى الجازية قد أشر بت 
لآادوات الاستفرام دون أن تلغى معناهأ الامسلى ووقد مانا هذه الا حظظلة 
يه أن المعنى ا ل#ازى للاستفرام مفاد عن طريق امكن| به عنك أأسموو طى 
عل الافل ٠»‏ إن : يكن عاد الصو أمين جميعاأ . 


وقد تلدظ أيضا تداخل الما امجازية بعضرا فى بمض عذد السيوطى , 
ونذ كر ؤي 0" 5 اد 55 أن المئاب لو.كن أن ودخل فُْ التو بيخ :1 وق بر 
م ناه م مآلا 5-5 | آيا ا قُْ ورله سمدأ نك ١‏ ألبسى 2 م معوى 
للمدكير بن ؟ )200 يدخل فى التقرير . 


د(فا أسرم طيالتار) أى:هؤلاء يجب أن يتعجب مهم وإعالايوضف:.ءالى بالتععجب 
انه أس تمظام تصدية الول » وهو تعالى ميزه عن ذلك » ولهذا كمير جماعة من الءاءاء 
نكاءة التمبجدب دل كلة التسجثا »| داجع أيث_ا حديث' سهيو, به عن الآية السكرعة 
( ويل للمطففين ) وتأمل كيف فر عن دماء الله على المطنةين 6 وأبشافى حديث 
العاماء عن الترجى فى الآية: السكرعة ( امه يتسذ كر أو مثى ) .قولون : اذهيا 
على 1 وطمء | : 

ظ )1( سوناة الزغر ابة .5 ه 


5 إيأ؟ سه 


الدر أسات العر امه [للاسا أبب الاشا لية 
أولا: مقاتل 1 ساأنمان 


أ ماذكر مقائل بن سلبمان عن الأساليب الإنقائية هو «ديثه عن 
حرف الاستفهام ( هل ) حيث قال210: إنه يأفى على أربعة وجوه هى : 

دهل » يعنى ١‏ ماءء ياك فو له سمدأنه فى الأنماء ( هل بنظارون 
إلا أن تأنهم الملائسكة ) يعنى ما ينظرون ء نظيرها فى النحل » وكةوله في 
الدهرة (هل ينظرون إلا أن يتوم اه قى ظان من النئهام ) فى ما ينظرون 6 
كةو له فى الزخرف (هل ينظرون إلا الساعة أن تأئيهم بغتة)يعنى ماينظر ونء 
نظير ها فى الذين كفروا ( فرل ياظرون إلا الساعة أن تأنيهم بختة فقد جاء 
أشراطها ) » كقوله فى الاحل ( فبل على الرسل إلا اليلاغ المدين  )‏ يعنى فا 
على الرسل9'؟. 


بط - دهل»بعنى ر قد » 2 فذلأك وله قَْ الانسان ) هل أفعل الإنسان 
حين من الدهر ) ,و كقوله ( هل ماك حديث الغاشية ) قول: فد أتاكء 
و كقوله فى طه وهل الا حديث مودق ) بقول : قد أناك » وكقوله فى 
الذاريات ( هل أتاك حديث ضيف إبرأهيم المكرمين ) يقول:قد أتاك0, 


اك د هل ء يعن ١‏ ألاء » فذلك قواه فى طه ) هل أد لك على شر 
الخلد ) ,و كقوله[( هل ندلك على رجل يتبتك ) يقولٍ ألا أدارك:و كةو له 


)١(‏ داجمع تفسير مقالي بن سلان ( لأشياء النظائي .و1 ب 56 ) تحتبقي 
7 عبش الله و و شدائة , ظ 


5 الآرات على الْدَر امب ل الآنعام م5١‏ )» ندل وى اللبقروء 1 الرخرف؟؛ 
مد بم ٠ ١‏ التددلى ١‏ 1 | 


(©) الآبات على للترئيب : الإنسان ١ء‏ الناشيه ؟ ء جه و ء وإدايارت 4؟ . 


سل ©/ية. لس 


فى السكرف ( قل هل بتكم بالاخسر بن أعمالا ) يقول : ألا أنيشكء و كقوله 
2 القعر اء ) هل 0 على من 'عزل. القدءأ طون / نئى: ألا دك ١‏ 
5 ع م هل » استفوام قذلك قوله فى اروم ( هل اسم من م ملكت د: 

أعانسكم مني شرماء فيا رزفنا م ) أستةمأ مم 4 تظير مأ فأ عارك بول (القه الذى 
خاق؟ * سم رزفك : 2 عت “1 ع 5 9 هل من ثسركائم ( أيزة رام ا | “0 'يفعل 
من 31 دن ل م وقال 1 يوس ( هل من ه شمر كانم هن مد الحلق م 
يموده )2 استقوام 0 وثال (هل دن قر كا 5ه من مده إلى لمق 6 ال لد 
للعوق 6 أن مدى إلى الحق أحدق أن المبع / استفوام كقو له 1 الاعراف. 
( فول ىا دن شهمأ ٠‏ / استفوام2©7. 


وحن ب بغض النظر عن دتّة ماذ كره مقائل فى.دراسة اه هل » تقول: 
إننا ترى قيمة حديث مقائل ال كبرى فى أنه فل مه الأذهان إلى أن حرف 
الاستفبام د هل » يتردد فى الأساليب العربية بين معناه الاستفبائى ومعانى 
الكلات : ماء و ألاءو فقدأى أنه كا يشيد الاستقرام عد أيضا غير الاستفيام ه 

5 5 : أو عغدمدة 

نأش أبو صيدة . دون شك عدبث مقائل عن مماتى د هل » فتابعه ق. 
هذ! الاتجاه حوث قال فى الحديث عن الطمزة فى الأبة المكر مة! ( أبمعل 
فيمأ من يفسد فيرا ) : د جاءت على لفظ الاستفيام , و[1لا50 لم استفومربها » 
وقد قال تبارك وئعالى ( إن جاعل ف الأرض خليفة ) ولدكن ممئاها معني 
الإيحاب » أى أنك ستفمل » وقال جرير ‏ فأوجب ولم ستفهم لعبد الك 


ان هروان . 


عرق 


غ١‏ )1( الأباثك عق ار عب ٠‏ عاة _ ل سآ يا »4 سكيف “ول »؛ الشعراء . 
(0) الأدات على الترتيب : الروم م7 » +4 ٠‏ يونس 4" » مس ء الأعراف/م8© . 
(م) هذه الآية وما سذاما مئ هوية البقرة .م « وانظسسر داز القرآن. 

جح زرهم» 5ىء وانظر حديئًا آخر لأف عبيدة عن التقرير فى الهمزة + ١14/9‏ - 


0007 الك 


أأستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 

وقول وأنت تضرب الغلام على الذنب : ألست الفاعل كذا ؟ ليس 
باستهرام 7 وادكن تقر بر », 

والأية السكر عة 7 أت قأت اناس امخذوى وأى إطسين من 
دون أشه )9 : هذا باب تفهيم ء وليس باستفيام عن جرل أيعليه » وهو 
يخرج عذرج الاستفمام » وأ يراد به النذبى عن ذلك ويتبدد به » وقد عل 
قائله كان ذلك أم لم يكن » ويقول الرجل لعيده : أفعات كذا ؟ وهو يعلم 
أنه لى يفعله ولمكن #ذره ؛ وقال جرير . 


ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 
و استفوم , وأو كان استفماماً موأ أعطاه ول الماك م4 كن الا بل 
بر عاممأ 0 


فالمز 8 1 الايتين المكر مين » وبحث جر بن ولك أى مل 8 ل #رددت 
بين معنى الننى ومعنى الو يجاب وكلاهما ور جع إلى معنى التقرير ٠‏ - على أن 
سول ورك أى حيدق - و إن كان قد أفاد شو بع دلااة أطهؤو ة إلى ما ذكر تأه - 
يسستعدق الهر اجمة والتعليق » ذلك أن الهمزة فى الآية اامكرعة ( أتجمل فيا 
من يفسد فيرا وسفك اللدماء ( م فيبس) معنى أتعجب - 5 ذْ كر 
الؤعخشرى 9 أو هى على حقيةتبا الاستفبامية ومضمئة معنى التعجب - 5 
يقول صاحب ففسير التحرير والتنوير - بينها هى فى الإية الدكر مة الاخرى 
تقيد التو بيخ والتقر بع - 5 سيان . 
هذ[ 2 وقد أعاد عاد 5 مود - مذو لَه مقائل نن سلما" عن تذوبع معاى 
1 ل ؛ امو كدما فى لل وله عن الاوة السكر 4 ) هل أن على الاثسان ين 


ظ 0 سورة المائدة ٠.1‏ 5 انظر از القرآن < 1859/١‏ ؛ 384 ٠‏ 
1 م الكشاف - ٠ 11/١‏ 


من الدهر 1 يكن شيم امل كو رآ 92 '؟: د مسئاها قل |: ف عل الإ سان »وشو أه 
عن الا 4 ه |! 55 عه 3527 افر بن كالاعمى والاصم وألى مدير ف أأسدهم ع هل 
زهو ؛ أن / عل" : مم أى لاستوى + ثلانء وك أنه رافق 4 بل ان سلمان 
على ممنى التأ كرد والنفى للفظ ( هل ) . 


ونحن بعد ذلك لابد أن نلةد رك عل قارىء نص أنى عبيدة التالى عن الآية 
الأخرر نه يجازم: مثل ااكافر ودو اللاع ى الذى لا بير ال مدو والطمق لا أ 
لله ؛ وإن كان ينظر , وهو الأسم الذى لايسمع اق ولا أم الله » وإن 
كان سمخ أذ :4 ٠‏ ألو من وهو ل ١‏ أى الله مر الحق واشدى ؛ ونشو 
السامع الذى يسمع أمى الله ومتدى له » ويّازه از الختصر الذى فيه غمير . 
كقولك : مل افر بقن كثل الأعمى و 3 تمع إلى الوصف إلى مثل ال.كافر 
ومثل المؤمن فقال: هل بستر بان مثلا) أى لابستوى المثلان » وليسموضع 
هل هبنا موضع امشفهام . ولنكن موضعها هبنا موضع الإيحاب , أنه 
لايستويان ء وموضع تقرير وخيير : إن هذا ليس "ذالك » . أقول : تن 
لا يل أن نستددك على قأرىء هذا اانص أن أي عبيدة عاول بد كر ححديتك 
الإيماب والتقر بر والتخوير تحليل معنى القضية القر[نية فى الآية السكر بمة , 
وأعنى بها قضية الإعان والكفرء ولوس تحليل الاستفهام : ذلك أن اقهعر وجل 
هك أن عر ض تمه الحو من و المكافر عر ص سما ف هذأ المل الحو 7 
هو الذى يستعمل حواسه ؛ والكافر هو الذى يعطل حواسه) أنى بالسؤال 
الذى لاعتاج إلى إجابة لتقررهاأ و كوبا فى عداد العدهوات ؛ وتاج إلى 
إجابة موجية ميل إلى مأ يبد غرض الآية واختيار. «خزاها من ترجيح كفة 
المؤ من على المكافر ٠‏ 


. سورة هود آنة 4؟‎ (0 ٠ تجار لتر ان اص /لم”‎ )١( 
ص الملا م‎ ١ محاز القرآن ج‎ 2 


تأى 7 الآن : إلى أناذ الدرامءات لمر بمة الاعظم علدو يه أندى أنه ل 


ل بالثير ول حود نرث الاسا أمب الا أثاشة » وع. كنا أن (واججز حودينه قٌْ 
النقاط الانة : 

أولا : التفرقة بين الاير والانشاء.. 

الما : فياس أسلوب الاستهرام عل أسلون الام ٠‏ 


رابعا ::ممزة الاستفوام ٠‏ والفرق ببينها وهين غببيرها .من الادوات 
الاستقرامية 1 


خوامىأ : الفرق ابن همزة لاس هبام وهل 5 


سادساً 9 حر ور ُ“ الآادو نات الاستفما ديراه عن ممئأهأ القيةى : 
و سأ : حجن وج. يم لك ساليب النشاشية الألجرى عن موزادا الجقؤق | 
اما : جو أب الآنا ليب الاسدقما موه . 


واعن اله النقطة الأولى. (.التفرقة بين الخير والإاشاء ) أشول : 


: من َرأ حول وك ماسو بك عن المصادر والأاسماء امس #هملة على وده 'الدعاء 
“أو غير ه وأمم عظمةهة هر 44 دن ابر والانشياء / و كيف أن الى يكونعءلى 
سول قوله - | أ مك290 9 وذلك قو لك : : صلم عليكولمميك 6 وحدير بل 2 


00 اادكتاب ٠١‏ / و “؟ 0 طبع لل 4 المصرءة للماءة 5 كاب ا 5 57 مق 
ارح عمد الام هارون ٠‏ 


دبك »ارال ذلك ٠و‏ ويح 'لك..:و ويس للك ؛ووبلة لك 616ب وله للك ., 
و لبر له : وشراله 1 و زمئة اللهعلى الظالمين 00 ' لوذه الروف :كلما ممت أَة 
»يي علي] م بعد هأ ىو المعنى شبن أنك ابتدأت شيا فداثيت عندك » . 


أما الإنثاء فرو ثى- تعذل فى إثباته وتوجره7 , و وذلك فلك سقما 
'ورعما 6 وو و ليك : مه 4 وذفرا ش وجدعا 4 وءقرأ / ورقسأ 4 وأفة 
وكقة, وعدأ ا ومن ذلك قوارك د تعسأ ع وامأ ظ وجوعا وجوما 3 
وحو قول ابن م.ادة : 


تفاقك قوع إذيبيعون مرج يجار يه ميراً لطم بعدها عرر9» 


يس 


9 وألو | ئْئظص أت : عورأ عل 2 النجبم والحهعى والتراب(4) 


كأئنه قال , جبداً.. أى:ج,دى ذلك » . 


ويرى سدوبه أن المصدر فى الإنشاء ينتصب على اختزال الفغل « إذا 
ذكر 37 لوق شدعورث له أو عليه » على [ضمار الفمل ؛ كأننك قات : ستاك 
الله سقياء ورعاك الله رعياء وخييك الله خيبة .... وإتما التول الفمل 
هاهنا لآم جاو ه بدلا من اللفظ بالفغل »كا جعل الحذر بدلا من' احذر ء 


(1) سؤر ةمود ابقيجاء ظ 
ن[؟) السكتاب )/١‏ زم لطا 4 وافظ الجوس ١.‏ (الضى. ‏ يمنى لإبجوع ؛ قنلال 
جوعا ه.ر يوسا كا يقال جوعاً لهروزوعا . 

(م) الاسان ( نقد » وعجر ) ونسيه المبرد فى ال-كامل إلى ابن مفرغ » رقول : نقد 
وى بعضهم ١‏ همأ إد 7 ينوي على حاريه شئفت حيها 6 فكأ : هم بأعوا مهجق »2 دما 
عام بالتفاقىف وبالهاية والقهر ٠‏ 

(؛) لعمر بن" أفى ريئّة ؛ وقد كر اليرذ ً0ظظ فنه قولان :أ حدثما : 
أنه أراد بالنعجم النجو م ود صم الو أحد مو ع جنع نه اجافس » والثاف أن كر ل 
النجم ما جم من النبث, وهو مالم يقم فلي“ مداق ٠‏ 


سس ءلم مسب 


وكذالك هذا كأنه ,دل من سقاك الل » ورعاك ألله » وءن خميلك ان .”1 

ثم يعلل ذكر العرب ( لك ) بعد هذا المصدر فيقول : ١‏ وأما ذكرهم 
) 00 سقياً فإما هو ليبيئو! المعنى بالدءاء» ور ما تر كوه استغناء إذا 
عرفه الداعى أزه قد عل من يعنى » ود عأ جأء يه على العلي""ا توكيدأء فوسذ| 
عنزلة قولك ( بك ) بعد قو نك : مرحباً ٠‏ ير يان مجرى وا دأ فما 


وصفت أن ». 


أما المصادر اليرية المرفوعة المينى عليرا السكلام فيقول عنها 0 4: 


,2 53 ف حال سول 2 ل لك تعمل ؟ لثما | ما وتو جيتها / وفيمأ داك المءنى »12 / 


ورى سببويه أن نلتوم الاستعال العربى فى اير والانشاء فلا ُداول 
أن نخاط. بنهما فقول عدثاً لنا(ء»  :‏ جر ماما أجرت العرب . وتضعبها فى 
فى الحو أ مع الى وضعن فيبا » ولا دخان فيها مالم يدخلوا مر الحروف » 
ألا ترى لك لوقلت : طعاماً لك . وثعراباً اك ؛ ومالا لك ا 
أو معنى الارفوع الذى فيه معنى الدعاء لمجز , لأنه لم يستعمل هذا الكلام 
كا استعمل ماقيله , فبذا يدلك ويبصرك أنه ينبغى لك أن #رى هذه 
المروق كا ارين العرب وأن تعتى ماعنوا بجاء فكا لم يجز أن يك يكون كل 
حرف منزلة المخصوب الذى أنت فى حال 17 رك إياه تعمل فى إثماته » 
ولا 3- 6" المرة شو ع الممتدأ الذى فيه مع الفعل. كذ الك لم يعجر أرب بعل 
المرفوع الذى فيه معتى الفعل منزلة المنصوب الذى أنت فى حال ذ كرك إياه 
تعمل فى إثياته وتزجبيته » ولم يجن أن تجعل المنصوب عنزلة المرفوع » . 


(1) راجع الكتاب جاص ؟إم . 

(؟) أى مع الملى » وانظر النص فى لاسكتاب ١10نم‏ » ملسم . 
(0) اسكتاب وام مم . 
(4) داجع الكتاب [إتعم» جسم . 


حسم ( طشني عمس 
أما عن النقطة الثائية ( تو بل اللاساايب الخيرية إلى أساايب [نشمائية , 


والءك س ) * 


فإئنا تيده قد أشار إلى أن العرب قد #ول بعض الأاساليب الديرية إلى 
الانشائية » وااعسكس ف فوله : « إلا أن العرب رما أجرت الحروف - أى 
الاسالبب - على الوجمين )١(»‏ , ومن حديثه فى هذا المجال فوله : «١‏ هذا باب 
الهحروف الى ؤزل عنولة الأ مروالنهى : لآن فوأ موى | لاص والوى : ون:لك 
الحروف : <سيك . وكفيكء وششرعك » وأشماه,ا تقول : حسبك يم 
الناس » ومثل ذلك : اتقى الله امو فعل يرا يقب عليه ؛ لآن فبه معنى ليتق 
الله ارو وليفعل خيرأ . وكذ الك ما أشمه هذ[ 20 , 


'فالاسلوب ف ول أ الخصس الزن حبرى أد 4 الإنشضاء , 

ومن عكس هذا الحديث ما أشار إليهمن خ روج الدماءعن معناه إلى الذير 
فى الايتين السكريعتين ( ويل يومئذ للهكذبين ) و ( ويل للمطففين ) يقول 
1 سفمو 244 2 57 قو له ثءالى ج اكه ) ريل تو فيك للكذ بين 0 و(ديل 
للمطففين )*؟ فإنه لايذيغى أن تقول إنه دعاءهبئا » لآن م بذ لك قبيعم» 
واللفظ. 4 قبيح : ولسكن الع.اد إعا كليوأ بكلاهمم م وجا ه أله رأن على الفتهم 
وعل مأ تصمون 2 فكأ به ونألله أعل-قيل م : ويل المطفغين ' وو يليو مكك 
للء# كذ بين 6 أ ى هو لاه عن وجوت هل أ القول م الآن 57 المكلام ]مما َال 
لصاحءب شر والا 3 0 فقيل : هوا لاء من 0 ق شر واطاءكة وو جب 
الهم 55 9 . ش 

, ٠١١م (؟) ااسكتاب‎ ٠ 001/١ السكتاب‎ )١( 

(نم) التكتاب /١‏ اسم . 
() الأيات مزعو1. اعم 40/246441 52575 


0 الآبة الأولى من سوزة المطففيئ" ' | 
( 5 د الأساليبٍ الإنمائة ) 


دهذاءوم ثله ر قاتليم الله )200 فإئما أجرى هذا على كلام اعباد» وبه 
أنزل القرآن .. .ى.. ومن هذا الراب : قداء لك أنى وأعى ؛ ٠‏ وحمى كك أى 4 
ووقاء لك أبى » ١‏ 


أما عن النقطة الثالثة ( قياس أس_لوب الاستفهام على أس_اوب الس ) 


فقول : 


إنه تمدو أن سؤمو و4 قب اتكأ ضَ الدراسات الدينية قله فأعدير الم 
والنهى هما أصل الاساليب الإنشيائية حيث جاء فى حديثه قياس الاستفبام 
عل الس فى اعتيار [:سلاء الفعل أدو ات الاستفرام » يقول سيو يه20: 
وو روف الاستفرام كذلك لايلما إلا الفمل إلا أنهم قد توسعو! فيهافابتدءوا 
بعدها الأسماء » والآصل غير ذلك ء ألا ترى أنهم يةولون : هل زيد منطاق؟ 
وهل زيد فى الدار ؟ وكيف زيد آخذ؛ فإن قات : هل زبدأ رأيت ؟ وهلزيد 
ذهب ؟ قبح , وم بز إلا فى الشعر الآانه م أجتمع ألا م والفعل حملوه على 
الأصل ' 1 اضط ى شاعر فقسددم الام أصمب | ل فاعلا ذإك بعد 
ونحو د وهو ف وله(4) أحسن لآنه ببتدأ 55 الآسماء2'© , ظ 


(١)الآية‏ .م من سورة التوبة » ع من سورة النانتيئ .هذا » وعسينى هناأن 
أنقلى قول السيراقي ف الامقيب.طىهذه الآية.[نقلا.عن الغارم اللحتقعبد السلام هارون | 
ها ,تمارقه الثاسن: فى كلامهم دعاء إذا وقع من الله اهو من .طردق الافظ على ما آعأزفه 
م نأي وهو من الله واجب 7 “مأفول: وأدقيمنهذا القولةول ان ال الك وسءأى - 
الفمعاء الوارد على<,ة الم واقدىلابراد به الوقوع كقول الله عز وحل (قتلا لخر 3 6 
( قائلهم الله ألى بؤنسكون ) . 
(0) الكتاب ر/هوء ذه . ظ 
09 17 را سدمويه خلال حدددث له دن قبل وم 4 أن سو قبٍ: سوقا ), 
ولا ورهن ٠.‏ 
(:) الإشارة “رجم إلى حروف الاستفهام وألفاطه . 
. (ه) من أجل التوسع . 


سند *اإألى سد 


وما فعاو( ذلك بالاستغيام لآنه »الام فى أنه غير واجبب!1؟ ,2 ويه 
بر يدم به من الخاطب أمرأ م إدة,. عند المأ ل »ألا " رى أنه جو ابه جز زه 
فليذا اختير اازصب وكرهوا| شيم الاسي الآانما دروف ضار عت 5 يعدا 
ما بعد حروف ال+زاءع وجوا. ا ؛ وقد يصير مدنى حددايثر ١‏ زليق», 
وهى غير واجمة كالجر أه» وت ح تقديم الاسم لهذا . ألا ترى أنك إذا فأت : 
أبن عبد الله آنه , فكأنك قلت : حيثما 06 . 


قبل أن أعاق على 15 انص أودٍ أن | شير إل أن كروة قياس ليارب 
الاستفهام على أساو 5 لاس والنهى ةد أصلبا سيبويه زهو يدرس المي 
والنرى أيضبأ يبع هم قال فى مطلبع امون يث عزهما2» «١‏ والآمى والفبى ينتار 
فيوها النصب فى الاببه الذى يبنى عليه الفعل ويبنى عل الفملء كا | أختير ذلك 
باب الاسنفيام ءلآن الآمروالتهى [ما هما للفعل: كا أن حروف الاستفبام 
بالشعل أو »وكان الأصل فممأ أن ببتدأ با لفمل: قيسسل' إلا سم , قكن| 
ص والغهى ؛ لآ.نما لايقعان إلا بالقمل ٠‏ مظهراً أو «اشمرةٌ ٠٠‏ 


1 وها ابن فىهذا من الإستههام لآن حر وفب الاستفمام ‏ د يستفوم مأ 
وليسن . بعد ه). 0 الأمعاء : عو قر لك 50 أخرك 9 دمي ل بك منطاق. ١‏ دمل 
' عرو ظر يف » والأمى والنبى لأ يكونان إلا بفعل » ورذلك قولك 7 زيدآ 
اضيريمء وعرأ أبس يبه .وغالدا أجبرب أباه » وزيد! اشترله نوب ». 
3 قو د نمق خلال هن سايءؤز يه: الأورن والثابيى لاحك ات 
)01 لعفي شير وافع ؛ دفي أنه جوز أن بقع وله دقع . ش 
0( الوم جم القطع تقول : : أبن زيد آنه 1 ولو 1 تى لك م 
(0) أى إل جررفم الجيدأ: (اإشرط ) 5 أنك : 5 أبن يدك “نأ 
فيد اجتمهام عنرة افرط لأ بمذه جزاء, ك1 - ه التشرط جزاء , 
(؛) لمكتاب الوا 1 


ل يقر لس 


الاستفرام عمل سدق ! 4 يسم إلى : #مدهان : أستفبام 2 الاسم ِ عمى 4 
إلا بو جد قُّ |2 فعل / وإرنج وود أسم 4 سدق 551 الفعل ٠‏ وأسةفبامءن 
الفعل أو بعيارة أخرى استفهام بمصاحية الفعل . 


والنوع الآول من الاستغهام كا مثل سيبويه - يجوز أن إلى الس 
أدا: ألاسهة تغرأم تقول : أزود أخوك ؟ ومى زيد ص 
وهل عمرو ظريف» (.كن ذلاك كا قال سددويه - على سبيل التو ينبب 
ولذلك حك الك شوخ إس ف حاشيته على شرح التصريح ‏ ( الذى ششمرح به 
الشيريخ غالد الأزهرى توضيم أبن دشام الانصارى لآا.ة ابن مأاك 4 - 
توقف بمض المشايخ فى تقدير «تعلق لجار والمجرور اسمآ فى قولناز هل ز يد 
فى الدارٍ . 


أما الذو ع الثاني من الاستفوام وهو “الذى يأتى فيه الغمل مصاحبا للجملة. 
الاستهباءرة 3 فاأه ليد فيو :له 4 أن ال الفغل أداةّ الاستفبا 0 دى وأو كان 
الاستفيام عن الاسم » قال المازى 9 , سأل مروان الاخفش عن 0 دأ 
عذمر ب أم عبرا ؟ فقالى !لآ خفقش : الختار النصب لجل الآلف . ة 

39 المستفوم عنه هنأ الاسم لا الفهل : او ها الجعى أن" يختار أأرة فع ؛ 0 1 
هذا هو الفياس ٠‏ قال المازى : وكذا القْاس. عندى » والركن التعراق" أجمنو'| 
عل أختيار اأخصس لأ كان ممه حرف الاسده,ام الذىئ: هؤزقى الأاصع: للفعل,' 5 

ومعنى كلام الاخفش أن وجود الفعل فى سياق جملة الاسةغرام نصب 
الأسم الواقع بعد أطمرة بفعل ذوف تقديره ( ضريت ) بل و مل الم.ألة 
عن باب الاشتغال20» 4 


)0( انظر ألطاشية فى هامش ' شرح التممريديح علي ادوص 1 او . 

9 انط ر تمرح التشمزبيج [مم. 0 الإشازة ألى الرقم '. 

00 ذكر النسأة أنه ار ججعم 58 ا الاسم الشذول عنه ف مسال منها 1 انظر شت 
قطر الندى و بل الصدى لابن شام ةق عرد هدى اين الطب: (١ ١‏ ضام مع 3 . 


وم سب 


وهذ! هو الذى أشار | ليه سسيير به رقوله90© : , لآنه 1 اجتّمم لمم 
والفعل حملوء على الآصل ؛ فإن اضطر شاعر فقدم الاسم نصب 2296 ورقولهة 
وكاكنت فاعلا ذلك شد وءوها » إشارة إلى اليه اس (قد) بالدخول 
على الآفمالء 


كت ( أ ( أن مكون الفملالمذ ثو رذعل طلببو هو :اللاصيو الذهى وأآهاء س 51 اله : 
زيدأ أصيردة » و زيدآ لا عونةء و الذهم عذك ارحمة و إعا رجهم النصس في دلاك 
لأن الرفع يستازم الإخبار بالخ الطليية عن الميتدأ » وهو خلاف القياس لأنها 
يا تمل السدق والكذب . 

(ب) أن يتقدم علي الإسم أداة الغالب علبها أن تدخل عل اللافءال كقولك أزيدا 
ضربته . وما زددا رأته »قال آءالى ( أبشيراً مناواحداً أقيعه ) سورة القمر آية:غل؟ . 
ه_ذا ؛ والأدو ات القى ينأب دخوهًا على الافمال فى : همزة الاسةفهام يأنها ‏ م قال 
سييوية أم الياب' ‏ ومن ثم كان دخوها على الأنمال: غالبا وليس واجباً . ومثل ثمزة 
الاسةفهام | أدوات ال فى ) ما » ولاه وإن ). معزلا فى ) ا 1 دأن ( فإمسا م ة بالأنمال' 
ينها كممل فنهأ: . 

كاذ كر وا أيضا أنه يجب نصب الإسم المشغول غنه؛ إذا:تقدم على .هذا الإهمم أداة 
خاصة بالفمل كأدوات الششرط ء وااتحضيض ( ويكون ذلك في الشعر خاصة ١5‏ قال 
ار ) : قأل اغر ىف تولب : 0 

لا يجسزعىئ إن منفساً 57 فإذا هملكت فند ذلك فاجزعي' ' 
هذاع والأدوات القى لاتص بالفمل'ك : أدوات العرض ( ألا وأما') والتخضيض 
) أولا » ولوما ).وهلا , وألا) وأدوات الاستفهام غير الخُمزة . 

أما حبالة رفع الاسم المشنول عنه فليصت قسا من فيه الآن » مثايا في ذلك ميئل 
بقيه أحوال إعرايه - 

. انظ ر نص سوبوبه الذى بدأنا به حديث التقطه الثالثه‎ ) ١) 

7م 3 تمرح الأثمرى واف م الم مان 7/ وبا أنه لو يمع نم الاسقفال يه أذوات 
الشمرط وأدوات التتسشيض والاستفهام إلا فا الشهزن وأنا فى النثز فلا زليها [لافارزييخ ربس 
ل إل ركيت اا رط( )أ (إن) واو ما مع مذ لأ 


ل الى سس 


ولأ وول أسمثثهر الإمام عمل القاأهر شولى اعثك ادي 1 4 2 رن الاستفما م 
استتيارا طَ 0 4 وطمقه ا مق دنا على 1 الاستفرام 6 9 سه 05 ذلك أن. 
شا 7 يوه ٠‏ 


وقيل أن أترك هذه المسألة أود أن أغلق تعليقاً بلاغياً على مسألة الحسن 
والقذم فى أساوب ( هل ) النى يأ فنك فى مذمون الة وعدم استقرار 
جاداز زه ست صلل حون ف ضيدو به فأقول : مع . 

تجمع 1 ملاعو 9 على أن تقديم وأألاء م الدسكرة ٌ على الخصيز الفعلى اول 
التخصيص ( القهى ) فى الجدس أ 1 فى فرد وإحدد هن ن أفراده أوق 
0 امن كور 3 اجمة دن يقية ة أنواعه مثل : ر جل جاءى ١‏ أى نجس لل 
لا اسرأة ( إذا كان مخاطيك يعرف أنهقد أاك آت دون أن يعرف جنسه)» 
ورجل واحد لا رجلان ( إذا كان مغاطيك يعرف أنه قد أناك من جنفس 
الى جال أحدع دون أن يعرف العدج ) ؛ ورجل طويل لاتصير (إذا كان 
مخاطيك يعرف أنه فد أاك من جنس الرجال أحود » دون أن .يعرف أواعةه. 
أوهنفته من ححيث الطو ل أو :القضر )... 

أفول : ممع البلاغيون على :ذلك فى الإثبات والنفى والأستغهام؛ وإن 
11 “و| بختافو ل 2 طر ه اه ٍ/ بات هذا أله+#صيضس على و / وضدةأ ق 
دراستنا عن القصر 93 . 

أما المسدد [ليه الممرفة فير جقبور اتعلماء 9 تقد عه هلى المسدير القدلل 
أو الالاز لليفق يميد الاستسيا قن الآ الأنضات , .13 سيق الليلة أفى , 
فإذا انتفى هذ! ااشرط أفاد التقدم تقو ره حم الخلة ومزدموها . 


. أما اسكا فى 4ل وضع شرو لأفادة الا أأقدم للاختصاص أهيا 
أن بكو قَ ذأ لام ادا من ن غير .. 


(9) انظ ر؟ نأبنالاتة ل ا وما سانا 533 1 معل.مة السمادة ِ 


عم اق حت 


والمهم و أرت دلالة الاختصاص ) هعبر ) تأفى عدّد مأ حون غر ض. 
المتسكلم ومقام الكلام بر كزان على الاهنيام بالاسم المتقدم ( راجع مثال 
الذسكرة المذصكور ( » بننما دلا له أدو أت الشرط والتدض.ضش والاستفرام 
بد ا هَل 8 تألى عندها 55 غر ضص الم.كام ومقام اكلام بوامان 
الاهمام و 3 اجاة و م هنوأ ' فرتد افؤعان فيكو ل الهم 1 


وقف يدو لمان عندءا بتو ج4 غر ضص لكام و عقام اكلام إلى “قو ره 
حي الجلة و مضمونمادون إرادة الاختصاص فيكون الحسسن:ويكو نالؤال 
بغير هل . 

إذن فالسؤالسل بعنىالشلك فىحدوث ٠ضمو‏ ناجخلةو من ثم السو العنهء 
والاختصاص يفم.د حدوثهنذ!ا المضمون ووجودهء وإما قال سيو به( قبح) 
وَل يقل استفع لآن الاختصاص هم أغلى ولس <تمى . و سيأ أيضا ح 
ذلك كلة فى الحديث عن هل عند دراستنا لمدرسة السكا كى إن شاء الله . 

وود 08 ن كلام صييو يه هذ هو بذاية حديذنا عن ددا الرأبعه . 

( اهمزة الامتةرامية والقرق العام بينها وبين غير ها هن أخمو ا | ) : 

ححيث أرى سمدويه إسكد من لهك السابق ( إيلاء دروف الاستفوام 
الفعل ) الهمزة لأا الأصلف هذا البابءولأم! كن أن “دغل غلى غير مأ 
من أدوات الاستفبام » يقول سييويه<2 : « واعل أن حروؤف الاستفيام 
53 قبع أن »صير بسدها الاسم إذا كان الفعل - الاسم : لوقلت : : هل زيد 
فلم 7 زيد ضعربة4 لال إلا فى ااشعر ء فإذا جاء فى الشعر اهنده ١‏ 
إلا الآلف»: فاه جوز فييا آلرة فع وااخصب ء لآن الآأاف قد يبدأ بع دهأ 
الاسم ..فات عت قْ مها بر حدر وف الاستتيغهام بابيم و بمب ذلك أ لؤسم .أسم 
من فعل و ضارب»ء جاز فى الكلام , ولا>وز فيه النصب إلا فى اأشعر ء 


0١و (و) السكتاب‎ ٠ 


- برل ع 


لو قلت : هل زيد أنا ضاربهء ا-كان جود فى ال-كلام , لآن ضاربا أسموإن 
كان فى معنى الفءل و جوز الخصب ف اأشمر . 

د زأما الأ لف(١)‏ أتقديم الاسم فيا قل الفعل جائر كواجاز ذلك فىملا : 
وذاك لما حرف الاستفوام (أذى لازو لعذه إلى غيره» وامس للاستةمام 
فى الأصل غيره: واعا تركو | الآاففب فى من » ومتى » وهل » ووهن حدءدث 
أمنوا الالتياسء ألاترى أنك ند خلرا على من إذا مت بصلتبا» كقول الله 
عن وجل : ( أفن يلق ف الثار غير أمن يأن آمنا بوم القيامة ) »90) . . 


على أن 8 أم 0# العامة 2 ل الحمز م عوك سوبو َ ؛ رهن كم ىق 7 

(9) اللكتاب وه وءءؤأه (؟) سورة فصات آنة ٠خ ٠»‏ 

() آم المنقطمة ء تفيد الاضراب داكا , ويجب #نسيرها عمنى بل فقط ء أو بل 
والهمزة خاعة إِذا ولا حرف استفهام ,وتفيد الاستفهام الحقيق مثل قول الله سبدانه 
(د تفقد لإطير تال مالى لا أرى الل هدهمد أم كان من الغائييث ( وقول :عض ألءعرب : 
إنها لابل أم شاء ؟ يقول الءاماء فى تأويل ( أم ) في المثالين اذ كورين : نظر إلى مكان 
المدهد ذل مصره ذقال : مالى لا أرى الهده_د ؛ على معنى أنه لاراء وهو <اضر 
لسائر ستره » أو غير ذلك » ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ .قول : بل 
أهو ع ب 5 كانه سال عن + سرك مالاح له ١‏ انظر 3 م الزعشمريفى الاية 1 عل 1 
وءعن لمثال : 5 كأنه رأى شضها قغاب على طأذه ا إل 1 حير سب ماغاب ولي 
نه ٠‏ ثم أدر كك الأشلك فرجع إلى لاسؤال والاستثيات , . لكا نه قال : بل أعى شاء ؟ 

وق أفد الاستنها م الإكارى ب ععتى ألنص 2 حل قولكه سيدازه ) أم 4ه نات 
وسجم البنون ؟ ) كءفى ال أله الينات ولكم الينون ؟ ولانجوز أن تقر ا ععفى بل 
وحدها كازء م بعضهم ؛ أن المنى فى هذه آلاءة فكلا - ( على بل دون المح.زة ) 
نؤدى إلى الكتر . ٠0‏ 
أوقه يفيه الاستفهاع التقريدى ‏ كاقتول الله سبحانه ( 1ل تنزيل السكتاب لاريب 
فيه من رب الماليئ أم يقولون افتراه ( ٠:‏ 

وقد تصاحدب أدوات الاستفهام مشثل ماء وماذا ؛ و«دن ) وهل . 

وإذا تسكررت ( أم ) النقطعة متضمنة فى كل مرة استفهاماً حيقيقا كنان اجواب 


سل قيقر اس 


أن تدخل على أدرات الاستقرام الأخرى , لكثرا تلى الهمزة فى الرقية »وءن 
ثم لاتدخل عليها » بقول الله سبسانه 67( قل المد قه وسلام عل عدادهالذين 
اسطفي آنه خير أما يشركون» أمن خلق السماوات والآارض وأنزل 5 
من السماء ماء فأنيتنا به حدائق ذات «مجةء هاكان ١‏ 0 تننتوا شجرها 
أ إلهء ع الله ؟ بل مم قوم يعدلون ) فأم هنا دخات على ماء وهر ء لكنها 
لم تدل على الطمزةء ذلك أنها 5 قلنا أم الباب : 


وقد ترركت كثرة استهمال بعض أدو أت الاستفرام ف معنى السدًا 31 ل هأ 
على وأم : أرضا 0-2 امزة فاستغات هذه الآدوات عن دأم » 5 أمستفغت 
قبل ذلك عن اطمزةء فأصبح لايقال : أم مى » ولا أم كيفء مذلا لايقال : 
أ عي , ولا كرف ولا استثنىمنذلاك إلا هلء ؤ: را كا :كر ن أداء | استفيام 
تسكون أيضا عن د قدءء ومن هنا تقع « أم » قيلرا دون اطمرة . 


يقول سممويه فى الإشارة إلى كون ه أم » المنقطعة عنزلة الممزة0؟) 
تهُول : أم من 37و ل 6 أم هل 3 64 ولانةول : أم أنقول 5 وذاك لان أم 
عنزلة الألف.» وليست : أى ومن.وما وم عنزلة الألف , وإماهى أسماء 


للأخر مدل الآيات السكرعة من سورة : الور . بخاقوا من قد البو أ. م الخال: 5 3 
أم 7 السماوات والأرضص الل لاءوة: نون ؟ أم ع لثم حر أن ريبك أم هم امس_طرون؟ , 
أم لهم سام يستممون فيه فلأت مست.عهم سلطان مبين ...) على أن] كثر عجىء أم 
النقطية / الأسال. 5 الخير, بمردة للاذير ابفقط بثل قول الله سدععا:ة ) وإنا لجاع اور ل 
مإعإيها صعيداً رن »أم جءت أن أاب السكونب والرةيم كانوا من الاتنا عجياً ) , 
وأم المزقطءة فى كل حالاتها.غير. عاطفة ولى .الراجح , وهى جرف ابتداء للاضير اب 
لابدحل إلا على حملة . 

)1( سورة العل الاية ا »56 وأصل ) أما شمركون ) أم م ما :شر كون ,وأصل 
( أمن خلق ) أم من <اق . 

(0) السكتاب «إجدز ٠‏ 
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عمثزلة : هذا وذاكء إلا نم تركو ! ألف الاستفبام هبنا ء إذا كان هذا 
النحو من اكلام لايقع إلافى ال مآلةء فلا عليوا أنه لايكرن إلا كذنك 


د وكذاك هل [ما :.كون مغ له قدء و لمكنيم تركوا الآاف» إذ كانت 
هل لانقع إلا فى الآستفوام .237 , 

والفرق بين اشُمزة وأم أرت. استعمال اطهزة يكون فيصدر ال.كلام 
واستقياله , أمأ أم فتس تعمل إذا أريد الاضراب عن معنى سابق » والتدول 
مه إلى ممنى جديد مستقيل » ف.كأنك أثناء الحديث عن الممنى الأول تقول 
لآبل الممنى كذاء ويشير سيبويه إلى هذا الفرق فيقول متسائلا : ٠‏ ما بال 
أم تدخل عليون وعى عنزلة الآلف ؟ .20 ثم يب : د إن أم يجىء هرنا 
عنزلة لابل » للتدول من الشى-إلى ناشىء؛ والآلف لاجىء أنداً إلامستقيلة» 
فم قد استغنوا فى الاستقيال عنها واحتاجوا إلى أم ء إذ كانت لترك ثىء 
إل ثىء ؛ نهم لو تر وها لم ل كر وها لم ينين لمعف >2" . 

أما د أم المتصلة التى تأنى مع همرة الاستفبام فت.كون يهنى « أى » , 
ويرأد منبأ وءن 9 عون أحى الشمكين أو الآشياء المسكول عنها » ويكاب 
عند سيرويه أن يلل الطمزة المسئول عته وأن إلى « أم» معاذله .. 


(]) بشير سهبويه هنا إلى علقة عدم ونوع الومزة قبل هل فيقول : إمها سكن أن 
ومن اذلاك ماذ أر ناه قى حديث:مةاتل ( اوجم إلبه إن شت ) أنها فى الآية الكرعة 
هلل ألى على الإنسمان خيئ من العر لم يكن فرئًا مذ ورا ( عق فك > ولءل هذا 
هو السبب أيضا فى وقوعأم المنقطءة قيلهاءذلك أن أمهذه أ كثر ماتسكون ف الأساليب 
إبخدر كا أسانيا . 

(؟) السكتاب خ/0ة1., 


ب 1ق ب 


وول بأ غير المسئولعنه بعك اطون 0 و عله امو رك أيضاآً أداو بأحسناء 
سكن الأساوب الأول أعنى الذى ل فره الطمزة المسدول عنه ه أ<دسن منه. 
شول ادو 4 قُْ الحديث عن ١‏ أم » المتص1ه7١3‏ : هذا باب «١‏ أم » ذا كان 
السكلام بها منزلة أيما أو أنهم » وذلك قولك: أزيد عندك أم عرو »وأزيدا 
مت أم بشراء فأنت الآن مداع أن عنده أحرههم| لآلك إذا قات : أم هأ 
عندك , و أمما ! قرت 1 نت مدع أن البثر ل قد أ أحدها أو أن ع:_ده 
أحدهها “إلا أن عليك قد استوى ف.ما لاتدرى 55 هو . 


والدليل على أن فوألك : أزهد عند ك أمعمرو مذزلة ذو لك : اهيدا عند ل ؟ 
أنك لوقفات : أز يد عزدك أم ل فذعال المسكول 3 » كان عجا لا ء 3 أنه 
إذا قال : أهما عندك ؟ فقال : لا ء فقد أحال . 


واعل أنك أذا أردت 57 المعى ديم الام أحسن , لآانك أله 
عن اللقى ‏ وا تسأله عن أحد الاسدين لاتدرى أيهما 0 هو فبدأت بالامم 

() الكياب سايى ص , 07١‏ 

| 2غ إشعرح سهيويه المثال ( أزيدا لقيت آم عمرا ). والذزة فى أو ل ا كلام لسءى, 

شمو ١‏ انميق اوعى إسحدى علامات « أم » التمنقق وثملامة الاشرى آم التمل أ.ضا. 
وقوع # همزة اللسوية قيلها مثلقوةسيهانه(سواءعلمم ااتذرم,أمإ:نذره لايؤمنون)» 
و#مزة التعيين قد استعيرك من ممناها الاستفرأى لتفيد كمييق أخند الشيثين امشثر كين 
قى |ل. 3 » وأمخاطب مهذه اليمزة الاى: 57 3 مطاوءا منه تنيق أخد الاسرن وند. 
الجواب مثل قوله سيدانة ( أأرياب متفرقون خير أم أبله (تو الخد القوار ( أىئ أعهم 
در 

أما همزة التسويه نقد ا-تءرت منممنأغا الاستنيائى 1 فك الاغيار بالتيامي الأمر 
واستواء ال-ك ؛ والأقذبز لف الثية الل كورة : سسواء علهم أى الأ.رين كان 
ى الاثاز وعدفه ب 5 متول ٠‏ 

والفرئق يل البمزعيق أن#مرة ا#قسوأيه تقم يميه أفظ لإنسواء ) القوى يفيه مسييد 


لأنك تقصد قصد أن مين لك أى | لاسمين قهذ! لالع وجفات الا*م 
الآخر عل د للآو لل فصار اذى تيال كمه يسمأ : 


ظ ولو قلت : ألقءت زيدآ أم عمرا كان جائز! <سناء أو قلت : أعندكز يد 

ولسكون اطمزة أم الباب أيضا وز أن تأنى ( لا ) بعدها :سكتسب 
مدى العنى أو الشفسسه أو التحضوضء» وعن الأول شول سؤءو 4١‏ 2 وفد ون 
أن دول : ألا رجل 5 بل وإما مور ؟ كأنه فقول له ٠‏ من 55 الى ؟ 


فقال : زيدأو عمرو.27؟ , 


ول ذا المو ضع مرة أخرى بقوله9؟؟ : , ألا غسبلام لى ؟ ألا ماء 


بح التسو ف4 شأنه ودقو ى هذا الءفى بالوءرة تممه ,ع و المت كلم هذه ايمزه بر ذل إخيار 
غى وأم بعدها طلب تعيين أعى مثيت يعلمه المتسكلم منسوياً لأحد أمرين . . 
' على أن كدير ا مق النداة -50 على 7 أسيم وده وو 4 3-8 باحق باأفظ دوق 5 قُّ إفادء 
مم التسويه العيارث (ما أبالى ‏ ليت شعرى ‏ ما أدرى ‏ لا أعل و وغيرها مايفرد 
معناها ) وبرى أن الهمزه :عدما جميما. لسميىشمرة التسو به » ولايفرق رهمأ إلابثىء 
بالعادل لا بمد:الومزه » بِيما موز فى الالفاظ الأخرى أن »ل ( أو ( محل ( أم ( عل 
العطف بالمادل:. آنشد السكشافى : ظ 
سمو أء عاك الذفر أم - أ.لة بأهل لقاب من هر و عأدر 
وأنشده ,يعضوم : أو أنت نت 0 
)١(‏ الكتاب لومم () السكتاب مإباءم . ْ 
() دى الازف فى هذا القثيل أن الاستفهام براديه التقريدء واطلة.عى لات 
دراد 5 اع ) عن اق كنات صميو به الأسداذ عمال اإسلام هارون يا سي 2 8 


0003 5 
وعن الثأنى #ول مدقمو ه210 :د وأما وألاء ليه ع تقول :ألا الل ذأهب. 
ألا * سل 5 
أما عن المعنى الثالث فيقول سدو به2"© : ه وسألت الخليل ‏ رحمة الله 
عن قو له 8 
ألا رجاد جز أه ألله خويرآ يدل على عصاله تمت 09 


فزعم أنه لهس على الونى » و -كنه عنزلة قول الرجل : فبلا خيرا من 
ذلك , كأنه قال : , ألا ترونى رجلا جزاه الله خيرا » . 


النقطة ال1امسة ر اقرف بن هين م أالاسةه عام وهل ) وهل ) : 


مم مأ ترأه من فروف بسن غمزة الاستفرام وهل عند سبو ده أن اطمزة 
تان للتقرير دون هل » ولذاك ' بدده وقول : « هل أخسست منؤله ألف. 
الاستهرام ب لآنك إذا أت : : هن ارب 52 ؟ فلا يكون أريت تدعى 
أن الضرب واقع وقد تقول : أتضرب ز بدأ لت أدعى أن اكيم 


واقع 4/7 , 


)01( السكتاب ع/ع»؟ ,' (») الشكتات ف ابص . 

ل المصلة سر قا بعضهم اارأة الق. »دمل تاب العدن 6 و ذكر مره آن 
قوله مخدلة : موضع يجمع الناس: أى ضلهم 6 ١‏ ودزوى لدعت : بفسم النام: الأولى. 
وميا , وعد الثاني :كون مضارع أنأت » أن تفسمل إلى ٠‏ 2 ؛أى امرأة يكاحم ة» 

والشاهد فته عند سييويه نب وجل وتنويتة عالآن سييؤته لل إلى إضمار فسيل! ؟. 
وأن آلا حرف مخف.ض ؛ والثتدير: ألا ترونى رحلاء واو كانت لاتمى.لنسبماسدهاء 
ليم تنوين كف عذوب الا أل وسيوويهة؛ و :واس إن أنه منصوب بالعهى »ونون يي ورةى. 
والأول لأنه الاضروم رةه (عن ) من ق كتاب ' مم ويه 0 لما 

()) لمكتاب «زوبك1ء ىا 


.وما يبلك على أن ألف الاستفيام ليست عنزلة هل أنك تقول 
للرجل : أطربأ : وأنت عل أنه كد طرب » لتو خه وتقرره » ولا توا 


55 زول هل © » 


ويبدو عندنا أن الواقع الأدنى : ضالف هذا الرأى لسببويه » ذلك أن 
أهل العم واأشعر قد حماو | لسن 6 عام مل فى قو 6 
رضدت دهل أر ضى ذأ كان مسمخطى 
ظ من 7 ماقية رطضي فر له الام 
عل التقربر دون أى إثارة إلى مايغارزض هذا الجل » بل كان حوار 
الخصوم وول "واج افر ير أهو #رير اي ْم 22 ]اب , قو لالأ«دى 
صاحب الموازئة بين أى مام والبحترى فعلقاً على حمل البيت على تقرير 
الن(١)‏ : م فعنى ( هل ) فى هذا البيت : التقرير , والتقرير على ضربين : 
تقر بر للمخاطب على فمل قد مهنى نووقم ء أو على قعل هو ف الال أيوجب 
المقرر بذلك وصحققه » ويقتذضى من المخاطب ف الجواب الاءتراف به, ذو 
قوله : هل (كرمتك ؟ هل أحستت“" إليكَ ؟هل أودك وأؤئرك ؟ وهل أتَعنى 
حاجتك ؟ وتقرير على فعل يدفعه المقرر وبفى أن يكون قد وقع “عدو قوله: 
هل كان منى إليك قط ثىء كرهته ؟ وهل عرفت منى غير اليل ؟ 

د فقوله قوالبيت :.( وهل أرضى ) تقرير لفعل يذنهيه عن ,نفسه , .وهو 
الزضاء ؟! يقول القائل : وهل يسكننى المقام على هذره الجالي ؟ أي لا عركنقى » 
وهل إمبير الحى على الذل ؟ وهل يدوي زيد ؟ وهل يشبيع عرو ؟فبدو كابا 
أفمال ممناها الثق نثق وله ::( وهل أرضى )61ا هو ف للرعدآ.؛ قصار المعنى : 
ولت أرضى » إذ كان الذى إسخطنى .مافيه رضا من له الآمر ة أى .رضنا 
الله تدان و ون! خطأ مزه فأجسن ٠‏ 

«فإن قال الل : فلم لا يكون ن“قوله ( وهل أزضى ) تقر يرا على فءل 


(1) اللوازنة ‏ 5 - 6ولاء 


سد عه عب 
هو فى الحال لمر كدم من نقسه » و وله : هل أردك ؟ وهل أوثرك ؟ 
وو قو ل الشاعر : ْ 
هل أكرم #خوى اأضمف إن حا طارقا ظ 
وأبذل هر وقٌ زه دوزرت2[ل ٠.‏ وى 
دقيل له : ليس فول القائل ان مخاطبه : هل أودك ؟ هل أوثرك ؟ 
وقوآه : سمل غنى هل أصلم للخير ؟ أو هل أ كم ألسسر ؟ أو هل أقنع بالمسور؟ 
فذن قول أنى هام ) هل زر صاثك 6 وهل وض ) لآن صيرعة هلأ اكلام آله 
على أنه ول ف الرضا عن أهفسه بإدغاله الواو عل / ول ؛ 57 لإشدد4ه ذأ 
فول القائل : وهل أودك إذا كانت فعالاك كذا؟ وهل أصام لاخير عندك 
إلا إذا 31ظ تعدقد غير ذلاكق 0 وهل اشع فيز الل العداب كقول ااشاأ عره 
0 وهل إصلم العطار مأ أقسد الدهر 
وقول ذى الرمة : 
.وهل 11 جع . التسلم أو ريكشف الى .تلادث الأثاق و الْد يأب الب لالع 
الآن الواو هما كأنها .غطفت جواباً على قول قائل : إن فلاناً سرصلح 
وبرجع إكى اجميل ».فقال الآخر : 
وهل إضام العطار مأ أفند الدهر 
وكقول ذي الرمق :. .. 
:أمنزنابى ما لام علىكًا 3 0-5 الازمن اللانى .زو أجع ش 
0 0 عل أن القسلم غير نافع عاد على سه فال ١‏ وهل بجع التسلم ' 
وك كلامل فس :0 00 
وإركه شاف 0 مر أقة 00 
شم وال : وهل كمرك ربع دارس إن مويك 5 


1ب م 


وكذلك #ول أ فى مام (رضيت) ثم فى قال وهل 1 ذى إذا كان مسخطى) 
[غا معئاه : ولسرث أر ضى » فكان 2 / كلام أن 00 ل : رضيت وكيف 
لا أرضى » أو ل لا أرضى ٠‏ إذا كان الذى يسخطن مافية رضا اقه تعالى » 
وكذا أراد فأخطأ فى الافظ : وأحال المءنى عن جبته إلى ضده » . 


وول 0 بي م فإزأه دن أن الواقم الادنى تالف رأى يعو يه فول 
ش الأمدى 7 ب به حل يه عن بدت فى مام اذى تخطأه فيه : دوقداستقصيت القول 


قَّ هل أ ألمأب وما ذكره الحو دولك وسبءوية وغيرم 84 » 
الذقطة السادسة : خروج الآدوات الاستفبامية عن ممناها الحقيق : 


5 كرون إزقطة سأ به هى بف أ ره حلى زمرك ف هذه (أنقهطة ذالك أن حول امك 
ساءر 4 السأ بق هو حو إلى اك 2 خروج دده عن ةا هو اقيق إلى لتر بر 


وأأتو بيخ والعنى وخهر ذلك . 


ومن حديثه عن خروج همزة الاستفوام عن معنأها أيضا قوله فى تحليل 
فواك لرجل رأيته فى حال نكون وتثفل فقلت له : . أتميميا هرم وقيسيا 
أخبرى 07 وهات فى هذه الحال تعمل فى تشيت هذا لهء وهو ءعندك فى 
تاك الال فى تلون وتتمل » و أبس سأله #سثر شد من أمر هو جاهل. به 
ليغبمه إياه و عخيره عنه » و لسكذه وبخه ذلك » . ظ 


د وحدثنا بعض العرب أن رجلا من بنى أسد فال يوم جيلة واستقيله 
يعبر أعرر #تطير منه ع فقال :. يابنى اعد أعور وذاناب ! لم برد أن 
أعدار سدم أمخير وه عن غوره وده يو كته رم 16 زه قأل : أنستقاو 0 
| أعوز وذانئاب !ا فالاستقيال' فى خوال موه زياهم كان واقمأ 5 كأن العأون 

واتفقل عندك ثابتين ف اليال الأول » وأراد أن يشمت م م الأهور مسد ره ٠‏ 


)١(‏ الكتاب ١ا/عو.‏ :وم 


3 ورمعل ذلك. ةو ل الثمأاعر هذك بثلت عقمةه 6 
أفى اسل أعاراً جفاء وغاظضة وفالحرب أشباه الإماء ااعوارك 
أن تنقلون ,2 وتمكونونمرة كذا ومرة كذا -_ 
0 وقال _ 
أفى الولاحم. أولاداً لواح<_دة وق العوادة أولاداً أمسملات 5 


وقوله فى باب أم للنقطعة(١)‏ : ١‏ قوله عر وجل29) ( ألم “وق بل امكتاب 
لاريب فية من رب العالمين » أم يقولون انتراه ) خاء هذا كلام على كلام 
العرب قل عم " عارك وتعالى ذإك ا ن قو طم 8 وامكن هلأ على كلام الواف: 
ليعرفوا ضلااتهم .... ومثل ذلك قوله تمالم(؟) : (.أم اتخذ ما يفاق: بذات 
وأصفا 1 أ لمنين / هد عل أي صلل ألله عليه و “لم واأسيون : أن أله 
عز وجل ' تخف ولدآ / ولسكينه جاء على -<ر فت ف الاستةهام أي »>مروأ 
ضلا لمم ٠‏ 
الي رى أن الرجل يقول للرجل : السعادة أدب إليك أم الشقاء ؟ 
أن .ااسعادة 55 [لمه من الشةاء.» و أن لأسكول سيقول : السعادة ف 
9 م4 أراد أن. امسر صم حجه وأن يعليه 6 
وفوله .باب أم المتصلة) : دوتةول': ما أدرى أقام أم قمد. ؟ 'إذأ 


أردت :م أفرئق أهما كان . وثقوال : م أددى أفام أو الصف ) إذا أردت 
أله لم يكن بين قيامه وقموده ثىء » كأنه قال : لا أدعنى أنه كأن منه'فى :لك 


0 3 تاب : 5095 وعلل . 


10 نان. ١٠‏ 3 1 من مور : ابويدة 0 : 


(م) سورة الرخرف آية 5ع ٠.‏ ()) الكتاب ماللا ء الال ؟. 
٠‏ ( دنب إلأساليب الإنشائية ) 


عد اليه حدم 


الخال قيام ولا قمود بمد قيامه : أى لم أعد قيامه قياماً » ولم يستبن لى قعود 
بعك قيامة : وهو كقول الرجل : تتكامت ولم كام » 95 


النقطة السايمة : خخروج بعض الاساليب الإلشائية الأخرى عر:.. 
مءتأها الحقيق : 
أذ كر ق ه __ذ| امال أسؤبو به قوله عن الآمر والعبى ٠: )١(‏ 3 وأعل أن 
الدماء منرلة الأمر واللهى ؛ و[ما قيل : ( دعاء ) لآانه استمظم أن يقال : 
أمى ونهى , وذلك قوله : اللبم زيداً فأغفر ذئيه » وزيدأ فأصام شأنه , 
وعمرآ لمجره الله خيراً ع 1 
وقوله عن الاذاء(؟) : وأهذا باب ها يكون النداء فيه هضافاً إلي ااثادى 
خرف الإضانة » وذلك فى الاستذائثة وااتعجب ٠‏ وذلك الحرف اللام 
الغو عوة وذلك قول الشاعر - وهشو مرلول -ث 
بالببكر أنشروا لى كليياً والبحسكر أبن أبن الفر أر 
فاهقغاث م لوتشر وأ له كبا وهذ| مه وميد وتهدد » وأما قوله 
( يالبكر أن. أين الغرار ) فامما استغاث م يم أى لم نفرون ؟ ! استطالة. 
عاروم ووعيدآ ؟وهه وأما قْ التسجب ذةوله و فرأر الاسندى ع 


لطاب ليسسلى. يالبتن منك أدل وم منسليك المقائب©) 


.١2»2/(ج‎ باتكللا)١(‎ 

6 االكتاب سم للف “؛ /اا* 8464م" ٠»‏ 

9 ليلى . ادر أنه ؛ وكانت اران قد داذاوا امرأ»ه وأفسدو هأ علية نقأل هذا 
متعجماً من قعلوم قُّ ألاه: دأء إلىإفسادها لانتزاعها 4 أهاد كك 4 -أياك بن اسطء. لله 0 
وهو أحدد عدا ألعر ب وصءالي سكيم 1 وَكان أسوي أهًا ( ساك المقاني ) 6 
والقنت اشفاعة مو الى ؛ و دمل هذا الدهوت : 

زورؤنما وله أزو 5 نسأءم أذنى أو لاد الامام الحو أطب 


4ب م 


وقالوا ه باللمجب 6 وواللياء | رأوا عجأ در أوا مأه ليرا , كانه 
يقول : تعال ياعجب ء أو تعال ياماءء فإنه من أيامك وزمانك . 

ومثل ذلك قوطى : باللدوافى , أى تعالين فإنه لا إسة: كر لمكن , لنه 
من إنا نكن وأحيا: كن 6 

وف مال حول رمث الؤدأء أرضا ول سؤءو يك عن المندوب١١)‏ 2 اعلم أن 
"المندو سيا هل عو و زمكنه جع ع 1ه 3 أن عاذت ات قَْ آخر الةا, 
ؤلآااف أن اأندية كانم يترون مأ ؛ و إل دُدت / تأحق ا ' امدق :1 
التد[ء ٠‏ واعلم أن المخدوب لابد له عن أن كول قل أسمه رباع أو ووامء 
18 أزم 9 ا المسثذاث يه 6 والْتعجب مورك ٠.‏ 


د فأما ماتلحقه الااف دقو لك : وأزيدآه » إذا لم ضف إلى نفسك ء 

ع إن أضفت إل نفسكء فيو سواء ٠‏ لآنك إذا أضْفْت زيدأ إلى تفسك 

.فالدال مكسنورة ٠‏ وإذا لم تضاف فالدال مضمومة » ففاخت المكسور كي 

متحت المضموم » ..... وإذا م تلح الآاف قات : وأزيد ) إذا ١‏ تضفة) 

و دازيد ( إذا أضفي) » وإن شت قلت: وأزيدى :و الإلجاق وغير الالحاق 
عرى فعا زعم الخايل رمه الله ووواض » ٠‏ 


اه #ول البير اق قُْ تفسير ذأك(؟) : 3 القد به 4. لجع وو من حزن 
عم باحق الئأذب على لدوب هرك أده 6 فول نهو 6 وإت كان يدل أنه لا يوني 
الإرا اله الفدة الى قد رهقته . 


0 وا كأن المؤدوب ؤس عدريثك إسمع احتبج إل غارة د اهوت : 


)١(‏ الكتاب / فال ققد 
5( أنظر حل نت السيرافى فى حاشية الأسناذ عيذ ال لأم هارن َل لشكتاب 


-<5/ 7ا. 


سم هاه[ مم 


: فألزموا أوله «١‏ يا ا , وأخدره الآلف اسان من اكلام . لآن 
الآالف 5 لصوت » وأمسكن األهد » ٠‏ 


وواضح أن كلا من ححديث سيبويه والسيرافى يؤكد على خروج الأسماء 
المستغاث ما والمتعجب متها والمندوبة عن حديث النداء الذى تور [أيه-., 
ويؤكد هذا أيضا بقوله معللا ذلك(١)‏ : ١‏ وأماالمستخاث به فيا لازمة ل.لآنه 
تل .فكذلك المتعجب منه » وذلك : باللئاسء وبالاماء ٠‏ 


! 58 5 لان اإمثثاث ك عنادثم متر أ أو غافل ش والتعجب (, ذلك . 


وااغدبة الزممأ 0 َ © ره و الأنم وةاطون2؟ ' وودعون ماقد فأت 
و تبعل عنم وحم ذلاك أن اعد بة كأنهم تر #ون فيمأ ل دن 2 م أازرمو هأ امد 6 
وألمقر | |2 ر الاسم المد مبااخة فى الترثم » . 


ويتدلاث يدو يه أيضا عن خت روج النداء إلى. الاختصاص » ونؤاد هله 
: الإشارة [إضاحاً .قرله في انتتاح حدبثه أنه ليس نعنادى وإن ون قد جرى 
على جرف النداء » يشول. سيمويه2؟ : د هذا باب ماجري على حرف انداء 
وصفآأ له وأدس عنادى يأميك مير ه » 27 ل ؛ اختض 0 أن اأنادئ بس 
من بين أمتهء لآم_ك ونيءك أو خيرك . 


د فالاختصاص. أجرى هذا على:خرف النداء » كا أن الأَسؤية أجرت 
ها ليس مخ «أر ولا استفبام على درفي الاستفيا م لل انك تسو ع يه 6 
تسوى فُْ الاأسة* للك فوأم 6 فالقسو به أجر ثه على <رف الاستف,ام: والا 5ه اص 
أجرى هلأ على حرف النداء ٠‏ 


. المكتاب ب "م2‎ )١( 
٠ (؟) الاحتلاط ( بالحاء المهءلة ) الضجر والغذب‎ 
٠. (ع) الكتاب جح /ام0‎ 


سد ( هو !1 مه 


د وذلك قولك : ما أدرى أفعل أم لم يفعل . جرى هذا كقولك : أزرد 
وزدك أم مرو وأزيد أفضل أم حاك ِ إذا أ روت 6 لآن وليك ل 


عل :رف الند أء ٠‏ 


. « وذلك قولك .: أما أنا فأفمل كذ! وكذا أما الرجل ؛ وتفءل هن كذ| 
وكدا أبها القوم » وعلى المضارب الوضيعة أيها البائع » والاهم اغفر انا أينها 
الوصأ و 6 50 أن تس ولا وم عوين أت » ينها الدها 1 “وأما 
الرجل ؛ أراد أن يؤكد ؛ لآنه قد اختص حين قال أنا » ولكيته أكد يم 
تقول للذى هو مقءل عليه بوجورك يم شويع 4 متت لأثت ٠:‏ كن[ كان الآمر 
١‏ أن فلانء توكيدا ولا دغل 2 | 4 هم ]| 1 لأنك 578 تاك غير ك 0 

فى : اللوم أغفر ز ]أ أينها العصأ 64 84 ه. 


ونود أن نقول : إن تخليل سيبويه خروج هذا اباب - أدنى باب 
الاختصاص ‏ عن دائرة ئناه بقواسه على روج أسد ترام أكسورة عن داق 
الاستفهام ذاته قد أثار هنة المتأخر بن -» خاصة ند نفل الوططثمرى له ق' 
كقمانه» فرأو! أن هذا الإروج هو إشارة إلى ول الآساوب إلى طريق 
لجاز ومن ثم أجردوا أنفسهم فى تحديد نوعية هذا لجاز كل الإجباد ؛ 
و .كلافو أ ضحد رك علاتقه هل اتحكف ع 5م ساك ار إلى ذلك قى حياة " 


النقطة الثامئة : جواب الأساايب الاستفبامية : 


ددث وه بك عن دروب جوأب الأسالرب الاسةة وأعية ول رهن 


ذلك : ٠‏ نعم ع ويل 0 ولا 6 قال عن | الأول واثان 6300 : 0 وأما بل وجب 


. أى فى حديث الاختساس‎ )١( 
. .. السكتاب جح ووم‎ )( 


سد لإا هم 5 عدم 


به بعد الى » وأما (,عم ) فد وتصديق » ”قول : فد كان كذا وكذ!». 
فقول : نعم , وء.ء فإذا استفيعت فقلت : أتفعل ؟ أجيت ينعم ٠‏ فإذإ 
أت : لمعت تفعل ؟ قال . إلى 6 ٠‏ 

وقال من !ءا ليف12) 8 نون د ( ضدآ لنعم وبل 6 » 
5-0 أن نعم . يجاب إهى اسؤال الائيات 0 وبل : اب هو أمسؤال الى ل 3 أن. 
استمال ل يكون طبوك, الاجا 4 #بالنى 1 وأيس بالماب 8 مو . كن أأت وال.. 
سو أل إثبات أ سوال اق 0 


غير أن هناك من الأساليب الاستفبامية ما يكون جواسا بالمطلوي. 
مياشرة وليس روف الجواب مثل قول اقه سبحافه9؟ ( وقيل الذين انقو 
هأذا ول ربكم ولوأ خيرا!)ء و«دذاءهنا مع دماء منزلة م واحدت_اف 
35 كر سييو 1ه ولست اسمأ موصولا » وهذا وجه فى الحديث عق 
دماذاء » والوجه الآخر أن يكون دذاء عنولة الذى , يقول ميبويه 
شارحا كلا الوجرين2"؟ : « باب [جر انهم ذاه وجذه ب “م أازلة الذى١‏ »> 
وليس يكون ‏ أى ذا ب كالذىء إلا مع ما ومن فى.الاستفرام » فيكو 
ذ] عنزلة اأذى : ويكون م حرف الامئنهام ظ وإجرامم إنأه مع مأ منزلة 
أسم وأسود 0 غ, 


دأما إجراؤمم دذاء نرلة الذى : غبو قولك : ماذا رأوت ؟ فيقول : 

متا ع ححدسن ٠.٠.٠.‏ 
2 وأعا جرادم | [يأه 0 م عنزلة أسع و أسون أوو ولك : ماذأ رأدت ك 
فتقول : خيرا «كأ نك قلت : : مارأت أ 


)١(‏ السكتاب ج ع|؟57 ٠‏ ظ 
(؟) سورة الندل أبه ٠ ٠‏ 0( اللكتاب ح 11/2 ؛ باوع + 


017 ا 


ومقصود سيبويه بإجابة لاسؤال الأول : ماذا رأيت ؟ متاع جبن : 
أما مقضوده باجابة نفس السؤال فى المرة الثانية : رأيت خيراً » فالرجه 
الآول فيه ١‏ ذا » عمنى الذى ؛ والوجه الثان ب ون فيه و ذا ومع دهاء أسم| 
وادا: ولذلك قال22© : م جملوا ما وذا اسماً واراً » كا جعلوا ما وإن 
حرفا واداً حين قالوا :. : إما 2 


وكلا الوجبين فصيح ٠‏ ولئن كانت الاية المذ كورة :عد مثالا لاوجه 
الثان : فإن دن أمثأة ألو جره الأول فو له 6 وس[ (؟ ) مأذا ندل ديم 
قالوا أساطير الآر لين ) ٠‏ 


والقرق بين أأوجوين - حسما ' فوم دن ححد يث مدؤبو به 5 #درى الا جاية 
فى الوجه الآول .. الذى تءتير فيه وذاءاسمأ موصولا ب على غير كلام 
لاما ب 2 ممق أننا لا مدير الود بث دنأ و بين اس أ 0 حو أر | موصولا ؛ بل 
نيدأ نا بحملة مستقلة تؤدى المعنى الذى تريد تن أن نمله للسائل , بننما 
الإجاءة فى الوجه اأثأى تعتير جماة السائل سيأ جؤءا هن 7 كيما 4 وحمل 
فى مضموتما المعنى الذى بريده اميا 0 ؛ ولذلك جاء صب إلافط ااأسكرم 
( خيرا ) فى الاية الشريفة ( ماذا أنزل ربك قالوا خيرا كان عفدو لا 7 
جملة السؤال » و جاء المعتى وطابفاً اما لما بريده اسائل . 


وإذا كان تحليلنا لحديث سيبويه هذين ااثالين قد منتاط «لى افاز 9 
باعتيار أن ( ما) هى الأخرى يظبر فها مءنى امو ىو لرة فإن عبارة سينو يه 
الصر عة قَْ ه20 9 وعدل ذلك فوم فجواب كيقبف أصحت ؟ فيةول؟ 
سأ 0 و من أت 3 فقول : زه , كأنه وال 2 8 ماج 4 ردن 
ىأامك ل داء 0 

(1) الكتاب ح وها 4 (؟)سورة النحلابة4؟". 

(م) الكتاب جح 14/9 .ء 9غ ٠‏ 


حه جه[ سمه 


واأنصب 1 هل أ 5 أى ءال الآخير 5 ألوجه / ا الجواب : على 
كلام الخاطاب وهو أترب إلى أن تأخذ يه » تشير إلى أنه مسكن أنتدكون 
إجابة السو ال غير جارءة على كلام لاطب 8 


وإشارة سدبويه إلى أقرب الوجبين فى الآخذ به لاتمنى إلا أن اممتاد 
فى السو ال والجواب أن يكو نا متصاين ٠.‏ 
ظ ثم أقر ل : فد يكون حل مث سييويه هذا , وتحايله على الحو الذى دلاناه 
بهء هو الاشارة العلية التى درش على أساسها لاسكا ى إجابة الأساليب 
الاستفوامية » وجعل منبأ الذو ع الذى رى على غير 0 لاطب : عت أمم 
نيول ولك هو 5508 المسكم . 


رابعأ : الغراء 


تتسه _ الآن - إل الغراء لتدرس يتاه ( مهانى الق رأن ) ظ وفى هذأ 
الكتاب جد له حديئاً عن الأمر الى خرج عن دمناه إلى الإباحة » ,قول 
فيه عن الآية السكر بمة010 (إذا تدائيئم بدين إلى أجل مسمى فا كتيوه) :20© هذا 
الآمر أمس ار اضة وما فو أدب وبرحمة دن اللّه :.أرك وثهالى فإن 5 
خسن »؛ دإن لم يكتب فلا بأس : وهو مثل فوله9' ( وإذا حالم فاصطادرا ) 
أى فقد أبيح ل الصيد » وكين الكت قوله :242 ( فإذا قضيت الصلاة فانتثيرو| 
فى الارض ( لس الانتشار والابتغاء بفريضة بعد الجمة » و[عس ا 
هو إذن » ٠‏ 

والملاحظ. على الفراء فى هذا !نص أنه شك على الدراسات الدينية , 


وللفراء حديث آخر عن الآمر الذى خرج إلى التبديد » يقول فيه 
(0) سورة البقرة آية 5م" (؟) معاق الفرآن ج ٠ 14/١‏ 


ع © ث | سس 


صدد الآية االكرعة() ( قل تمتع مك فرك قأيلا ) : :() د فرذا تهدد وليس 
بأمر #اش وكذلك 5 قوله9) ( فتمتعوا فسوف تعلءون ) وما أشدمه 4ه 

كا أن له حديثا ثالئا عن الأمر الذى خر ج إلى النسوية ٠‏ يقول فيه صدد 
|ا مد فك من الاية ل رعة(4) ( أنفةوا طوعأ أو كرها ) ره ا وهو أفر 
ف الاذاء واس بأهر فى المهدنى ٠‏ ليه .أخير هم أزه أن يتقدل ميم » وهو فى 
اكلام بمئزلة ( إن ) فى اللجراء » كأنك قلت : إن أنفقت طوعا أو كرها 
فليس عقبول منك» ومثله0) (استغفر طم أو لا استغفر طم ذم ) لبس بأهر , 
إما هو على تأويل ااجزاء . ومثله قول ا : 

أشي بنا أو أحننى لا.ماوءة ' لدينا'ولا مقلية « إن ”قات ٠»‏ 

أما دراسة الغراء للاستفراء رى “شل ؟ 

)١(‏ حروف الاستفيام وخزوجبا 7 مءنى الشرط واجراء , وذلك 
صدد حدبثه عن الابة الشكز 1( ( أينما 5 واوا بدر؟ الموت) حيرثك 
يقول :(8) « إذا رأبت <دروقف الاستفهام ف وصلت .زم ) مثل قؤله. : 
أيْيّاء رمتى ما أى فاء وحيث ماء وكيف ماء (9) و ( أيا ٠اتدعو‏ ) كانت 
جاه ول :كن استفباما فإذا لم توصل ب (م1) كان'لأغلب عل ا الاستغوام؛ 


وجاز فدمأ لجز آم ٠»‏ 6 


(ب) خروج الاستفرام عن معثاه إلى الأمرء وذلك صدد الحديث عن 
الآية اللكريء غ0 0 وقل الد بن أو:و ا ال جاب والاءيين أأسلم ) مي رش 


)١(‏ سورة ازمر آية بم 66 ل الترإن ب م 5 ب 
(م) سورة الزوم آية 4ل”. (4) سورة التوبة آية لام ٠‏ 

0 مما القران . ]4+ 5 سورة التوية آية ١م‏ 

(9) سورة النساء آية م2 . (م) معان القرآن :86/6 ٠‏ 


() سورة الإسراء آية )١١( ١١١‏ سورة آل عمزان آية٠؛‏ 


]5 .) مس 


يو[ (0) : د وهو استفيام ومهناه أ , ومثله قول ال()( فبل تيم مترون) 
استفرام ونأو لله : اموا ٠‏ وكذ !لك قو له(*) ( ول ههايم ربك ) » وهل 
استطيع ررك ]ما شو م.ألة ه أو للا تر أزك و لل لآر جل م هل ات ف 
عنا؟ معناه : أكفف » تقول للرجل : أن أبن ؟ أتم ولا تبر ح » ذلذلك 
ا ورذى 1 الام» هوام © جوزى قُْ الام 1 وق آرأءة عمد أنه( 4) ) دل أداءكم 
عل بهارة تلجي. دن وذ أب الم ٠‏ أمنوا ( له مر ) دل أدا. 5 با لام 4 
وفى فراء”نا على الاير (0) , ازاز فى قراءتنا على قوله ( هلل أدلءك ) 
والمداز|ة ىُْ فر أده عءدالله على الاص : لا نه هو التؤسير ». 


(<) جروج الاستفوام من مهثأه إلى ددى اأدهوتب 14 وذلاك ماد حل ونه 
عن الابة المكر 60( ألم ا إلى الذي حاج [براهم 1 ربه) » دوك بشول(07: 
5 وإدخمال العر ب ( إلى ( ُْ 57 أ أو ضع على جيه دهجب 7 تقول لأرجل: 
أما ” رى إلى هدكأ ؛ والمنى . و الله أعل. هل 57 مكل هنذأ 07 57 مل 
5 0 رأنت هال] ؛ والداءل على ذلك أنه قال(/) ) أو كلذ مر عل فرية) 
فكأنه فال : هل رأيت كثل الذى حاج إراهيم فى ربهء أو كالذئى مر على 
قرية وهى خاوية على عروَشها .... ومثله. فول الله تيارك وتمالى(ة) 
( فل أن الآأرض ومن فيبا إن ؟نتم تعلدون ؛ سيةولون لله ) ثم قال تارك 
وتعالى (* 4 ز ل من بي سيا السهوأت اأسميع 3 نه العر شس العظيم 4 سوةو لون 


لله ) لجمل اللام جراباً » . 
)1( ممأنى الذرآن - بج 609 سوره الأئدة آءة أأاه٠‏ 
(م) سورة الائدة ايه (1١‏ ظ (4) سورة العف ١٠.؛ ١١‏ 
(ه) أى إلى قر أدة ) هل ادلجم على محارة هع :»© تو »نون ) 2 
60 مزه البقرة آية رت 7 1 9 نضأ الترآن 17٠١/1١‏ 00 


(م) سورة البقرة أيقيهم؟ . () سورة لأؤمنون.آية 4م) 0م ٠‏ 
)٠١(‏ سورة الؤمنون جل »2 لم١٠ ٠‏ 


- يا + ١‏ لعيينة 


ظ ) د روج الاستفهام »ن مدزأه إلى دعن الا بكار )رذاك حادك حل يمه 
عن الابة السكر مة(1) ْ كيف يكو ل الرشر ين ءرد ةاد أله ) رمك ,4و ل(5) : 
«على التعجب كا تقول : كيفم يسدق ملك » أى لايذيفى أن يتوق ؛ وهو 
فى قراءة عبداّه ( كيف يكون المشركين عرد عند الله ولا ذءة) +از دول 
(لا) مع الواوء لآن معنى أول الكلمة جحد » وإذا استفبمت بثىء ٠ن‏ 
جروف الاءتةبام ذلك أن تباعه استقيااً : ولك أن تنوى به الجحد ؛ بن 
ذلك قرلك : هل أنت إلا كواحد منا ؟ ! ومهناه: ما أنت إلا واحد هما ) 
وكذلك تقول : هل أنت بذاهب ؟ فتدخل الياء 6 تقول : ما أنت بذاهب, 
وقال الشاعر : ظ ظ 0 


فأذعب فأى ثّ قْ الثامى أدرزو من بومة ٍِ" 0008 ولا ج.[ (24 


فقال : ولا جيل , اجدد » وأوله استفيام ولاه اجددء دءناه : أرس 
رزه من يومه #ىء »2 وزعم ال كسان أثه ممع العرب :قول ؛ أن كنت 
لتنجومنى » فبذه اللام !ما تدضل - ( ما ) الى براد ما ااجددء كةو ل(0) : 
(وما كانوا ليؤمنو! ) .7) ( وما كنا لنرتدى لولا أن هدانا اه ) . 


. 42/١ (؟) معان القرآن ب‎ ٠ 7 سورة للتربة أية‎ )١( 

(؟) قال ات برى الننت الارزدق هذ كر اسأة إذاعلاها الفدل:أقردت وسكنت 
وطلءت منه أن يكون نمه داعا متسلا , 

0 اطرز ّ بالاسدر يلك : اخطار : الدج واادعدة : السواد : قال أن رى 5 
ظلم . جم ظامة ( بإسكان اللام) وعى ذهاب النوز ويقال الظادة والظائة بقم اللام ؛ 
قاما مم الطلية فمأ ف وى التأء ه 

9 سور ه واس أن ا 5 

)3( مبوراة الاعرافٍ أنة ع م هذأ 4 وامذداق أن مهى لجرت قف ,أحدذه الفراء 
من لام اججود الداخلة.على :المضارع بعد لاسكون اأنفى ٠‏ 


-_- ١ [ ل‎ 


و رى الفرآأء أن امار الاستفبام قن ب وأرد عه أكثر من معنى 2 
وذلك صدد الود رثك عن الارة المكر مة(0) ( إن تاك عذابه ماما أو مارآ 
ماذا يستعجل منه [غأرهون ) ؛ حيث يقول29'):« إن ثنت جعات ( ماذا ) 
استفباما حضاً على جبة التعجب » كقوله ويلبم : ماذا أرادوا باستعجال 
العذاب ؟اوإن قات عظمت أمر المذاب فقلت: عاذا اء.تهجلو! !) وهوضعها 
رقع إذا عدا اطاء ن | حدبوكه عأءة , وإن جدات اطاء فى ) 41 ؛ للعذاب 1 
وجءاته ق وضع نصيءأو قلعت عله الاستعحال » . 

ولا يقتصر خروج الاستفرام عن مناه إلى معنى آخر » وإنما يتعدى 
[لى خروج الاستفبام عن دود الأساليب الإنشائية إلى الآساارب الخيرية؛ 
وذلك لد دول رده عن ألاوة الكر مة(*) ١‏ 1 05 إأن ألله أنزل من المسماء ماء 
لتصيج الآر ض مخضرة ) حديث يقول :(4) ١د‏ رفعت ( فتصيح ) لآن المعنى 
قْ / م بر( معذأه حوير كأنك أت قق اكلام , اعم أن أله مزل من السمام 
ماء فتصيح الأرض » وهو مثل قول الشاعر : 

م تسأل الر بع الديم فيتطق قبل خيرنك اليوم بيداء سماق 
أى قدامأ لته فنطق » ولو جعلته اسستفهاما » و 55 الغأه شر طأ انصيت 
كاقال الآخر: 2 
ألم تسأل فتخيرك الديارا عناللى المضلل حيث سارا 


والجزم 1 هل | الميت 5 7 أل . 
فقأت 5 صملسدوب و له 07 4 ليدر 3 دن أخر ىَّ الدطاة 0 أق 
دل الجوو أب أ لغاء كالمنسوق على مأ قيله 6 . 


)1( سورء ولس 3 و8 : (؟)ممانى اران 5 1/1 1 
(0) سودة الحج آية ,> (:) مما القرآن ج ؟/و؟9؟ا ٠‏ 


4[ ل 


وهكذا يتنوع حديث القراء فى دراسته للأساليب الإنثمائية إلى أمى 
ونبى واستفبام » و إلى حقيقة و از : وبذلك يكون حديئه قد أسمبم إسباما 


كمير أ فى دراساتم 1 الآولى . 
عاء.. | : أن 4 


دفع هنمام الغر أء ٠‏ حر 3 43 الادو أت الاسةه,اءية من موأ مأ ان بعك 
دعل ه أن بعلل ٍ أ غ_المة ظاهر 8 معدأه 0 و نحدذ ثك فم سداد ث دن 
خروج َس ددال “ني وذه الآأدواث عن مهأ اهأ 4“ م “ل خخر وج أدوات أ :ف,أم 
اذهو ص السكر بمة الانرة إلى التقر بر 687 : (أأنت فأت 8 ناس اخذوى وأى 
[شين من درل أئله 59 1 (وما :لك تت .دك بأعوهى د 1 ( ماذا أجبتم 
الم لين 4 د ( فل هن بكازم بالليل والاماز دن أل ردن ) » ٠‏ و*روج 
أدرات الاستغهام فى الآيتين السكر تين إلى معنى التعجب2" ( عم يتساءلون 
عن ال :أ العا م 07 ) لأى إوم أجلت - أيوم الفصل ) ٠‏ شول 7 قديمة عن 
18 ايلب الايتين المكر يتين الاخير” نين2» : ه كأنه قال : تم 50 .لون بأد ؟ 
و ثم قال دن 3 1 بأ العظرم 57 أو ل © وق أو له الى 8 م أجلت على جومت 6 

ثم قإل وو 9 فصل » ه 


َم وسع أبن ترد 7 لخد رمث سو ١‏ ره عن الما الوارد على 1 اذم 
والى د برآد 4 أوفو ع كول أنه عن وج رم( 0 98 راصونث) الى 
فال الإنسان م أكفره ١)‏ 346 )6 اليم أله أ وفسكون ( وأشيأه ذلاك , 


(1) سورة الائدة آية ١15‏ (0) سورة طه ابة ٠ ١1/‏ 
رم صسووة التصنص آءة ةا | )( سورء ة الأنساء] أنة 7 2٠‏ 
0 صضوره انبا .آية [ ٠‏ ؟ < 00 سور 8 المرمتلات أب ١‏ 7 , 


(0) تأويل مشكل القراآن 15 (م) سورة الأارياث اية ٠12‏ 
(1) سوبة عبس"آنة )٠١( .١1/‏ سورة التوية آية ٠‏ . 


1س 


وقول الرس.وك ل أله ع لوه وسم الرأة 8 ١‏ عقر خولقى / 1 5 عذرها 
أنه وأماحا إوجم حداة.أ 5 فيةول(1) 3 ود رآد مهل | أدضاأ أذ يامب هن 
مأ قال ع وأنعزاه اله ما امس » ولله دره 0007 0 ظ أحوتج ك4 ) ورهن هذأ 


فول اعرىء القيس فى وصف دام أصاب : 
و أيه أحذى ل #عءسبة ماله يه عيسك هرلة. نر 4 


قول: إذاعه نفره أى قومه , ولم يعد معهم كأنه قال : قائله الله : 
أماه لله 1 وكذلك قرله ٠:‏ هو نب أمه ع وهملتةه 4 وسكاده 6 قال صحاكمب 


أن بعد كر لد المخوى . 
هوت أنه 8 امع الصيحم غاد ا و 7 اذى االأم-ل عدبن و ب 


هذ[ وقد أكب إن قديءة دأقاله أهل.الدراسات الديئية هئ خر وج الأمر 
لك حدق دمأن» حيمث: وأ ل(25 : قو *دة هس ى زهن أن عاامة فهر الافظ 
مناه ل أن يأنى المكلام على لفظ الآمر وهو ديد ». كْ 244 ( اغاوا 
عدل مد ) ١5‏ (5)( واهجروهن قُّ أضاجع وأذضرزوهن ا ظ وعلى "لفظاء 
أضوت الص لاة وانتشروا 4 الآرض) 4 رعل مها الأدر وهو فرض 
اكقوله2' ( واتقوا الله ) 67( وأفيموا الملاهوآ توا الزكاة ) .. 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن 738١‏ 2 014 . ظ 
(؟) تأويل شكل القرآن كا <- (9)سورة نتصلتآية.4؛. 


ا منورة الطلاق آرة "00 (6) سموزره النساء أنة ال ظ 


(م) سورة البترة أبة بلم؟ 2 . )١(‏ سورة البقرة أبتمغ وغيزها . 


سه 1 [| سد 
سادمأ : سيرد 


بكاد حوديث الأيرد ءن الاساايب الإنشائية يلتقى فبع «دإث سإيو يه ؛ 
ورءا كان 3508 لد به هو التوسع ف إلخحاق (أم) عمزة الاسةهبام فى بض 
الخصائص حيث قال7؟ : و الآلف وأم حرفا الاستفهام الاذان إستفرم مما 
ون جميعه ؛ ولا كار حجان م:4ه 4 وليس "ذا سأ كر حروف) الاس:فهام » لآن 
كل حرف هنها لضرب لايتعدى ذلك إلى غيره . ألا ترى أن ( أبن ) [إما 
هو مو ال عن الممكان لايقهم إلا ع4 ود (»ي) سو أل عن زءأن ؛ و( كيفه) 
سو أل عن حالء و( 8)-ة آل عن عده, و(هل ) تخر ج من حد |أسألة 
فتصير عيزلة ( قد ) نحو قول الله عر وجل 7"( هل أنى على الإنسان ين 
من الدهر لم يكن شيا هذ كور ) . 0 


د فالآلف و رأم ) لاينقلان عن الاستفيام كا تنقل هذه اروف 
كرون جراء ؛ و,كرن ما كان مها يقع اناس وغيرمم و ( هن ) وز هاة) 
و(أى) كذلك »ء ويكرن فى معنى الذى . وحرفا الاستفبام الاذان لايفارثئه: 
الآاف » و ( أم ) وها يدخلان على هذه المحروف كم |, ألا تزى أن ل ال 
ول : هل ز ود فى الدار أم هل عيبرو هناك ؟ وقول أرف صنوت 
أم كيف دسا ص بع أخوك ؛ 0 لمر فان على حر وف الام:ة وأم كما 
وانتقاها 2 و ن ذلك فو له ( أى أي علقمة ) . 


فل 7 غلدث وما أفيتو ذغربي مكو م أمتحيلها. إذ ُ - ليو مد فصر وخر 
أم فل كبير بى لم يقش عرئة ‏ إثر: الاحبة بوم اابين عكر م20 


(1) المتتضب ج 8/هم؟ - 091 2 (؟) سورة الإننأن آية] . 

)١(‏ تأنك : أسله نأت عنك »؛ للشكوم : المزى » إثر الأحبة : بكسر الحوزة 
وسكون المثاثة ونتسنهما لنة » الميرة : اشدسءة » أى لم يشتف من البكاء لان فى ذاك 
راحة فا قال اغير): الفهمن : ( وإن شفاق عيرة لوصييتما ) وق الخزانة (غة 0 


لس “[|! سبل 


فأدخل ( أم ) على ( هل ) رقالء: 

ساكل فوار ص بربوع إشدننا أهل رأو | سفس القف ذى لآ 5 
وقال : كيف القر ار بيطن بعد ها ثم الذين كب بالإياد 
أم كيف صبرك إذثويك اجا سقيأ خلافيم , | وسقمك يادى - 


وندحل دروف الاستقرام على ) من )در ('ما )3 أ ىَّ ( إذا صر ل ىْ 
معنى الّذى بضلاتبن ؛ وك .ل [ك ) أم ( كوول الله عو وجل 2( أم من نتدوب 
المضطر إذأ دعأه) ؛ركةوله 0أفن يلق فى أأذار تير أم نغ يأى أمنا اوم 
القيامة ) فقد أوضحت لك حالما » : | 


والملاحظ. عل هذا انض أنه يتحدث و مال الاستفرام الحقرق ظ 
أمأ عال أده :رام اجازى ود قال بره ال ميرد 1 قول أنه 5 وجل: عق 
( آل تنزيل السكمئاب: لاريب فيه من.رب 'العالمين ء أم يقولون انتراه ) 
وقرله 6*2( أم تسأطى أجرا ) وما كان بثله تو قوله عر وجل0©( أم اتضنٍ 
مأ ضاق بنات)) ذإن ذلك ليس على جرة الإستفهام » لآنالمستجين غير عالم » 
ما توفع األجو أب فلم به عرو أللة عن وجل مزق عنه ذلأك : 21 0 | ترج وذه 


صرشة ه 


0-7 5 2 أن نأف 5 7 0 1 و بس ف به جع 7 أاستههاميننإن (أم) م د دعن 
الامدة تفهام إذا ونع ادها أداة ام تفهام حرفا كانيك أم 0-0 4 وق از ائة:]يضًا 
(صه١ه)‏ . ( أم ) إذا جاءت بمد ( هل ) تجوز أن يماد 2 (هل) ودر ا 7 
مخلاف ( أم ) إذا جاءت بعد اسم اس تفوام فإنه يجب أن يماد مءها ذالك الاسم ء وقد 
|<: تمع فى 5 نين إعادة رهل) وتركها ( إن ) أ ( الآولى جاءت ؛ 5 (هل) وم تمك 
(هل) بديا. و وقد أعادها مع (أم) الثأ:. ا الممت الثانى ظ 

(1) مورة اأغل ١‏ انة 5 ٠‏ 

9 سو وءة ة نصلت آية 3 م 

9 تشب 2 2/6به؟ () سورة السجدة آية 1 4ه 
ْ (( سبورة القم 55 . (5) سودة الزخرف آيةب15. م 


5 


الجر رف فى القرأن مخرج التو بيخ والتقر بر ولكنها لتسكر بر واي بعد 
فو بي علييم 

الاتراه يقول عز وجل ( أفن يلقى فى النار خير أم من يأنى أءنأ يوم 
القيامة ) وقد على المستممون كيف ذلك و جرثم عن ركوب مايؤدى. إلى 
النارء كقوالك للرجل : السعادة أحب إليك أم ااشقاء ؟ لتوقفه أنه على خلأ 
وعلى ماإص سيره إلى الشقاء » ومن ذاك #وله كر أليس ف 2-6 8 4 "وى 
لل :كير بن ) 1 أل : 


سيم ار ون رلب المطاءا وأندى العالمين باون وا 


5 ملم أنهلم إمسد 4 وم ل ول. ن قررثم يم كذ لك وأنه قل كت م 4 
فجاز دذء الأبات ‏ والله أعام ‏ أيقولون افقراه ؟ على التوبيخ لهم » وأنهم 
قالوا » فتءه الرسول والمسلدين ءِ 7 53 » وترك خبرا إلى خير لا على جبة 
الاضضرأب 4 ولسكّن عل جيه م ير حبر زمل تر 1 بشع أه ار تعد جر 6 
وأفر بعد أمر للترغيبٍ والترهيب ٠‏ والله أعام » 1 


ولعلل من الجديد عند المبرد أيضا التو يع اق الحديث عن مءنى لبو 4 
فى همزة الاستفرام 1 بع أم ٠‏ وذلك قُْ الأب الذى عقده لأحديث عن اببسم كل 
(أم)» ع الحمرة ا كونمنا اتفبام واعدا أو امنتفياءين ‏ حفرمك 
يفو 3 1 تقو ل : : أعندك ز زود بد آم حمر و إفإذا أردت : أمهما عندك .ذا 


م 7 222 ةا ل 


)0( سور 6 50 1 0 
على الاستفهام 0 نمس" 1 مك ٠‏ ا و الم م اراحة 4 ور لمكف» 
٠.‏ والميثِ من قصيده إزير قّ دح عبط اللك ؛ بق أمزوان. ٠‏ 


(م) القتشب جح سيولا . 
( م سم الأساليب الإنثائية ) 


3010-5 
5 دن ,تو الإاجوه : أز د عندك 'أم مز #الانكه عدات ز يذ بعموو, 
فأوة مت ت كل واحد مهما إلى جائب حرف الاسته,ام » وجهلتآالاذىئ' لا :سال 
5 تينبنا وهر "قوأاك : تدك ء وكبذ لك : أز يدا سرادت أم تمر :أ بد 
أفامثم كر .. ... فإن أزدت أن تيه على استفرامين قلت : أزيت عثلاك 
أ ا رو يأ ٠‏ أستةهم أوالا. من أل أل ' 6 ثم أدركه العلاه فى عمزرو 7 
ضراب عنز بداوز جع إلى مر وك فكأته قال : أزه له عددك بل أعتدكعزو 6 
فرذ ا عشيل ذلك ,ع ومثله قول كمثير : 


ألين أفى التضر أ ليس و الى 


لك الامنتفيام الأول ؛ ومال إل" اق و عا أخرعة عن سج أ 
قَْ اللفظ. 'كالاستخبار :© » 


وبر بد الممر د بالاستقهرام الو د استفيام التسو, 5 إلجاز ى: لا الامتتفوام 
الحقبق . وبالاستغوامين كون أم المنقطعة مفيدة للاستفبام بعد اطمزة 
الأستم امية فى أول ' اكلام . 
0 شرع اليبدا سرام الفسوية بقوله: 0 ول أمت” شري أذ بد 


0 


فى الدار أ ا وما وما أبالى ف 0 قمدت 0 وسواء عل أذهيت أجلت ؟ 
هذا لهى الاستهرام ؛ 3 تولك : قد علمت د ف فى الدار أم عبرو 52 
هو أنك قد عليت أن أحونهي] في الدآار » لا تدرى انهم هو 5 فهد أستو ا 
عندك , فبذه الأشياء النى وصفنا مستوبة وإن.لم لان اغنتقباما . فالتسوي 


م 


أجرت” عاءة 4 اللتروف 'إذ! كانت ا دكؤن ار اللقسواية . 


والدليل على ذلك أق (:أيا) لاتسكورن إلا لهذا المعنى دأخلة.على جميعها, 


“1 التتضب عم بوم . 


5 ١١ سل‎ 


ألا ترى أن إذا فاح: أزيد فى الدار أم عمرو؟ فعناه أهما فى الدارء وإذا 
قأتك : معو ام 0 أدهي وت ا مناه . سو اءعلي أي ذلك 4 كانيا تقول : 
ما | أبالى أفت أ 09 عبات 6 أي : أبالى أى ذاك كان 6 ' وأوت شمعرى, 0 !أى 
ذلك كان © ء 


كا يشرح الاسستفرامين بقوله : ١‏ ور أم ). المنقطعة تقع بعد -الاستفهام 
كوقعها بعد الخير » ومن ذلك قو لك : أزود ف الدار أم لا ؟ لس معنى هذ! : 
ممق 5 و كنك أستفبهت عل أنك ظئذت أنه الدار . م أدركك 
كك فى أنه ليس فا فأضر بت عن السؤال عن كوثه فيها . وسأات عن 
إصفار مَأ مئه ع( .ونيد ذلكوضوحا أيضأ بشرح الآية السكرعة الواردة 
عل أسان ١‏ عون :( أليس لى لى-ذلك ٠صر‏ وه نه الا نهار بجرى عن عنتى 
أفلا : بصرون 5 » أم أنا حبر منهذ! الذى هو مرين )0( فيقول : : « وأما ماحى 
أله عن فرعون من قوله : ( ألس لى ملك مصصير 6٠٠٠٠‏ الاية فإما تأويله - 
والله أعل ‏ أنه قال : أفلا تيصرون. أم أنا خير ؟ على أنهم.لو قالوأ.له:أنت 
خير لكانوا عنده بعراءءفكأنهقال. و الله أل -أفلا تبصصر ون ء أمتبصرونء 
وهذه ( أم / امنقطمة لآنه أدر كه ااثك فى سرهم 106 , 


وق إعتقادي أيضا أن ا برد قد أوضحم من ألو ان ال كيب النحوى 

9 أن 5 له عند ما قال(4) وهن| 
9 1 مس و النهى, فيا كان منرها جز و 1 / 1 جن مفيماء مل مد حل عليه لاز مله 
اللدم ( وذللكَ قر اك. : ليقم زيد تدس هدانة: 6 وتقول : زيل ولأذرك, 
اود ديل اللدم عزلان الاي > فأ ما إذا انامأ مو راظنا تمك ميق غير بجز وم » 
:وذلك قولك : اذهب ولنطلق ... ' 


المي و النهى 3 ب هو 1 08 من مسومو ؛ 5 


. سورة ارخف آية:01. ).مه‎ )0( ٠ الرجع السارق ع/)91؟‎ )١( 
* (ع) المقتضب #إمةاء حوكاء () العضب ؟ز 101 كسا‎ 


١"‏ دس 


و.بروى عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنة قرأ ( فيذلك فلتفر حو١‏ ) 
غهذا يجروم جرعته اللام وجاءت هذه القراء: على أصل الأمىء فإذا لميكن 
الآمى للحاضر الخاطب فلايد من إدخال اللام » #ول : ليقم زيد » وتقول: 
زر زيدأ واعزرك إذا كان الام طياء لآن زيدا غائب » ولايكون الا له 
إلا بإدذال اللدم . وكذلك إن قأت : ضرب ز بد فأردت الامرمن هلأ ؛ 
ليضرب زيد ء لآن المأمور ليس عواجه .... واعل أن الدماء عنزلة الآ 
والنهى فى الجزم والحذف عند اللخاطية: وإ نما قيل : دعاءوطاب للمعنى لأانك 
تأمر من هو دونك ؛ وتطلب إل هن أت دونه . وذلك قو لك : لمغفر الله 
لزيد ء وتقول : اللبم اغف رلى» ما تقول : أضرب عبرا » فأما فوللك : غفر الله 
ازيدء ورعدم أنه زيداء وو ذلك فإن لفظه ابر ومعناه الطابء و[ ما 
كان كذلك لعل السامع أنك لاتخبرعنالله عر وجل و[ا تسأله .يا أنقو لك: 
عل الله لأقرمن »؛ [ ما لفظه لفظ رزق الله : ومعناه القسم لأنك فى قوالك 
.( علم ) مساشيد 6. ظ 


سي 57 الآن 5 9 فياسوف الاغة و احور أسرارها أن ف الفتح عمان. 
ابن جنى ١‏ ا 6 لترى ' .يه الجد يد دول الدوافع النفسوة للاستفيام 1 
فى الأساليب حيث يقول : « إن المستفوم عن الىء قد يكن أعارقا به مع 
استفياءه ف الظاهر عية4ع ل ن غرضه قُْ الاستتفوام ' ءعنة4 4 أشياء 00 

2 أن برى المستول أنه خنى عليه ليسمع جوايا عنه . 

رن ومنما أن عرف وال المسئولهلهو عارف 3 السا ال عارف له 7 

5 ومزيأ أن رى الخاضر غبر فض أنه كل السبائل ألاسترمّد 6 ماله 


ظ 07 المسائس 5 5 


117 سب 


© + © ج ومنبا أن روك ذاك 1 نول هن م دو فعه ى إن حيلف موك أنه آل 


سألهعنة حلات صادقا فأو ضح بذلك عذرا . 
لإ م ل و أغير ذلك م . .:. الممانى م ى ذس أل 1 سأكل عم يعر فك لاجلما 


و نييما . 


و 3 ق هذا الخصس اول أنه بمحدث عن أساو 2 الاستههام اليجازى, 
ذلك أن أسلو بالاستفرام الحقبق لايكو نإلا لطلبالفبمء بيس 
أستيطان نقسمة أأسأ 'ل ٠.‏ 


ولابن جنى بحث جديد أيضا فىاستيطان استعيال أداة الاستفهام استعمالا 
بجاز بالمستخد مفيه الخصائص النفسيةلاغة ذاتها من حيث اللفظ.والمعنى - إن صح 


هلأ سر 210 


امن ذلك حديئه ف باب أقض الأو ضاع إذا ضامر!ا + ار 
عليها حيث يقول : د لفظ, الاستف,ام [ذ! ضامه معنى التعجب اممتحال خيراء 
وذاك قواك : مررت .رجل أى رجل» هأنت الآن ضير بتناعى الرجل فى 
الفضل » ولت مستفهما » وكذلكمررت برجل|ها رجل » لآن زما)زائدةء 
وإتما. كان كذلك لآن أصل الاستفرام الخير » والتعجب ضرب من الخير » . 
ف.كأن التعجب لما طر دأ عل الاستفبام ما أعاده إلى أصله من اير ري " 


أت تراه ف هل أ الننضن. :استطن اللغة حودى ل وأ ول الاستغرام ١‏ 


)١(‏ ف تراثنا ألعر فى ما إسةأ نى به في سصحة هذا الته.ير مثل قول أبن <ني ناسه في 
الحدرث عَنَ خر وج م هل ) “ن ممناها الاستفوانى إلى معنى ( قد ) , وسائقل هذا 
النص. بعد قاال « وكل < رف ما دصل بأتدك قش أخرج عن أنه 9 باب آخر 4لا ده -. 
أن يكون قبل إخزاحه:! إأنه قد كان: ااثمه وبلتفت إلى الشق الى هو نه » 6: وانظر.. 
أيضا حديث المتأخرين 'عن الفرق :بين المثالين : هلي زيدقام ( المتنم أؤ التبييح ).» 
وهل زيم تائم ( الجاز ) فبشروج التلشيس 750/9 . 351+ 

() الحصائص 955/6.». . 


ارو وس 


إلى خبر إذا انض لعجب لق من :داقع ؟, تون "أن !لون مث عن تنام : الرجل: ق 
الفضل ف 3 الذى ذ ره ؛ودن ثم د كر “أن لدت أعاء: الاستفبام إل : 
مله لمر 


ومن ذلك حديئه عر_ غخيروج همرة الاستفوام إلى التقرير ,» ديث 
يقول :02 ١‏ التقرير ضرب من الخبر ء وذلك ضد الاستفهام » ويدل على أنه 
فد قأرى الاسستغرام إمتتداع النيصب بالفاء فى جوابه » والجزم بغي الفماء ف 
جرابه ألا تراكلا تقول : [لس ع صاحينا فسكر مك » كا تقول : لسسع صادرنا 
فنسكر مك ولا تقول فى التقرير : أأنت فى الجش الت املك » ؟ا تقول فى 
الاستفرآم الصير يمح : : أأنت ف“ الجوع أثبت اسك ؟ , اننم ل: : ما أسمك. 
أذ ؟ رك أ أن أعرة فه أذ كي كو لا جلماذ كر 0 مر حل زرث فلم 0 #ردد 


ما ضار ت تنقل النؤ' إلى الأثبات' والإثياث إلى الثؤ » وذلك كةو له" 
ألم غير من ركب" المطأيا” وأنذنى العالمين طونتت راح 


٠‏ أئ'(أ: ركذاو) ؛ وكفوال الله عر وجل_( الله أذن ! 004 ذلاب 
قات لناس)0' أئ ل .يأذن“لءك » ولم تقل لاناض : ات تتؤاق:وأى إطين » 
ولو كاأت'استفزاماً عاضا لفرت الإإثيات على إثباته» والئؤنهلى نفيه'ء فإإذا 
دخطت ت على المرجب نمه : رذ دخات على الى م4 وافى النئى عاد إلحه 
امات ؛ ولذلك لم يحبر والاماز ال ز يذ لاقام لال به لمشي من التق إلى : 
ثبت زيد إلا قاعاء نكا لا.قال هذا ة.كذلك لايشال ذلك فأعرفة » . 


1 الملاحظ 1 هل | اأخص أن أن جى قدرأى أن يشر ب اقارى ءأسة. ان 
فروق دلالات القراكيب يوسيلة ملدوسة هى الإعراب, أعنى قوله : «ويدل 
عل تأنه قد فارق الاستغهام امتفاع النصب بالفاء فى جو ابه ٠».‏ وابلوري بغين 

الغاء فى جوابه » ألا تراك لاتقول : ألشك صاحينا فدك رمك" اقول : 
(م السائس «إسء 6ن أن )شا مشدرية'اى سيرولاغا': 
نا سورة يونس أبة وم ٠‏ )( سورة المحائلاة ' آة ويدوا ,* : 


و1 د 


لمات صاحيةةا فس رلك ٠‏ ولا تقو لف التقرير : أت فى الجيش أثبت اسك 

3 تقول فى الاستفهام الصر ا : أأنت ١‏ ىق الجيش أثات. أسوك؟, ١‏ ), رأى أن 
إستخدم حمر فعهق عدم جو از القو 5 ( ما ال زيد 1 ا قا م ( لتنانض 
استخيام [ إلا) مع إلغين ض من استهيال الفعل ( ماز اله) . حيث إشير الفعل 
للاغني الأستدر ٠‏ وتشمير ا إلا 4 ) إلى نض ذأ النبنى . 


وإذا كانئذلك كذنك فإن همزة التقربر و دى إلى.مءتى د أنياوب. 

الاستفرام وصر ح بذللك فى قوله (الثقرير ضمرب من اير ؛ وذاك سبد. 

الاستفرام ٠‏ ومن ثم را ى أن ١‏ جبى أن هزد التقر بر قد تفيد الا يكار أيضا. 

0 قال ف مومع آخير ممقباعل الأمثلة رأأنت قل للناس )0١0و (آ ون ليك)‎ ٠ 

و (أاست برب)9؟ و١‏ ألستم خير من ركب المطايا )0 : ,م ونا كان 

الإنكا رذ لكنلان منسكر الثىء إنما غرضه أر يله إلى عكسه وضدهء 
فلذللك استحال يه الإيحاب تفي والئق [ياياً « . 


كاقال أيضنا فى التدليل على هب_ذه القاعدة” “© :د ويدل على صحة به - ظ 
ا 5 ر فى “مزة التق رير هاقد أخاصت الإ حارفى' 0 همق 0 0 


مربت عمرا. أ مدت براه «اليمية » ولغ ت .هقر 
لي د ا ا 


«9 55 شورة إوأس أيه‎ )9( ٠» 55 سورة المائدة ا آنة‎ )١( 
1 


2 سورة ة الأعرناف آية 00 7 09 الخصائس 1 . 
(ه - رلا + 
ا ف مدت أن + 58 1 فى ب 5 اللي - البخسا' 
: 0 7 1 ل اجن ا : 1 جيب ول - 3 
ا ١‏ )عا امد لكا 2 0 من قأل.: ر 
+ك #989 ١‏ ا ك6 اه 0 
0 1 8 3 0 'ارثى' 00 عاك 1 2 قزرت 7 قاسم ع أنامتب: ا 


1 
وذلك أ بك ؛أطقت ال كه : تاليا كار وعىلا عمالة سا 5: ده )6 اوالنتب اتدون ا 3 / 


١ # 2 0‏ . مد 15 3 
- أكاتترين لالت سالك 0 20 ١‏ أن تكونامدة ؛ 3 1 لس سأ 


وبال 


4 7 0 


ولعل من ثقيجة هذه المسألة قوله ار لئع : دواعل أنه ليس شىء رج 
عن بأنه إلى قير إل لمر قل كأن وهو على بأبه ملا حدئاا له ؛ وعل صدد هن 
اهجوم عليه ,217 , ذلك أن المستفوم بطريقة التقرير يعرف إجابة سو اله قبل 
أن يسأله كا أوضح ابن جنىفى قوله عقب الشر ح المتقدم » وعقب استبطان 
نفسية السائل العارف إجابة سواله9© : مرفلا كان السائل قى ##وبع هذه 
الأحوال قد يسأل عدا هو عارفه , أخذ بذلك طرفا من الإيجاب » لا السؤال 
عن مجرول الحال , وإذا كان ذلك كذلك جاز لأجله أن جرد فى بعض 
الأحوال ذلك الحرف لسمر يح ذلك المءنى »57 

وقد الح[ عظامة عفاءة أبن جنى عندما يتخذ م نهذه القاعدة وسءلةللحديثك 
عن خر وج ( هل ) من معنى الاستفبام إلى معنى ( ب ) ع و إنباع ذلك عهيم 
هذه القاعدة!:كون قاعدة لغوية هامة » يقول ابن جنى :247 «١‏ أن هنا جاز 
أن تقع ( هل ) فى بعض الآحوال مضع ( قد ) ..... .وكل حرف فما بعد 
يأتيك : ول أخرج ج عن بأبه إلى باب أ. خر ء فللابف أن بكون قل إخر اجه [ له 
ف كان رأئيه 5 ولتفت إلى شق الذى هو فيك ظ قارف ذاك وفسةه 5 
فإنك ذا 'فملته م - جد الأامس إلا ؟ ذ كراته ؛ وعلى مأشر د:ه / 


ت هنذا ف الاسم النون » أما الاسم غير 31 لنون فقد قال عنه أب جنى : ذفإن ولى : 
أوتنص فىهذه الدة ‏ أى مدة الإنكار ملي حرف مءهق : الآلف أوال اء أو الواو ؛ 
قلى :1 :تور فشىء 0 ألا ذكار -لىى صورة #صوصة فيطع ميا ١‏ عليها دون أحَتياء 
واء ٠‏ تأنى تأبمة لا قياها : ألا تراك تقول ف قام © رن : : أعمروء » وفى رأدت أحمد : 
أأحمداه , وفي مهررت الرجل : آارجا. » شم فرق أبن جنى بن مدة الإن.كار هذه 
ومدة الى بة تقال : 17 وليست. كذاك مدمة _ نية » لأن تلاك أأى لا عمالة » وأدست 
ماد يجهولة مديرة ع مماقلها. ( ألا تراها افتح مأة لها أبذا مام محدث هد_اك ليسأ 
وو ذلك 0 : واز يهاه ؛ و 1 «قسولوا : وازددوه » وإن كانت الال مضدو م3 
قٍ | وا زيد) 6 ٠‏ 
0 الخصائس بؤللقة 9 انظر مطلم حديثنا عن بن جنى ٠‏ 
09 الخصاس 1 55-5 (١ ٠‏ الو ع الساءق ٠‏ 


[7آ سه 


وبوضح أبن جنى حديث ( هل ) فى موضع آخر فيقول مبينأ إياها مرة 
على عدم الثزامما ببابها الاستفرااى » وورودها على'معنى (قد ) وأخرى على 
الترامما ,ذا الياب فيقول :0© «١‏ فأما ( هل ) فقد أخرجت عن بام إلى معنى 
( قد) نكو قول الله سبحانه ‏ ( هل أتى على الإنممان حين من الدهر) الوا : 
مناه : قد أى عليه ذلك . 


و وول يمكن عندى أن #كاونميةأن هذا الموضع على ' د ام 
فكأنه قال والله أعم هل 8 ن على الإنسآن هذا ؟ قلايه فى جوابه مرى 
) عم مافوظلاً سو 1 در 0 أى 0 1 أن ذلك كناك #مامة ى للانسان أن 
0-2 »ع »هع ولا هٍ بمأى20 م م نه . وهلأ ولك أن " عر بلك الاحتجا 
غ1.ه 5 : وأ لله هل ممأ لتنى فأعط.ه َك 21 أم هل زرانى فأ كر مك 1 أى 7 5 
ذلك كذلك جب أن عرف حقَ عارك ؛ وق سان [ا.ك 5 وَيِوُ كد ونأ 
عندك قوله تعالى ( إنا خلقنا .الإنسان من نطفة أمعاج نبتليه جملتأه سميماً 
بصير أ 4 09 هل دناة السبمل ا أؤلا رأه امن أمره _ كيف عد أياديه 
وألطافه له غ . ظ 


ويفءدئى أن 3 5 أن قرل أبق جني ١‏ فلابد ق جوابه 58 59055 
الاستغيام .من ( نعم ) ملفوظاً مما أو مقدرةٌ » شرح لتكوتت (هل ) 
الادة بأم الحقيق: وبيان أن إجا, بهذا لاه وأ أوعة فوى من الاحجا 5 
علي الإنسان ما يكون الاحتجاج القرى فى أسملو ب الاستفرام الذى ذكره 
ابن جنى فى قوله يالته هل سالتنى فأعطيتك.! » أم هل زدتى فأكرمتك 1 
و لأقد أممتشرد أبن جنى على أن الاستفيام الحقيق ؛ وك الاحتجاج القو فى على 
الاشان الانيات السكر : عة. عقن هذأ الاستفهام عميكم . فلو .الله عر وجل ( إنا 
خبلةها:الإنسان من نطفة أمشاج نبتلاه ٠.٠‏ ) . 


اسججيبيب تي ل 0 


)31( الما ص ؟/2153 . ظ (0) يبأى : بافشخر ١‏ 
(*) سورة الإنسان الاياث * ,م , 


دب ا 


أقول هذل لأوضح عرورض إعبارة أبن جبى , ف ,عن الاستفرام الحقيق على 
مض ١‏ با حثييل (1) » جبث فن أن الانة وام هنا امتفوام فق يرىٍ : ذلك أن 
الاستفرام:التقر بري. الى أيضا ريم (.هل ) عن امأ +! إلى موي اتش ر بر 5 
وقد ب<سرت أن هذا الباحث عنما ذ كر حديث أبن جنى فى رو ج ههزة 
الاستفيام ل لى ممنى الثشر , 7 فأر تيم أه إل ومو 1 5 ا إلى أن فو 4 
أثنا أء حوديثه عن اي إلى ااتقربر أشار إلى ان (هل) لا تشع ونأ 
المرة إقع 6 : د فلمعاات 


ثم أقول : إن ابن:جى قن أو ضح فى + تاب الخصائص ق ( باب ااتفسير 

على ل دون اللفظ) صرعو به هذا المبحيك حين قال :9؟ , إعل أن هذا 
دو ضع قد أثءت كثيراً من اليس وإستروام 0 عا من سوء الرأى وفساد 
ألاء تقاد إلى مامذلوا به.ء وتتايعوا 4 ؛ حدق ى إن أكثو مأ" ري من هذه 
الآراء الختلفةء والأآقو ال المبتهيتعة زنما دعل إليها القائاين يما تعلقيم ظوإهر 
هبه الآما كن ؛ دون 5 يمجثر| عن سر مهانيما »٠ومءاتد‏ أغراضها , .. ودن 
ذلك فول الله عز وجل ) اوم #ول 0_0 هل أمتللات وقول 200 ١‏ 
مزيد )0 قالوا معناه : قد امتلأتء وهذا أيضا تفسير على المهنى دون الافظ. ' 
و (هل )ميقاة على استغراميا » وذللك , ثقو 3 لارجل لاتمك فى ضعفه عن 
الآمر : هلى ضعقت نه , والإسان يحب 5 مأ ة :هل : 2 اللياة 1 نيا ١‏ 3 


5 انر رس ألة التشمس قّ البسلاغة . (نتسائل 1 ,لاغة فى ك5 6 الخمائص 
لابن دي ( ص ولا للباحث الأ 1 عيد 14 ديم اسيل غيل الس لام 5 عخطوطة كلمة 
اللذة الذر دم القاذةز : ه©ء 

(«غبراجع الزسالت المددكورة بس عم ٠‏ (م) الخصائض مامجبتب وويل. 

(ع) الدل : الضور والقاق »وله يسع ف الذي ء. و عل الغويء 4 الؤهافتأمه: 1 والعاييم 
أدضا : الوقوع ,, اذى من 1-0 فسكرة ة ول روءة ٠‏ 

) ©) سورة ق آنة ول ه ْ 
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حبرا فلتاكن حفظك نفك طاء وكيا ضعفت عن .هذا الآنى فلا تمر ض لمثله 
ما فتاءف نعده, وكأنْ الاستغ,ام إ.ما دخل هذا الموضع ليقبع لجاب عنه 
بأنيةال : نعم ء فإن كان كذ لك فيحتجعليه باعترافه به ء فيجمل ذلك طر يقا: 
إلى وعظه أو تبسكيته . ولو لم يعترف فى ظاهر الآم يه لم يقو توقيفة عليه د 
وعذبره من مثله , فونه 'إذا أءترف به لآن الا<تجاج على المعترف أفوى 
مئه “على المنسكر أو المتوتف ء فكذلك قوله'سيحانه : هل امتلآت 2 فكاما 
قالت :لا فقيل لما : بالغى فى [حراق:المة-كر كان لك ف, .كو ن هذا خطايا 
فى الافظ 0 ووق الممنى لمكفارء وكذلك جواب هذا من قوطا : هل ءن 
مريدء أى أتعل ياربنا أن عندى مزيداً ؟ خجزاب هذا منه-عز اسمه ‏ لاء 
أى .كم 7 5 عل [ أن لامر 'بد شسى ماعتدى ؛ عله قالو ا فى تفسيره : قد ام:للات» 


فقوا أل" : مأفن مز عله , فأعرفت هك أ ووه ل ودالله: التوفوق 0 


وقد ترى ابن جنى عللا نفسياً ومستيطناً عيقر يأ لامة وأساايببا ف آن 
وأحدد عند شمر حه للأواقف الخطابيه للأساليب » وبيانة تغير المعانى ال#تصودة 
مثها تمع لتغير الخال المثداهدة الشكلم عند كلامه » أو تيم لتغير الموقف 
الخطانى الذي يتحدث فيه » وهو ما يعرف في الخلاغة الآن 2 زائن الحا 
أو المقام » حيث يقول شنازحاً بيت نغيم ين الحارث بن يزيد اللاعدى 5 


هو ل 35 الت جيرأ 258 59 امل ذأ بالر و اه ١‏ 


الذى قاله ضونعدة أبرات دا ؟ بأموئف أغر |5 (* ىعد عايهاز م دخلم 4 
ثرت 15 4 1 سوه فو جد ته بطدن 4 أضرف ول لما 2 لكا على 
زوجما قا عه وهو رظن بالرحى “امن ظّ ركان اقول أإن 0 ( 5 


د فلو قال حا كي ' مأ عنما : أبطل دأ بالزحى اللتقاغس - من غير أن 


)00( الم ةأعس»: : الذي. عرس صدرء ويش حل ظورء ' ودلات ش كلمن يعدن الر بجي 1 
5( الساندى ١/هعب‏ 3 


ل ع7[ عمد 


صك الوجه الوجره ‏ لأعلنا بذلك أنها كانت متمجنة مشسكرة » لمكته لا 
َس امال ذقال. : ( وصكت وجبما ) علم بذ للك فوة إدكارما 3 وتعاظم 
اأصورة 7 1 


شَ/ ( 6 ابن جنى ق 2 ل ألى قصدها وهى غير المعابى الم سصودة 
تم لتغير الحال المشاهدة للمتتكلم عند كلاءه أو نيعا لتغير الموقف الطاى 
الذى يتحدث فيه 6 اه مذ مع أنك ممع لط كاية الخال غير مشاه 
لهاء ولو شاهدتما لسكنت بها أعرف» ولعظم المال فى نفس تلك المرأة أبين» 
وقد قيل ( ليس اضر كالمماين]2؟ ولو لم ينقل [لمنا هذا ااشاءعر حال هذه 
هر 5 بشوأه :و 57 و جومأ 6 ' أعرف نه دقيقة تعاظم الام طرا» ‏ 


ثم اشير أبن جنى إلى أ ن موقف المشاهدة أصدق وأجدى من موةقف 
التولول المله ى مهما كا نت عظمة الخال وعيهر ته ؛ فضلا عن أنه سبل و أقل 
جردأ حوث إستعاء مع إدر 5١‏ سطاء الذأس و اهتوم فول :2 اد وريعداء 
اخالون ' والجاميون »والساسة » والوقاذون ؛ ومن لديم من لا يمتد 5 
سمه توضحون من مشأ ان الاو أل م لاعصاه أبو عمر و دن يدر الفرة ردق 
[ذا أخر ع وم قم ره بأشده و.. فلو كان إستماع الأذن مشلا عن مما إله 
العين. عون مأ أ ءعئه لا تنكف القائل , ولا كاف صأحجيه 21 .ال عأءه والانينا. 
إليه » وعل ذلك قال : 

(١)الوضع‏ للسابق ٠‏ ظ 

م( اير بصينة اسم المفمول ٠‏ والممابئ بسيئة اسم للفاعل ؛ و كك مكهءا هر أذ مزه 
الشخص » وقد يراد من الأول الئبأ فيكون الثانى بسينة اسم الفعول .. 

ظ لم الخصائص لعي 4؟ > هذا . واأقصود بالساسةساسة الو ابالقا كين 
على خدمتم! ؛ والمبارة الأصلية لخساثمن( وبعدء فالخالون , واختاميون » والساسة ع" 
و وةادون » ومن يِلْمهم وعند ملهم إستوضدون . ٠).وعى‏ أفسد مقدود ابن جني . 
ولاك صربناها عا هو مذ كو ر أعلاه , 


5 م” ١‏ و 


لأمين مدى الذى فى نفس صا .يما من العدأوة أوود إذا كأنا2») 
وقال از لى220) : 
رأولى وقالوا 4 إأخو يلد لاترع فقات_رأنكرت الوجوم 98 هه 220 


أفلا ترى إلى اعتياره “شاهدة الوجوه وجمارا دليلا على ما فى النفوس 
وعل ذالك قالوا : رب إشارة أبلغ من عمارة » وحكاءة الكتاب من هذا 
الحديث9©©: وهى قوله (ألاا) و( بلىذا ) . وقال لى بعض مهما عخنا رحمه الله: 
أنالا أحسن أن أ كلم إتسانا فى الظامة » . 


ومن الجديد عند ابن جنى أيضا تسمية خروج نحو قوط م لا أبالك ) 
عن *؟ى | لير إل اد عاء والااشاء (: كلا ) مما عا ق ذاك ا( على الفارءى 
حيث قال :0*© ١‏ قوطهم ( لا أبالك ) كلام جرى مجرى ألمفل9؟ , وذلك أنك 
إذا قلت هذا فإنك لاتنى فى الحقيقة أباه ؛ وما تخرجه ير ج الدعاء » أى 
أنت على عن لسسمحوق 9 الى 1 م4 إحقك أبيه ٠‏ كنأ دمر 0 ا على ظ وكذاك. 
هو 1:تأمله ‏ ألا ترى أنه قد اه توكيداً مار أه من هذ! المي فيه قوله : 


وتتزك أخرى فردة لا أعاها 


0 قعل هذا اميت 
والمين تنطق , والأفواه صامتة ‏ حت ترى من صُمَير القاب: تبان 

(؟) هو أبوخراش ويك بنمية , أدرك الإسلام شيشا كيرا ووفد على عمر 
وأسل ومات ف حلافته . 

() قوف : ٠‏ سك 95 وقالوا 5 يأس و بك. وقوه : م ثم أى ثم ألذين أخاف : 
وكان الشاعر قد وفع فى قوم من أعدائه فأظوروا يه آللا, كاسن يامكئوا مداه ولكنه 
عرف مهم الثثمر على أأرغم 0 بادوه نفر متهم . 

( لصيف 1 سؤيوية أنه عع دن العرب 2 يقول ) ألا تفعل و لى فأفمل ). 
هذه الطريقة الوجزة اءئاداً عل مشاهدة الوجوه ودلااتها على مافى النفوس . 

(ه) الخصائشى ؟إعوم ‏ هئم ٠.‏ (:) من جيث أنه قول يجب عدم تخيير. 


ل 


ول يقل لا أخعطاء ولتكن ا جرى هذ االبكلامعلى أفراهبم (لا أبالك) 

و (لا أغالك ) قيل مع المؤنث على حد ما يكون علية. منع |لمذ كر » جُرى 
- هدحو ا .من قو ذم ب 5526 من ف ثر و أ وإثثين وجا 4 ( اليف 
ضيدت اللبن ) على التأنيث » لآنه كذا جرى أوله . وإذ كان الآمى كذلك 
ع أن قو طم( لا أبالك ) "ما فيه تعادى ظاهره» واجتياع صورنى الفصل 
والوصل : والثعر وف وَالك# كير » لملا لأمعنى, ... ويوٌ كد عذدك روج 
هذا اللكلام مرج 'المثلكثرته فى الشعر » وأنة يقال بن له أب ء ون ايش له 
أب ؛ فبذا الكلام دعاءفى المعنى لاعالة » وإن كان ف الافظ خيرا .ولو كان 
.دعاء مصرحاً وأمرا ممنياً لما جاز أن يقال لمن لا أب له ؛ لآنه إذا كارف 
لا أب له لمريمن أن يدعى عليه بإ هو فيه لا.مالة. ألا ترى بأنك لاتقو 1 
“للاعمى : أعباه أنّهع ولا.للفقير.: أفقره أله ,.وهذا ظأاهر بأد » ,وقد م به 
“لطا ف المكير ذهال : 

نعطه أله فيك/لا أسأل .الله إليا تعمى_منوى أن #دوما 
وأو 75 ذمأاي. كان فن ' (سدأله وهو: 2-1 أن: :شوم 
ف.ك لا تقول لمنثلا أب لهت أفقدك اتهأباك ء كذلك يعم أن فوم من 
لا أب له (لا أبالك ) لا حقيقة لممناه مطابقة للفظة ‏ و[نما ه خارجة مرج 
المثي ,على مافسره أبو على » قال عنترة : ظ 
دافافق دجياءلك:" لان أيالك دو اعلدى : ٠‏ :. أنى هرق رمنأموت .إن بط أقال 
وةال ( اتلس يخاطب طرفة بن العبد _؟ فى الاسان ‏ ) : 

:ألق. الصحومسسة لا أرالك بإنه :, .خش عليك .من اللجياء, إإنقرس 

وقال ( أبو حية القيرى ) : 

'أباالموت الدئ لابد ألى سسملاق -*لا أباك ضوفي 
لأزاد.* لا.أبالك -خُذفق اللدم من جارى عرفا المكلام : 


19( سس 
وتأل جر براه 
وات تيم عدى لا أبالكم الايلقينكم فى سوأة ‏ 
'وهذا أفزى دليل على كون 'هذ! القرل مثلا لا-حقيقة » ألا ترى أنه 
لايحوز أن يكون اتيم كلما أب واحد ؛ ولسكن معناه :كلدك أهل للدعاء عليه 
والاغلاظ له » . 
وأفول فى التمقيب على هذل القول : إن ابن جف ؛:. »على أنى بعل 
الفأرمى ق إيضاح كلمة ومو يه الو فى أو ردناها من قءل عند حديثه عن 9 .تين 
المكر يتين ( ويل للاطففين ) د (دول «وماك لل.كذ بين ) ' أء: فى فوأه : 
( هؤلا”ء من وجب هذأ الول م لآن هذا ا كلام زعا يقال لصاحدت الشر 
وأ 2 ( ومن هذا فا نه ب كاكلا اين قنية الذى أوردناه من قيل ؛ من أن 
هذا الآسلوب له مقامات ثلاثة هى : التعجب ء الدعاء على جرة الذم : المثل . 


١‏ امنا ': الرماى 


إذاكان ابن جنى اللجوىقد استبطن الآلفاظ اللغودية و أنى بابد يدالمبتسكر 


فيها فإنء الرمابى اللعوي , فد استقهي الاستعمالات اللذوية .الحروف وجمعبأ 


فى كيتاب واحد أساء: اد الجروف ) » ونجد فى هذا الكتاب مايثرى 
عئنا. على اعدو م|سئذ كن .الان : 


حول ورك الاستفبام - 


تخدث :الرمانى عن «كثير من» أدوات الاستفبامء من ذلك : الهمزة , 


,أم.» هل ٠‏ مإاعزمن » أى ». كا تحدث أيضاً عن ”يعض بحرروف الإجابة:مثل 


4 


نعم ء بلى . 
5٠‏ وتلا كان داه نون تكايد ملت أدواعة" لمفتغنيام حير عدي ونا 5 
ب #١‏ نر ا 


سد يدف حجن يثة كله!, كر فنا أن أفطافت سرع :الود و 5 الو تومه الى - ري 
فيبأ غر شا عايا نه :11 الببحث 6 


- 158 ل 
وندأ الان عود يده عن الطُوزة : 


ذكر الرماتى أن اطمزة تستعمل فى الاستفرام على وجوه شى : 

د هنما أن بكون على جبل من ااستفهم كقر أك : أقام زد ؟ أزيد 
عزدك أم عيرو ؟2)10 . 

ومنها أن يكون إنكار! : أزيد أمرك هذا ؟ أمثل عمرو يقول - 
كقوله تعالى : ( آله أذن لمم أم على الله :#فقرون 9209© » ([ أذ كرين أ 
الا شين ع 61 

ومنبا أن يكون توريخا كقوله تءالى : ( أأنت قلت للناس امخذون 
وأى إين من دون الله ؟ )99؟ هذا توبيخ لعبدى عليه ااسلام فى الافظ , 
ولقومه فى المنى » لآن اقه تعالى عل أن عبسى ل يقل ذلك»ء وللكن قال ذلك 
له حضرة قومه ليو عخهم على ذلك و يكذ بهم فما قالوه . 

ومئها أن يكون تعجما كقو لك : أيكرن مثل هذا ؟ 

ومنها أن يلون استرشاداً كقولك للعالم : يوز كذ! وكيذ! ؟كقو له 
تعالى 0 أتجمل فيما من سد فيا ؟ )22 وذاك 9 استرشدوا ليعلءواوجه 
المصلحة فى ذلك ٠‏ وقيل : هى تعجب » تعجرت الملا ف ذلك ٠‏ وزعم 
آل عنيدة أ: ها [يجاب ء وليس بشىء لآن الملا مجه لاتوجب مالم بوجيه 
الله .ولا تصرف عمزة الاستفيام على مءى الإتحثاب لآن الانتغ بام 
علان أل آي . 
سس وتكون تقزيرا وكقيقاء وذلك إذا دخلت على ١‏ ما». أو« لم »ء 
أو ليسءء كقولك : أما أحسنت إليك؟ ألم أكرمك؟ ألنت يرهز يدا؟ 


() مماى الحروف بتحقيق اك؟ تور عبد الفتاح إسماعيل شاي 7 غم . 
(؟) سورة واس ابة 84 + . ش زع سودة الأنعام ١‏ ؛4؟ؤ 4 
() سورة السائدة آية ٠.115‏ (ه) سورة البقزة آنة .”م  ..‏ 


14 
والجوواب : 1 ٠وإن‏ شت أت : 85 يرا من زمد ؟ قال جرار * 
ألستم مار درةد. 57 الأطاءأ وأندى العالمين طاونت راح 
وتسكون دو يه 0 وذلك فى أربعة مو أضع » وهى : ما أيالى 6 أقت أم 
قمدت 4 و أدت شه رفن 2 أخر ج أم دحل 3 ومأ أدرى 6 أأذن أم أقام 0 
وسسوأء على ثَ أغضيت أم تصاامت 5 4 قال أيه تعاللى : ( سواء عامذا أوءظت أم 
لم سكن من الو اعظين 00 وقال حسأن : 
دمأ أبالى / أب بالمزرتفف اوس أم لمان اظور غيب ب 0 


وحن إذا تأملنا ماذكره من وجوه استهالات الممزة نقول : إنها فى 
الوجه الآو لمسرتعملة فى معنى الاستفرام الحقيق ٠‏ بينماهى فالآو ب الأخرى 
ممبتهملة فى غر هذا المءنى . 

كا تقول : إن وجه الاسترشاد الذى ذكره فى تفسير الطءزة فى الاية 
البكر ءة ( أتجمل فيبا من يفسد فيها ؟ )0© وخيطا يه زعم أن عميدةٌ أنها 
للايحاب يعنى أنها تفيد الاستفبام الحقيق ٠‏ بهذا رأى وإن كأن عتملا ؛ 
0 قال به غير و(4) وبذلك لا يذون وجما جد ودأاء 

هذا عن رأيه , أما عن رأى أنى عبيدة فإن الإيحاب بمنده ا أشيرنا من 
قبل عند دراسانا له - إعفى التق ير ' وال رار - م عل 8 يكون بالنفى 
وبالإبحاب فأبو سدة م خطى ًظ وقد اذ رأبو يان رأى أن عبيدة هذأ 
عزد يه ذه الأية فقال :© «١‏ وقيل : هو استفرام مغنأه تقر بر »اله 


ظ (9) سورة الشمراء آبتجم! 58 
(0) أنب : صام , والحزن : مافلظ. من الإارض » طابى : لامني ٠‏ 
0( سورة بر 1ب 57 
(4) 'نقه أبو مان ون اعد آي ( نعلي ! اأمعدر اط ١/5١ا)ء‏ 
(©) البحر الخبط ٠ 151/١‏ 
١ (‏ سم الأساليب الإنثائية )» 


ل 


أبو عمءلة د ) 9 ذكر إذمثت حجر بر 32 إن الرماى ايده ير اطمزة 3 أعنى 
شير عه التشقر بر 5 1 موضع أخدر 27 من 5داره مأ ألف الإياب ١‏ وذ ثر قَْ 
العثول 7 لقت جترر :؛ فلم أعتر أضه إذن ! 


طول | 13 رى أن أعتر أعه على أن عمودة اعترأض منهو ضص ,1 

ويبدو أن معن النسوية فى همزة الاستفبام عنده هو الاصل ء وأذلكقال 
خلال حديثه عن ( أم ) :29 وأصل ألف الاستفهام التسويةء لآ نك تستفوم 
لتستوى اع وهدن ستقومه ف العام 6ه 

ويمكن أن نلحق حديث اطمزة حديثه عن ( ألا ) » فقد ذكر كثير عن 
الحو بين والأصوليين أ يضا أنها مركية من اطمزة ولا20», نقول فىهذا| 
الصدد أنه آل أكد حول فش سذوو 4 عدم 0 زيادة طفيفة و 42 0 أ 1 


عر من الهروف الموا عل وا مو أضع 


أح__دها : أن تسكون تفمومأ وافتتا-ا لا كلام 1 و وول أنه تعا لى : 
( ألا لعنة الله على الظالمين )"2 , 
والثانى : أن تسكون90© عرضاً : نحو قولك : ألا تنزل قتصيب خيراء 
ألا تقصدنا فتكرمك . 
والثالث : أن تتكون0" تحضيضاء نو قولك : ألا أكرمت زيداء ألا 
2 ا لقفمته . 
)0( ماف الحروف ٠948‏ (؟) امرجم السأبق .٠لا ٠‏ 
فلن قدم:ا من حلادت التعدو لمث إهام الزدأة سام 1 به 6 آم الاصو لوو نَ فأنظار ر أموم 
1" إنقأن السوطئ ١87/١‏ ولا 
(:) «مافى الحروف ٠ 1١‏ 
زه( سورة هود أبة م18 ؛ وفى الأمسل حرف هو ( محوةولاك ).ذأ صاصناء لان 
هذا نص قراف ٠‏ 


(1) فى الآضل ( يكون ) ٠‏ (/) فى الاصل ( يكون ) . 


7 ال كا 


وقد :حون كياد » وكنتصب بعدهاأ السكر يلد دوي ٠‏ لقو الك : 
]لاماء ماه باردا » وإن شت فلت : ألاماء بارداً 6 ' 
؟ مكن أيضاأ أن تلحدق حديث أطُمز ة حديث خر وج اللأسلو 005ظ 
الاستفمام إلى الخبر » لآن الرمانى أورده فى الاستفهام بالهمزة فى قرله :90 
ووأما قوله تعالى: آم تر أن ايه أنزل من السماء ماء فتصبعح الآرضءاضرة , 
إن ألله اعاوف مير لبر 4 وإن حرج راج الاستفهام 1 و :#دبره فل 
رأيت أن الله يؤل من السماء ماء م الأرض مخضرة » وهو تنميه على 
عا كان رآه ليتأمل مافيه » والله أعلم » 


حول وك الراك عن ( هل ( 


ذكر الرمانى أن لحرف الاس:فها مزهل) مو ضعين 229 : 

556 : الاستفوام عن حقيقة الخبر ء وجوابما فيه يكون بنعم أو لا » 
مثل : هل قام زيد ؟.وهل عبرو ارج ؟ ؛ ومنه قوله مسبدانه (.فول وجدتم 
با 5 نعم . 

والثانى : أن تسكون ععنى قد ؛ مثل قوله.ءز وجل : ( وهل أناك ب 

الهم 2 ' 

مذ كر أنهذا الثانىكثير فى الغ رأن . 

وحن بعد ذلك نقول : إن هذا الحديث ليس فيه جديد مموىي 8 ممه 
على كثرة دقوع الوضم الثان فى القرأن . 


(1)لم يعد هذا موضماً و وفى الأصل ( يكون )20 
2( ممانى الحروف 25 ٠‏ 

(9) راجع حدرثه ٠١١‏ معانى ار وف' . 

,(غ) سورة ض آية ٠ 0١‏ 


ل 


عل أنه في موطبع آخخر من كتابه نبه أيضا على أن الموضع الثانى عادة 

ما بكو ن عند دنودو أل (١‏ ! أم ) المنقطعة على (هصضصل ( » لاه لابدخل حرف 

استفيام على حرف استفيام آخر عنده » ولتق ر! فى هذا ااصدد قوله :<1) 
د ثقاري / هل ) دين أدخات علينا ١‏ أ مع( ف قول لشاعر : 


أم هل كبير بيى م يقص عير اه ار الأحية يوم الءين مشسكوم 
كأنه شال : أم قب كمير : فحقاما عن مدي الابتفهام إلى َي فل ». 


حديث 'الزمانى عن |( ما ) و ( من ) : 


ذكر اأرماى خلال ححدبثه عن وجوه استمالات 9 أ: م أنى 
للاستفغيام حو : ما عندك ؟ فتقول : طهام أو شر :أب أ رجل أو غلام أو 
م أشره ذلك من (لاجناس لآن.ا مال عن انس . وكذلك ماتقول ف زيد؟ 
فيقول عم.ا جيرأ أو شرا كأنه قال : أى ثيه ”قول فيه فقأت خيرآ "١‏ ' 


كن خولل ل وديئه ءن ( من) أنها أن 59 للا ممتهوام أ بضا .موقو لك: 
من عنددك ؟ فتقول ججيما : زيد أو عرو , وهى اظيرة ما : إلا.ثأنها لما يعقل 
خاصة , وما الأتجناس 5ائنا ما 'كانت » ومن ذلك وله عز. وجل : (.يا ويلنا 
من بعثنا من مرقدنا )(2) خرجة مخرج الاستغرام» ومعناه التذيه على عمال لم 
بكو وأ متنيبين عليها » . 


وهناك رجه :آخر ذكرة ضمن وجوه استهالات ( مى..:) وأسماء ( من 

المنقولة من أجل أم )؛ وفيه يقول :0" , وأما اللنقولة من أجل( أم ) -أى 

الماقطمة _ فنحو قوله عز وجل :ل( أمن هو قانت آزاء الما 5 أقابا عن 
الاستةبام من أجل أم ٠‏ لايد خل اّمأ 1 استفهام 0-5 


. ٠ ممان الحروف‎ 00 ٠. ١656 مما الخحروف‎ )١( 
الرجع السابق . (8) سودة إس أيه أو أ‎ )"( 


(5) معافى الحروف 06) . 0 سورة: الم آبة وب 


1 


وم 1 اأرماف بأى معي حور مث [ أبءة (من) عن الاستفهام #أصر خ 
أثياء حول و4 ع روج 7 هل ( عن مدى الاستفمام إلى مدى 5 :. 1 


حول بثك اأرمان عن ) أم / الاستشوامية . 


ادى ار هالى أن ١‏ أم ) تأنى للاستغيام مدص لة وهئقطعة » واقرأ 7 هذأ 
الصدد قوله :2" ه أم ؛ من الحروف الهواملء لآنها تدخل على الاسم والفعق» 
-كون عديأة لآالف الاستفيام 4 و فق معمأ من لة أى / وذلك ولاك : أزيد 
عندك أم عبرو ؟ء والمءنى : أمهما عندك ؟ والجواب يكون بالتعييّن » وذلك 
أن تقول زشاه: إن كأن عود لك زود ١‏ وعمرو إن كان عند ك هرو . 

وتدكون عد لَه اللآااف السو و4 6 حو قلات . م أبائن 50 أم للدت 5 
وسواء على أغضبت أم رضيت ؟» قال اله تعالى : ( سواء عليرم أأنذرتهم 
أم لم تنذرم 6 وأصل ألف الاستفرام التسوية ٠‏ لآ نك [ها تستفوج لقشتوى 
أنت ومن تستفنمة فى الهلم .. 

وتسكون قطما : بقدر” أ بل مع اشيرة ,. وؤلك : - , قولك أربدفدة 
5 عبرو ؟والممتى » بل أغندك عر » ومنة قوله تعالى : (أم 00 نكت 
افترآه 7 6 والتعدير : بل شولون أذترآه : 

وقد يأ فى الخير ء وذلك متخو قوك الغرب : نما لل آم شاد :نز ذلك أنه 
رأى أشنا حا فقال : إنها"لابل متيقنا : ثمبان له أتها لينت بإبل »تأضرب ع 
ذلك فقال : أعشاة على معنى بل هى:شاء » 


5 مَعَاق الخرؤف .7 . () شوك ابعرأوا‎ )١( 

م 5 قر الاسدفي ام جرءأ من مءق أم 3 و._ كو ن ممئأها ل أ إلاضر أب 4 
والمزه .2 4 الاسم بتفهام 7 

ب( ممول #. .يونس آرة 5 6 ا وسودة فو في الاتان 7 0 . 


30005 
حول ررك اأرهان عن دروف الاجا 4 1 الاستفرام ِ 
ألود بك عن ل عم ) 6 


قال الرماى )١(:‏ درهى <رف من الواهل : ون وو أب + وهى عدة 
وتصديق » وهى تقيضة لا ؛ يقول القائل : هل أنا كريد ؟ فيقول: عم , 
ولا حاب ما إلا فى التحقيق » . 

وتحن تزيد كلامه إيضاحاً فنقول : إن معنى التضديق هو أنها تسكون. 
مص دقة ا قملما دن كلام منقى أو مثبت » فنتحن إذا سدانأ : أفاء زيد © 
أو سئلنا :ألم يشم ز يد ؟ وأردئا أن عق ما بعد الحمزة ونوجمه كان علينا 
أن كيب بذهم » أما إذا أر دنا ثفية وعدم حقيقه فان علينا أن ' جيب إأا . 


الحد وث عن ( بل ) : 


قال الرمان :(9) م وهى من الجروف أطوامل ؛ وهى جواب التقرير ؛ 
فيةول القاكل :أ أحسن [ايك ؟فتقول : بل . قال الله تسالى : (الستبرب؟؟ 
الوا بلى )90 ولا يوز هنا نعم , لآنه يصير كفراً » ؤذلك أنه مول إلى 
معنى عم لدت بربنا » , 


'وأقول تعقيباً على الرمانى : إنما ليست إجابة للتقرير فقط » وإما هى 
حقيق وإيحاب لما بعد النى » ولذلك إذا سثلت ( ألم يقم زيد ؟ وأردت أن 
تحيب بالإيجاب والتحقيق كان لابد أن يميب بحرف الجواب هلى » وف 
القرآن اكر م : ( أحسب الإنسان أن لن تمجمع عظامه , بلى قادرين على أن 
لسوى با له )0 9 بجمعبا حالة كر نا :ا فأدر: على أن تسوى بنانة . 


1( اه اروف غ٠٠‏ . 0( معاي اروف , 1 0 
(6) سورة الأعراف آية لإباو . 2 ' (4) سوزة القيامة الآبتان.م, غ:. 


د ج15 لب 


كول الالومى 01 0 ومتختص با فى وله شيع إلا جوابه 1 | طالة». 
أما فول الرمانى ٠‏ ولا جوز هأ عم 6 وذلاك و حديبة أبن عراس حو مشه. 
قال : لو قالوا نعم ل-كفرو! ‏ فمارواه عنه الآلومى أيضا(؟) . 


عوك وبمك الرهابى عن العى 


قدمئا خلال حديث الطمزة إشارة الرماق إلى استعال ( ألا ) فى الانى » 
والآن نقدم أداة الثنى الأساسية ( ليت ) وترى أن الرماتى إشير إلى أن أهل 
المكوفة ب#رونها مجرى فعل التمنى ودء ححيث يقول عن قول الراجن : 

ياليت أيام الصما رواجها 

د وأهل اللكوفه7) بزعون أن الراجز أجرى ليت بجرى وددت » لاآنها 
فى ممناها . وقالوا: ليت شعرى » والمءعنى : ليتنى أشعر شعرة() ؛ والاصل 
شعرة2* إلا أنهم حذفوالهاء تخفيها للفرق بينه وبين المعنى الآخرء72 . 


حول فرك الطاب قو 6 عدك. اآر مانى 7 
يمكن أن توليك 2 5 الال عوك الرهأ لى عن التحض.ض فنذ كر حد يثه 


عن لو لا ولوما د وهلا فتنةل عن الآأولىةوله0© : دأو لا وهى من ألهر وف 
الموامل» وقد ذ كر أنها مركية من دلو ء و د لاء وطا ٠وضمان‏ : 


أحددهما : أن رن طبضا 6 وذلك ولاك : لولا آرت زبد]أ الول 


(؟) مءالى الحخروف “أ ه ) 1( اتح الأول ايه ويس ١‏ 
(©) بكسر الول وسكون ال إلى . 


)3 العقى الأخر الكامة يدامر الأول وسكون الثاني : : شور لمانة ٠‏ 5 
(7) معاتى الحروف -4/10؟1 - ( ب#سسرف ). 


- ]| جد 


أخسنت إلى ععرو» أى هلاء قال الله تعالى : (لولا ينبا الربائيرن )2© 
أى هلا , وقال الشاعر : 

تعدون عقر الثيب أفضل عدم بنى ضوطرواولا الدكمى المقنعا © 

أى هلا تعدون السكمى المة: نع أفضل جد ... 

والثاى : أن يكون لامتذاع الثىه لوجود غبره ؛ وذلك و قولك : 
لولا زبد ل كرمتك ... 


ر وقد حك أبو جعفر أحمد بن عد المعر وف باين التحاس أعا تسكون 
جحدا قفوله :مالى: : (فاولا كا أثت فر , بة أمغت فزمم.أ إعانما د ٠‏ وثال غير هو 
1 ى #اضيض اكمو له : لولا أكر 057 زيدأ 5 ولولا 555 إلى مرو ع 
وةأ أشه ذالك , . 


م تعلق عل ولأ انس فقو ل : ؛ إن إشار نه إلى داف أبن العداس ته ىأن 
لولا ل يخر اج عن مع تأ هأ [دفيد لدو 2 م والا: كار 6449 / ولأفس ذاأك عن 3 
6 يفوم من عبارتة .. وامكن ن عن كثرة حتى إن اأميت الذى 7 ره بز ذ أحدم فية 
هل ١‏ | ألمم: ف معدى الددضيض 04 شول أبو حمأن 1 90 ني هذه الأية0*) - 


(١)سورة‏ المائدة آبة مج ... 

0( البيت در بل ميجو فيه الفرزدق )2 :عدون ؛ #سيون 1و١‏ هدأ «قتذىي مغمو [أعن: 
أحدها : عقر 6- وخى لوق السنة. 5 والآخر : أفضل جمدم 6 ءفى ضوطرى : 
منادى ذف منه حرف النداء » ورماتم بألجق بذلك » لأنالضوطرى ؛ المرأة الخقاء » 
وزنما فو على » | كدي : هر المتخط ى بالسسلاح ؛ أو هو الشدأ اع يلخي شجاءته أى 
عنما , 0 : هو الذدى علية منفر أو مضة . 

0( سونة بوأس آية بره . 

(:) ذكر ا الإذكار لقول اث عشمرى « واللة فى ممنى أأنفى 4 كأنه قبل : ما آمنت 
لرية من القرى الهالكة إلاقوم :وأس 5 اذاجع المكشاف «إسو , وجلا ٠.‏ 

(©) تفسير البددر ال ط ه/؟19 ., 


/17 عسل 


لولا هنا هى التحضيضيه التى صحيما التو بيس ٠‏ وكثيرا ما جاءت فى القر أن 
للتوط.ض فوى “فى هلا د ور | أى و عمد أله فرلا واذا هو قى مس ةيرم - 
والتحض.ءوض أن بريد الإ نسان فمل الثىءالذى عض عليه وإذا 5علاتو .4 
فلا ريد المت.كلم الاض على ذلك الثىء » كقول الشماعر : 

تعدون عقر الغنب أفضل ل 1 بنفى ضوطري لولاا الى المهزما 


لم يقصد حضيم على عقر الكى المقئع , وهنا وخهم على ثرك الإ مان 
النافع » والمعنى فرلا آمن أهل القرية وهم علىمول لم يلتبس العذاب بهم فيكون 
الإيمان نافعاً طم فى هذه الحال» . 

وننقل عن الثائية ( لوما ) 8و له (01) دوهى من المروف اللْوامل, 
ومعناها التحضيض » وهى مركبة من » لو » و وماء: تقول : لوما أ كردت 
زيدا » ولوم! أحسنت إلى عمرو ء وقال اله تعالى ( لو ماتأتينا بالملائمية (؟) 
عمنى هلا , ولا يليها إلا الفمل مظبراً أو مضمراً على ماتقدم فى لولا » . 


ونتقل عن الثااثة ) هلا ) قوله :(؟) مهلا وهى ذفن الور وف الحوامل : 
ومءثأها التحضزضن , ولا يليبا إلا الفعل مظبراً أو دضمر! لالختصامبا به 
وهى مركمة من هل ولاء تقول من ذلك .: هلا |[ كر مث زيدا هلا أندت 
غير من ذلك . فاذا أضمرت الفمل قات : هلا ز بدا هلا ير أ من ذلك؛ أى 
هلا أكر مت ز ود أ هلا أتيت خيراً من ذلك »تصمر فملا تدل عليه الال 
المشاهدة ومن العرب هن شوك : ألا أ كرمت 8 5 6 ألا حم أت إلى 
عر و » 

واضح من النض أن ( ألا ) المستعملة فى التحضيض هى ( هلا ) مع 
[بدال ااغاء ضزم . 
(1) معانى الخروف 4؟1 ٠‏ (0) سورة المتجراآية/7 .. 7 
2 مماني الحروف ا ٠‏ 0 ّْ 


11 


ْ ويمكن أن يدخل فى حدديث الطلب بقوة الحديث عن ركلا ) »وأقرأفى 
هذا الصدد قرول الرمانى ١ )١(:‏ وهى نأل هل ضربين : 00 
أحدهما: أن تمكو نردعاً ونفياً كقولهتمالى: (ليسكو نو الم عز اكلا)(؟) 
وقال تعالى :( قال أصعاب مومى إنا لمدركون قل كلا ) أى لا ؛ على طر يق 
الؤجبر والردع : 
والثانى : أن يكون عهنى قولك حقأ ء ومنه قوله تعالى : ( كلاإ نالإنسان 
ليطغى )250 » إلا أنك تسكسر بع دها إن بخلاف قولك حةأ , لآن كلا : 
حرف ؛ء وعدةأ : مص در : ومأ بعد كلا مستأف مبتدأ وأصابا : اردع 


والزجر عل هأذ در 


ولا بد لاوماى حد ٌٍُ عن النوى يقيد نأ ولآن كتا بدخاص مما قشر ورف» 
ولذاك أستفدنا من حديثه عن ( كلا ) » ومثل ذلك أرضا , الام ؛اكننا جد 
خلال حديثه عن أللام شيا من حرو جأسلو 35 الام | إلى اغار تيرك شول(4): 
و وقد بشع الاص موقع امبر و قوله :الى : ( فليمدد له أ رحون مدأ 2 


وهذ! الافظط لذهل الام ومعئاه اير لآن القديم ل م لفسةه ٠»‏ 2 


حل رثك اأر مان عزل أأنداء : 


( #عافى الجروف ( حويرك بدأ حول به عن اروف بطر زقة اأعدد - الاحادية, 
ثم الثدائية د ثم الثلاثية » وهكذ! » ون سنحاول جمع شتات ذلك , فتقول : 


00 المرجع السابق؟؟١‏ . )م( صورهة عر م آنة الم ها'الم + 
(6) سورة الملق آية 5 . (4) مماتى الحروف باه . 


9 ضووره مريم أببة ©كيهة . 


- 


ذكر الرماتى خلال حديئه عن الهمرة(١)‏ أنها تأ للنداء» وأنهلابتادى 
مم إلا القريب دون المعيد لآن مثار اق النعيد تاج إلى مد الاصوت» وايس. 
فى الهمزة مد » . ' 

كا ذكر خلال حديثئه عن استعالات ( أى /0) أنها تسكون حرف ندا 
وذلك قولك: أى زيد أفيل » أى غلام تمال . قال الشاءر : ظ 


أ تسمهوكى أى عرد رداق اأضحى بحا حرامات / ا سس برل 


أما عن المونىفى ١‏ 1 ( 4ل ذكر الرمابى أن هلأ الخرف / أم ) دروف 
النداء » ومثل له بالآببين السكر تين ( ياصالح اثننا ما تعدنا )50) ء (ياجبال 
أونى رمه ( 2 لم ذ كر أنه رج إلى المنميه مكل قو اك : اذاهب بز ول ل 
وقول ذى اأرمة : 
ألايا اسللى يا دارى على البل ‏ ولازال متلا برعائك القطر(ه» 
وقد تدخل الطمزة على الحرف ( يا ) فتصير ( أيا )» ويقول الرماتى عن 
ولأ الدر فى(5) ا 4 د إلمه بك المنادى 6 وذاك إذا كن يعدأ مك أو اما أو 
متر أخر.| 4 تقول : أ زيد 0 1 امك أنه , قال ذو ألرمة * 
أ ضَ 4 الوعساء ان جلا جل . ودبن النها أ أت أم | م ه0001 
| وقد أن المأ بن لا" .2 رب الطمز: ف صصير الحرف ١‏ هي 0 وقول ءنها 
الرمانى 00 00 أها عأرى رى لأ 2 تقول : من ذالك :همأ زبد, 15 


وهما عمد أاقه واطًا ٠‏ بذلمن الهمزة ما أبدلوها ىهرقث الماء ع وهيرتالةوب> 
ور حوءت الدابة وأ شءأه داك ». ظ 


(1) معانفى الحروف صن ؟م . 207 معان الخروف ص شر ه 2.6 
(م) سورة الأعراف أيذ الا ٠‏ | (4) صورة سبأآية ٠ ٠١‏ 0 2 
20 ألعج. .عاء : الارض الس دوية ٠‏ )5 مان المروف سس 7 1ه 


0 الوءساء : : وملة 6 لحل : ضرطيا ابن منظور ل بفمجم الهم الادلى . 
)4 فضأ ف الحروف ص بلياإأ! ٠‏ 


٠ 57‏ خآ يم 


ونود الآن أن نقول للرماتى : إنه ليس ( أيا ) و ( هيا ) هما الاذان 
0 2 إدأء المعمك أو من هو عرز لده ل لشم [أميمأ ١‏ 00 أبهنا ,1 1 
أن هذه الحروف الثلاثة مستعمل فى نداء القريب لذكتة بلاغية » أما ( أى ) 
و ) الطُمزة ) أممأ اد أء الهر دنب : اكول الزعشرى و المفعسل 030( 2 دروف 
الددأء م وهى , 6 وأا 4 وهه.اأ ِ 97 6 والطهزة 0 ودأ . الءلا زه الأول أخداء 
امفيك 4 أو دن هو ل من احم ادياة : فإذا 'ودى مأ مني عدام فل«در ص 
المنادى عل [قبالالمدعوعليه » ومةاطنته لما بدعوه له ؛ وأىو اطهمزةاقريب». 


هذاء وق أرز الريخشرى ف المفصل أيضا نقطة غفل عنما الرهانى حين 
قال عن زدأء الاق أو لاثم 5 ذقال(؟) # وقول الداعى يأرب 7 وم أنه : 
استقصار منه لنفسه , وهضم لما ء واستبعاد عن مظان القيول والاستماع , 
وإ[ظبار لارغبة فى الاستجابة بالجؤار » . 


مي 0 . الفأضى عوك الج.ار 


5 ولو حول برك لقاضى ع دالجار اْذى سزعر ضّه الآن عند الاظر هالو لى 
حول يع مكير رأ أبس فهثى, إلا خروج بمض الآاسا أوي الا أشاثية عن معناها 
الأصلى مساعدة السياق الوارذه فيه » ولسكن النظرة المتأنية الفاحصة تنبئنا 
ضهن حول ولء هل| اود نمث 2 وير ذلك أنه كد أنه رمم ل عنان ليل حدر دج 
الأساليب عن ممناها رؤح اأسياق الوارد فيه النص ء ولا يعتمن أشياء معيئة . 
يول فيها : إن الأ يخر ج إلى كذا وكذا من المعاتى ؛ والنبى يخرج إلى 
إلى كذا و كذا من المعانى ..٠‏ 

وبنا الآن سثعر طن حدائه لتزى صدق ماز عنام . 


30-0 القاضى عبد الجبارى الخدرق من حر وج أسلوب الام إلى معن أأنوت بد 


) الوضع السابق 5 


44[ سمه 


قوله س.مدائه ( آل كوثوا دوجارة أو سود رد أ د 8 فالامر فيه أأهر أ:ه 
ليس بأ (؟) , وكذلك قوله ( واستفزز من استعطت منيم بصوتتك )() إنه 
موك ولك ورّجدر ؛» فيس حل أن إسأل من ذلك ؛ واذالك قال بعده ( وعدم 
ومأ وعدم أله شيطان إلا غرورا ):(؟) . ظ 

ويقول أيضا ف خروجه ‏ أى أسلوب الآس - إلى معن التقرير فى قوله 
سبحا نه ( ألقوا ما أأتم ملقون )(4) الوارد على لسان نى الله مومى فى خطاب 
السحرة : «من ليك م فى حال مومى أنه لم يأمى بذلك ولا أراده لآنه كان 
ريك من #ميعوم المدار إلى ' لصد رقه فى الغروة ٠‏ وإ عا قال ذلك على وج ه التهر بر 
هين 80 إن كأن لا بد من أن تفعلو [ مأ عز متم عليه فافءلوه » لوتءين ارق 
بين الدلالة والتمويه , كا يقول الواحد منا الرطل إذا كليه وقد أظبر عايه 
الدلالة : تكلم على هذ! إن كنت عقاء(0) . 

ويقول فى خروج الآمس إلى الدوام والثبو ت فى قوله سبحاته ( يا أما 
الذين آمنوا أمنو | بالقه ورسوله 20 :» المواد من آمنء فأمره الله أن يدوم 

على ذلك وبدبت عليه فى المستقبل 6 . 

م أنه يمير إلى خروج الآمرءن مسئاذا فى الآية السكر عة (يا أبانا استخفر 
ليا ذتويئا (8) بقوله : ود وهذا كلام معتذر قاب 00 أى أن الس هنا 
خرج 3 الاء: در 5 


وبتراوح حن إلى زرك القاذى عمط 95 عأر 55 الله ادارتية ىُْ الآبات 
الاخيرة دن صوزه 8 الجر (- 0 لامدن 2 ينيك لي مام: | 4 . أزواجا . م 6 


١ 7‏ ) سورة الإاسعراء 1 ب لت فى ١‏ "5 1 نب لق آن عن المطاعن ص ترف . 
0ع" سوازة: م الاسراء أنية 6 ٠.‏ 1 5.)سوره الشعراء أبة * 
) ه:) متشابه الور .ص و1 0 0 ١ ١‏ 1 اه النساع آية ١١‏ ار 


(7) تتزيهالق رآنع المطاعنيس ٠.0١١‏ ( م ).سودة يوسب آية ارو.ء 
؛ 3 إنتريه أله أن 3 المطاءن ص 19 | #ااء 
0 انظر الآنات غثيا كه 334 ول تفار 8: الو 


عن المشر كبن ه هد © يدح عمل ربك وكن ن السأ حود إن 1 و عملت ربك 1 
يأقيك اليقين ) بين خر وجرا إلى معنى أ الرسول صل الله عليه وسل بتحقير 
مداع الدنمأ الدى ف إلى امكفار ' والتواضع الموٌ مين 0 وإقامة الحدة على 


المعائد بنع والتأدب أدب رب العالمين(١)‏ 0 


وللقاضى عبد الجبار أحاديث شى عن خروج الاستفبام عن معناه , 
من ذلك حديثه عن الآية السكرعة : ( وإذ فال الله يا عيسى بن مريم أأنت 
5 للخامس اتخذون وأ ين من ذون أكله الف 0 ذاك ن أيه تعالى على 
على وجه التو بيخ والتقريع لمن قالذلك , وقد يوز من اله-كيم أن يخاطب 
وذ اك مهمأ يمول ليكو نردعاً وترمها أن فعل ل واللهئءالىعال بالآامور(”6. 

ومن ذلك أيضا حديثه عن الآية الكرعة : ( وكيف تكفر ؤن وأزء 
تتلون علي-ك آيات الله وفييم ودسوله )(4) : : هو عل التوبيخ والذم لهم هن 
من مورك روأ دمع ظرور أيات أينه وظروور أمر اأرسول 0 3 


ومن ذالك حود يده صن الادة المكر عة ' ) أتتخذو:ه وذر::4 أواماء دن 
ادوبى )20 :د محطر شدبد عن ااذه » و ل والقر ب منة., ولذلكقال : 
(وم 5 عدو بس للظالحين بدلا )(07) . ظ 
ومن ذلك حديثه عن الآية الكريمة ( قال رب أنى يكون لى غلام وكات 
امرأنى عاق را وقد بلذت من السكيرعتيا )(4) : و ذالك استبعاد من مث المادة 
لاهن حءث القدرة ؛ وأذالك همح قُْ الاسماءي اصع , غيرمم >(0), 0 


٠ 915 لعزي الفرأنءن الطاعنس ملعاء (؟) سودة الائدة ابة‎ ) ١) 

( © )تعزيه القرآنعنالطاءنصه١؟ ٠‏ (:8 ) سورةآ لعمران آية ٠.1١١‏ 
) 0 / نزيهالقرآنْ عن المطاعن ص لاثر ى ١0‏ زُ + ( صوزره السكوف 1 ٠ج‏ ه 

( ؟!)تنزيه الترآن عزالمطاءنصمم؟ ٠‏ (م ) سورة مريم آيةلم ٠‏ 
) 5 ( تغزية الذران عن المطاعن ص 48 + 


اكه 
الاسا ليس الانشا نمه و التحشيك البلاغى 


الإمام عبد القاهر الجر جان 


أ كاد أجرم مع رواد علءائنا المتأخر بن(١)‏ أن مرحلة التعقيد العلمى تيدأ 
دن إمام الملداغةه وشمختبأ الإمام عيل الهأ هر الرجانق . وءأ سس د ولأ 
أن الإمام عبد القاهر تحدث عن الاستغوام بالهمزة فى عدة مسائل هى : 


المسألة الأولى : الاستهرام واطُورةّ 6 وفمل لياه مأضى : 


حول اث الإهام عيك القأهر قُْ أساسه تون الاستهوام غير الحقيق / ألكنزه 
ميد ذلأ الحديث بشى» من المكلام عن الاستفهام الحقيق فقال90؟) : , (إنك 
ذا قلت : أفعلت ؟ فبدأت بالفعل: كان الشيك ف الفعل نفسه » و كان غرضك 
من استفبامك : أن تع وجوده ء وإذا قلت : أأنت فلت ؟ فبدأت بالاسم؟ 
كان ارك قُْ الفاعل : هن هو كو كأن اأتردد د.ه . 

ومثال ذلك أنك تقول : أبنيت الدار التى كنت على أن نيذها ؟ أقات 
اأشعر الذى كان ف تنفسك أن 5و له 3 أفرغت مر: #زل.ء الك ات الذى 31 
كته 3 


د تيدأ فى هذا وحوه بالفعل » لآن السؤال عن الفعل نفسه والقشك فيه , 


ظ 1( ص 2# الإمام نخر الددن الرازى فى 5 تأنه ) عهاية الإجار ( 6 + 2/1 ' حي 
ابن حمزة العلوى في كتاءه به ( الطراز المتضمن لأسزار البلاغة و عاو , 'حقائق الإعبا ز ذم 
[ق) دلاال الإعجاز ص /المم 4 خرار + 


د 188 جه 


لاك قٌْ 0 ذلك #لردد ىَْ وحنو 2 الهعل والتماثه ( وز أن نارق الم 


كان » وأن يكرن م يكن . 


د وتقول : أأنت بنيت هذه الدار ؟ أأنت قلت هذا الشعر ؟ أأنت كتّءت 
هذ الككتاب ؟ فتمدأ فى ذلك كله بالاس ء ذلك لآ نك م تفلك فى الفمل أنه 
كان ؟ كيف وقد أثمرت إلى الدار مرنية » والشعر مةو لاء والمكتاب مكدو بأ؟ 
وإنما شكسكت فى الفاعل مون هو ؟ 


ولاق فساد أ<دها فى مو ضع الآخر ٠‏ فلو قلت : أأنت بيت الدار 
التى كنت على أن ينها ؟ أأنت قلت الشمر الذى كان فى نفسك أن تقوله ؟ 
أأنت فرغت من اللكثاب الذى كنت تكتبه ؟ خرجت من كلام الئاس . 

ووكذلك لو قلت : أبنيت هذه الدار ؟ أفلت هذا الشعر ؟ أكت.ت هذا 
الكتاب ؟ قلت مالس بقول ء ذاك لفساد أن تقول فى الثىء المشاهد الذى 


هو نصب عينيك أموجود أم'لا © . 


بان ذلك أن المد | 4 أ لمعل 1ب شو 2 الاستهبام 'دنى أنك تسأل عمة 6. 
أو بعبارة لشم مل القأهر تعق أن الك شه (وجودأ أن 55 ف / 6 ومنهنا 
يسكون الأمثلة : أقلت شعراً قط ؟ أرأوت اليو م إنسانا ؟ - كلام أمستقيماً 
وأسئلة حسنة يحتاج قائلها إلى إجابة ذى فائدة من المخاطب » بوتا الأاسئاة : 
اللا هذه الدار 0 أفات هل !أ الشعر 3 أ كتست ول | |امكتاب و خاطءة, لا كن 
الجا 31 عنما 6 ذلك أن اهم الاشارة 8 نمق تر جوم الفدل ودشا هل 4 ), ذما 
المءوٌ آل عن الفهعل مأ عق الك ق وجوده: ومن هنا كان رفض -الإمام 
عمد القاأهر . 
ظ أما البداية بالاسم بعد الطبمزة فتعتى أن السؤال عنه» أو بعبارة الشيخ 
تونى أن ,الهدك فى نسبة حدوث الفعل منه » أما الفعل نفسسه فبو مو جو دومحدد 
3م5شأهد 0 3 آل (شير [ أءة السائل ق السؤال © ف الآامثلة : أأنت بومتك 


سس 0 5 ١‏ اس 


هذه الدار ؟ أأنت قلت هذا اأشعر ؟ أأنت كتءت هذا احكتان ؟ 

وإذا كان الآى كذلك فإن السؤال عنه فعل عام غير عدد مثل الأأءثلة : 
أأنت فلت شعرا فط ؟ أأنت رأيت إنساناً ؟ خطأء لاعسكن إجابتهء وذاك 
لا فيه اضطر أب » ذلك أن تقس ديم الاءم يمنى أن الفمل هوجود ومحدد 
ومخصص » بنما الفعل نفسه فى السو ال عام شائْع له عيبل إلى التحديد حال . 


و مثل ذلك أ بض دطأ الامثلة : أأنت بذءت الدار التى كنت عل أن ارا 
أأفت قلت الشعر الذبى كان فى نفك أن تقوله ؟ أأنت فرغت من الكتاب 
الذى 5 :كته 0 لآن 5 لي الاسم ١‏ اأسؤال وى أن الفقعل مو جو د عورد 
بمكن مشساهدته والإشارة إليه ء بينها السؤال نفسه يمنى أن الفعل لم يكتهل 
حول و ره . 

بعد هذ! العريد انتقل الإهام عد القاهر لاحديث عا هو بصدده من 
الاستفرام غير الحقيق بالطمزة فقال(١)‏ : د واعل أن هذا الذى ذكرت لك 

2 فآذا فأت - أت قعاأت 4 ؟ كيان عر دك أن آشقر رم بأنه الفاعل يعين 
ذلك قوله تعالى حكاية عنقول تمروذ9؟ ( أأنت فعلت هذا بآطتنايالرراهيم)؟ 
لاشيبة فى أنهم لم يقولوا ذلكله . عليه السلام ‏ وم بريدون أن يقر غم بأن 
كسر الأصنام قد كدان واسكن يقرر بأنه منه كنان, وقد أشاروا له إلى 
الفعل فى قوط ( أأنت فعلت هذا ؟ ) وقال عليه ااسلام فى الجو اب( بل فعله 
كبير هم هذا ) ؛ ول وكدان التقر ير بالفعل لكان الجواب:فعلت ءأولم أفمل ». 

' وبيان مقولة الإمام عيك القأهر أن وفوع الاسم روت الحمزة الارجة 
من الاستفرام [لى عقر بر 5 6 فُْ الاستةبام الحفبق 9 أن الفعل مو جود. 
مشاهد عدذ كن الإشارة إليه » وأن فسرة هذا الفعل. إلى الاءمز الواقع بعد 


1( دلا الي الإعجاز ىم : الم ٠‏ 6( بوره لأنباء ام و "0 
٠١ (‏ عدا لأساليب الإلشائية ) 


- ١141 


اطمزة التقربرية هى ل التقر بر » فالإفرار بهذا الاءى هو موضع الديث 
اتجازى , واذالك 5 .أن غر ض ال رأن السكر ريم ( ١‏ أأنت فعات هذا دنا 

يأ زر هيم / أإس أن شر أن كسر الاصنام قد كأنع ولمكن أن يقر ,أنه 
منه كان ء بدليل الإشارة إلى الفعل المشاءدد . 


وإذاك.نا فد أثشيرنا إلى أن الفعل الذى معنا فى هذه اأسألة فمل ماضىفإن 
ل أن : : أن اأعقر بر 1 بالفمل الذى ون ؟ أن و“ | دحاره م 1 أن قر 0-0 8 
ذاك اه م اوه ب ح قاءله عأمه ٠.‏ 


والاستفهام الجازى أيضا مثل الاستفبام الهةبتى فى حالة وقوع الفمل 
بعد اطُمزة ؛ »منى أن وفوع القءل بعد الطمزة لتقريرية قد يعنى أن ن الفعل 
موجودء وقد يعنى أيضا أنه غير مو جود . وإذا كران الفمل قد كيان فان: 
ده 000 والا كار هنا يكون اضيا بأ على أصل الفعل , يول الا مام عبد القاهر 
رابطأ ان امسأ !- :ين ) السابقة ر هذه 4 : دواع ٍ أن اطمزة 5 ذ كرما 
تقر بر بذعل قل ك.أئ وإكار له كان ' وتوبيخ لماعله عأمة © 

د ورا مذهب آخر “وهو أن بكرن لإنكار الفعل 5 .أنهن أصلهءومثاله 
قوله تعالى2؟ ( أفأصفا > ربكم بالبنين واخذ من الملذ:ك إناثا 15م 
لتقواون قو لا عظما ) ٠‏ وقوله مز وج ل*" ( أصطق المنات على أ نين 0 
هأ[ ؟ كيف عكون ِ ) فمذ| رد على المثمر كين 0 م 1 قوطم 
مايودنى إلى هذ! الجول العظيم » . 

عل أن الصورة اسابقة ‏ أعق الصورة الئى بلى فيها الاسم اهمزة 
التقررية - يكن أن تأي لاذكار الفعل 5 9 أشاءد اد ١‏ ولاك 43) 
بالمثال قوله أ. يك رك أذن .كم ) ؛ ننفت الآية وأذكرت غلى من 


)01( دلا'ل الإعجاز الى ٠+‏ م( مور ه ه الاسراء آنه ٠‏ ه 
(ه) سورة الصافات آية م88١ ٠‏ 164 (8)سورة يونس آيةوهمء٠‏ 
9 انظار دلاال الامداز فر ) 8٠‏ ه ١‏ : 


-- 4[ سد 


أنه الآاذن ع ور هو أنه عر وجل أن كون م جرأه ذلاك توصل مذ | إل 
اق ونث الآاذن سك عن طْ راق الك نأءة . 


ومثل ذللك أوضا قوله سبحأه(١)‏ : ( فل أذ كرين حرم أم الآنثنين 5أم 
اشتمات عليه أر حام الانىين ؟): المقصودهو [نكار أصس .ل اتح رم » 
وأخرج هذا الاذكار فى صورة طاب التعبين» والهمزة الإءكار » #الاشسكر 
ابتداء فى ظاهر عيارة الآية هو المفمولات من حيث كونما متماق الغهل ؛ 
وإنكارها على هذه الصورة يستلزم إنكار أسل الفعل لأنما محله » و'قى امحل 
ح لفو اللازم 9 #تأزم فق الال » وهو الملزوم اف الفعل - إذن::و صات 
الآىة إلى المقصود بالذات وهو إنكار الفمل بإنكار المقاعيل اثلاثة من 
حوي مك 0 نبا متعاق هذا لمعل . 


المسألة التانية : الاستفيام الحم الدرة ة وفمل اجماة ساك 


00 
دوم الزمام عبدالقا هم 53 : 0 ٠ولة‏ ول د | اافرق الت تهديم العمل و 34 نا 
الام و الفعل ماض 4 1 مأعتى أن ؛نظ انظ رن فك والفعل مضارع . ' والقول 2 ذلك 
أنك إذا أت ب ؛أنفمل ؟و أأنت تفهسل ألم بخل 21 أن بر ول الحال 5 
الاسة قيال . 


د فأت أردت الال كان المع شدمأ 3 مضى قى الماضى ٠‏ فإذا 8 . 
أنفعل 17 .أن المعو على أنك أردت أن تقرره بقعل هو يفعله » وكات كن 
0 أنه لا يعلم بالحقيقة 1 ن الفمل كان » وإذ فلت انث تفول؟ كان المدنى 
ص أنك عر إد أن تقرره أنه الفاعل ؛ وكان | م الفهل قّ وجدوذه ظأهر 6 
دحيث لاعتاج إلى الاقرزار بأنه كائن . 


. دلخ أددت يفيل المستقيل كليم الى إإذا بدأض بالففل على أله 


ظ )1( سوره الأنعام آبيه ماع ١‏ , ش 0( دلاال الإعجاز 5 2 ْ 


-- م5[ ل 


تعود بالاشكار إلى الفعل اميك ) وترغم أنه لايكرن 1 أو أنه له مه ى أن 
يكون « 
ؤثال الأول : 


أرقتانى والمشرق مضأ ججهى مسو نه رزف كياب أغر ال 


فبذا تكذيب منه لإنسان تدده بالقتل ء وإنكار أن يقدر على ذلك 
و استطيهة 6 3 ماه أن تلمع مأ مع قَّ عم لا بو ل مثأه : فغجمله ىُّ طومةه 
فقول : أير ضى عذك فلان وأئت مقيم على ما يكره ؟ أيمد عنده ما تحب وقد 


فملت وصتعت ؟ وعلى ذلك قوله تعالى ( أنلزمكرها وأنتم ذا كارهون ) . 


ومثال شان 5 
ايه المرجل رحب الخذهار ؛ أآخر ج قّ ول أ الوقفت 3 أتذهب ف غير 
ب 0 أتغرر فك 3 روفو لك املرجل كيم الحمق الى آل يا إحسان 
قلأن ؟ أتترك صحبته وتتذير عن -حالك معه لأن الز مان تغير ؟ قال : 
أأترك إن قأت فرامم لد 2:) ظ زيارته 3 5 إذا لشم 6 
واو يمح و 3 الإمام عمال القأهر أن المهزة الدقر 51 4 تمك الافوار 
فيها إذا كيان الفعل «ضارعا مرادا به الحال .كا هو الآمى مع الفعل الماضى» 
سنو أء فى ذال التهرير بأ بالفعل أو أأحقر بر 1 بالفاءل : ؛ والإمام تمك القاهر فى هذ!| 
يأحق الزهان الغعالى المشاهد باازهون الماضىء وأعل م جمله قعل وذ | وروت ' 
الفعل نفسّه فى كلييما ٠‏ 
أما إذا أريد بالفعل المضارع اازذن المستقبل فإن الانكار هنا يتوجه 
إلى أمى سيكون 5 وعند لد يون أحون معموان : . إما أن يكون المدنى المسكن 


)0 هو سأك بن إزبه.بن مر دض الشيمان ابن عم مدن ب زائدة ٠‏ وقائل النوت 
جمارة دن عل ان <رار سه عن الحقتين لكتاب عرد التأهر . 7 هدة الطرمة :الش.مضم 
عمد عبده ؛ والشيخ الشنقيطى ) . 


حب ١15‏ جه 
غير مستطاع ولا يقدر عليه الفاعل المنسوب له اا-كلام . فيسكون الإذكار 
هنا :تكذيماً » وإما أن يكون المهنى المذ كور فى سياق همزة الإنكار حالا » 
أو ليى ما يدعيه أحد » أو لاينيغى أن بكون إلا على سبمل اتشبيه والتمثيل:» 
وحيئذ يكون الإذكار توبيخاء ويكون امعنى أنه لاينيغى أن يكون ذلك . 

ويوضح ذلك الإعام عبد القاهر بالمثأل فقول عن الة ديم الاسم 5 
وهو اول'غوص ف أعماق التحليل النفسى لللأساليب22 «تفسير ذلك أنك 
إذاقات : أأنت عنمنى ؟ أأنت تأخذعل يدى ؟ صرت كأنك قلت :إن غيرك 
الذى يستطيع منمى والأخذ على يدى: ولست بذاك , ولقد وضعت نفييك 
فى غير موضعك . هذا إذا جملته لا يكون منه الفعل لاعجر ولآنه ليس 
وسءكه. 

د وقد يكون أن مله لايجىء مله لآنه لا مختاره ول" رتضءه ٠‏ وأننفسه 
نفس تأى مدُله » و كر هه ؛ ومثاله أن :شول : أهو إسأل فلاناً آهر أر فع 
همة من ذلك . أهو بنع الناس حو قيم ؟ هو أ كرم من ذاك . ظ 

د وقد كوت أن تحمله لايفءله لصذر قدره وتصر همته , وأننفسه نفس 
لاسمو »: وذلك قو لك : فو إسدام عثل هذا :أهو ر اح للجدول ؟ هو فص 
همة من ذلك , وأقل رغية فى اير مانظن » . 

أما حالة تتقدسم الفعلوالاشكار التسكذ ب أو التو بيخى فيرامورجه إلى: الع 
نفسه فيذ كر الإمام عبد القأهر نحت هذا اللون بعض الاسيا ب النفسية عمنها : 
اللتمكذيب 7 ف مدل قول أعرىه اأقيس : 

أيقتلنى والمشرق مض اجعى ومسذواة.زرفق كأنياب أغرال ' 

حرث يوبجه اق القيبس التيكذيب هذا الإنسان: الذئ.بردده با أقتل : 

و بشكر عا.ه أنه إستطيع ذلك أو بقدر عليه . 


الل 
(1) دلائل الإعجاز صس؟.ة * 


و1 سمس 


ضيوع لمق : أتنسى ديم سان فلن ؟ أ:ترك كه نأك وادهير من عدأ لاك 
درك لذن اازمأن أخير 0 
ومثمأ 9 القلء.ه على 6م الصواب فَْ 57 الام 6 3 قُْ قو لك 57 
الخطر : أتخر ج فى هذا الوقت ؟ أتذهب ف غير الطريق ؟ أتغرر بنفسك ؟ . 
وهنا : بيان الإحالة فى [الفعل وإظوار أن الس لايدعيه عاقل إلا على 
تنقل الجيال ؟ 


هذاء وقد ألق الإمام عيد القادر رذا اتسبب الأآخير قوله سيحاله 
( أفأنت تسمع الصم أو ثم دى العمى ؟ )217 حدث قال ؛ د ليس 959 إسماع 
إل 5 إداعيه أحدد فريكون ذاك' لحار وإعا المعنى قعهم التدثيل و التشميةع 
وأن ينزل الذى يكن وي أنهم أإسمعو ن أو أنه إستطيم [سما عم مغزلة “ل دق 
أنه سميع ظ الهم وودى المهى ع ثم والمءنى فى 2 9 الاسم و إن ' دقل ) أتسمع 
الهم ؟)هو أن يقال للذى صلا انه علن4 وعم . | التظهد را قد أو فخت أن 
#سمع ألم ِ و أن عل قُّ ظْ4 هلين ةطيع سماعوم 7 عا بة ون يغأن أنه 
قد أو قدرة على [سماع الصم + . وقول ,ابن أبى عييئة : 


.فدع الوعيدء فا وعيدكضائرئ..: أطتين أج:حة الذبا .رين 5 2 


حيث قال : د جعله 2 كأ نه قد ظن أن طدين أجنحة الذباب عثابة مايضير 


دى ظ أن وعيدة اير » , 


ذيحب أن :ظلضت النظى إلى أن قزل الإمام عبد القاهز فى شرح الآية 


0( صورة الأرحرف آبءة © 8 ه 2 دلاال الإعجار ص 54 3 
(*) دلائلى الإعجاز ص هه . 


سس م | سب 


المكر 1 506 خدصوص) قد أو 3 أن أسومع الهم إشارة إلى أن 4ل م 
الهم هرأ يقد أأتخصرص . 

على أن الإمام عبد القاهر قد رأى أيضأ أن تقديم المفعول فى الخلة على 
جملته الفعلية ‏ ذات الفعل المستفبل ‏ وإيلاثه همرة الإنكار يقتضى أن يكرن 
إلا: كار ق ار بق الادالة والضشع ٠‏ ععنى أزه لد يذمة ى أن ا“ هذأ الفعمل ل عل 
ذلك المفعول . أو بعيارة أخرىلا يتأن أن يكونهذ! المفعول عثابة أنيوقع 
به مثل ذلك الفعل : إما لعجره وشدة ضعقه مل قولهء سيدا أه ( آل أغير القه 
مذ ولياً؟ )227 أى لاينيغى أن يكون ذلك ء وإما لرقيهدوسموهمن ذلك الفعل 
مثل قوله عزوجل ( فقالوا أبشراً منا واحداً تنيعه إناإذا لفىضلالوسءر)0©, 
وإما كر نه | مالا يكون فى الواقع ولايتاى تصد ,42 مثل قو لَه 0 

( قل أ رأيت-ك إن أن ى عذاب الله أو أ كك أساعة أغبر ألله تدعون إن ؟: 

صادقين )220 . 


هذا إذا كان الفعل فملا مستقبلا لم حدث بعد » أما إذا كان فملا 
مادعا يدل عل الال فإن الام بءود فك إلى م] 5 ان عليه لود رمث قب عن الفعل 
المأضى » سواء فى ذلك <الة الإنكار أو اتقرير : الإنكار على الفاعل عند 
تقل ١‏ م الاسم 6 أو [ دكار الغول 59 لم4 مرك د 2 الفعل. والإةرار 
أنه الفاعل عل :قل ١‏ م الاس 2 4" 


بدو ل ل الإمام د الفأهر فُْ در ع ديه للاستفهام باطهزة م0 مب ل يم 
المفعو ل(0) : 6 واء عل أن عو ل المفءدول. 7 فم ذككرةا ى ؟دال افاعل 6 أءفّ 
تقديم الاسم على المفعول يقتهذى أن يكون الإنكار فى طريق الإ-الة والم.ع. 


50 سوارة ة الأنعام 53 7 10 00 ة القمر أبقعو» 1 
9 سمو زه : الأنمام 3 4 . 

(4) ذ ثرئا مئ قبل ان إيلاء فيل ثمزة لتقرير حمل ان ف للانسكار 

(ه) دلائل الإعمجاز ص ده 1 : 


سب باج ١‏ عه 


من أن يكو ن عثابة 9 يولع به ذلك الفعل , فأذا قلت : أزيداً ضرب ؟ ذنت 
قد أنكرت أن يكون زيد عثابة أن يضرب ء أو يموضع أن >تر! عليه , 
ويستجاد ذلك فيه ء ومن أجل ذلك قدم ( غير ) فى قوله تعالى ( قل أغير الله 
أنهذ واي ) » وقوله عر وجل ( فل أرأيشك إن أتاى عذاباقه أو أتتدك 
الساعة أغير الله تدعون ؟»ء و كان له من الحسن والمزية والممخامة مأتعل أنه 
لا يكرن او أخر فقيل ,فل أأتخذْ غير اله وليأ؟: وأتدءونغير الله ؟ وذاك 
لذ يه قد حصل بالتقديم معنى قولك : أيسكو ن غير الله مثا بة أن مخف و ل ِ 
أر ذى عاقل من نفسه أن يشعل ذاك ؟ أو 528 ن حول أجبل و#ى أعمى 
من ذلك ؟ولا يكون ثىء من ذلك إذا قيل : أأتخذ غير الله وليأ » وذلك 
لآنه حياءذ يتناول الفعل «41 أن يكون فقط . ولا بؤيد على ذلك فاعرفه. 


وكذلك الك فى قوله تعالى : ( فقالوا أبشرأ منا واحداً نتبعه ؟ ) وذلك 
لآم بنوا كفرمم على أن من كان مثلهم بشراً لم يكن عثابة أن يقبع ويطاع 
وياتبى إلى مأ بم و تصدق أيه فدهو ث من الله الى و أنهم م مورون بطاعته 
كا جاء فى الاخرى ( إن نم إلا بشر مثانا تريدون أن تس دون )0 
وكقوله عز وجل (ماهذا إلا بشر مثلك بريد أن يتفضل علي-ك ولو شاءالله 
لآنزل ملا. /22 , فرذا هو القول فى الضرب الآول7؟2 , وهو أن يكون 
يفعل بعد اطُمز أفعل ' يكن ٠‏ 


وأما الضرب الثانى : وهو أن يكون يفمل لفعل مو جود فإن تقديم الام 
يقتضى شيا ما اتتضضاء ف الماضى من الآأخ_ذ بأن يقر أنه الفاعل , أو 


لإنكار الماعل : فثال الآول ٠‏ قولك لارجل ييغى ويظل . أأنت تجى. إلى 


)1( أى أن الإنسكار يتنأو 5 أن و ل الذعل من ) تماق الاستاذ الشيخ عرد املق 
وى لاسكتاب ). ش ظ 
)( سوزره إراهم آنة ١‏ 9 صسوره الؤّمئنون ا:ة .؟ ه 
)غ0 الأو ل فى كلامه ‏ هنا - عن اأستةيل والئأنى عن المأذي . 


"ه41 عب 


الضعيف فتغصب ماله ؟ أأنت تزعم أن الام كيت وكيت ؟ وعل ذلك قوله 
تعال ) أذأ أت تسكره الثأس دى بكو ,و هو ممين 0ك ٠‏ ومثال الثأى 5و له 
مسمددأ نه م شور ل رحمه ررك 000 ٠‏ 


الإمام جار ألله اأز غشرى 


ترجم أهميةبحث آراء الإمام الرعئشرى فى هذه المرحلة إلى أنهئد احتذى 
حذو الإمام عبد القاهر فى البحث الدعيدى #للسائل البلاغية , فإذا أضغنا إلى 
ذلك أنه قد اعتمد فى هذا التقعيد على النصوص القرآفية ال-كريمة عر فنا أنه 
5 أفام صرح مدرسة التمعود اليلاغى ككأماة لوث أصمحت قطون كلامه فى 
المنارة فى تفسير كلام الإمام عبد القاهر , وهى مناط النظر والبحث إن لم 
يد العلماء التقعيديون » بل والمحدئون أيضاء حديثاً للإمام عبد القاهر فيا 
انون ٠‏ 

وإذا كان لا مممنا الآن ‏ إلا ععث الاساليب الإأشائية فإنئا ستحاول 
قدر الجبد ‏ [لقاء الضوء على تقميد الزغشرى هذه الاساليب . 


أو لا : الاستفرام . 


أول م ذل كره هما :أ كين الزغغشري لا1ذكار الإمام تورك القأهر ف حد وه 

ءن الاستفيام و 52 م حتتورك وال عن الآيات الكر بمة ( ومثمم من إسدّمءون 
ليك أفأ نت تسمع الهم ولو كانوا لايءقلون ؟ ومنهم من ينظر إليك : 
أفأنت تهدى العمى ولو كانوا لايبصرون )9 , ( ولو شاء ربك لآمن من 
فى الآرض كليم جميعاً . أفانت #كره الثاس حق يكو نو| مؤمنين ؟ ) » (وإذ 
آل إراهيم لأبيه آذر ظ خضل أصتاما 1 للهة إن أن اك وفو مك صلال هين ): 


1 )0( سوره «وأس أبة قبة ٠‏ ظ 0 سورهم احرف آبة الا د 
(") الآباث على الترئيب : سورة .ونس »© 76 8غ » سورة يونس هبه سورة 
الأنمام 4/ا,م سورة الانعام 2 )6 سوره مرم 55 .هه 


( فل أغير الله أذ وليا فاطر 'اسماوات والارض وهو بطعم ولا يطعم ) : 
) وول الإنسان نا مامت أمو ف أخرج حرا 5( “ابل ٠‏ 


عن الآية الأولى0'؟ : , ومنبم نأس يستءهون [ايك إذا قرأت القرآن 
وعليت اأشمر بع 0 واكام لاون ولا بش لون واس دنر وك إايك 
أك قشر على [سماع الم وأو أفضم إلى د ات رم عدم عق وهم ا لان الآصم 
العاؤل رما رس واستدل إذا وفع قٌْ صما +4 درىئ لصوت فاذا اجتمع 
ساب السمع والعقل جميعا فقدتم الأمى » وأتحسب أنكتقدر على هداية العهى 
ر لو إنضم إلى العمق وهو فقد اليهمر نقد البصيرة ؛ لآن الأعبى الذى له فى 
قله تير و الى دس 1 


وقوله : ( أفأنت ٠‏ .اه أوأنت ) دلالة على أزه لاية_ددر عل [سماعيم 
وهدايتوم[لا الله عر وجلبالقسر والإلجاء كا لايقدرءلى ردالاهم والاعى 
المسلو ى المقل حدد إدى السمنع والوصر راجحى اعقل إلا هو وده ». 

وعنالآية الثانيذ2؟؟ :م (أفأنت :كرالناس) يدنى نما يقدر على [ “راهبم 
واضطرارم إلى الإعأن هو لا أت وإيلا. الاسم حرف الاستغبام الإعلام 
بأن الإ كراه 0 ن #قدور عليه ع و[ما ااشأن فى المسكره هن هو ؟ وها هو 
إلا وحدده لاره شارك فيه آنه هو القادر على أن يفعل ف قل م م يضطر 1 نِ 
عنده إل الإيمان ش وذلك غير مسج تطاع للنشر »2 


.. وعن الآية الثالثة0؟) ؛دأزر: ؛ ابم أبى راهب عأءة اسلام' » وفى كب 
اتوار؛ 4 أن | سوه السسرة تأ ننه ارح «٠‏ 5 الى وفرى ١‏ أأذرا تتحدل أصناءاً 1 7 
- بفتح الحمزة وكمرها بعك ف ىر م الاستفباء وزاى ها 5 0 وك 4ه هدو ١‏ 4 


()المكم فج 152/6 ٠‏ ا شاف ١+‏ 3 
(م) الكشاف جب ؟/8؟ ٠‏ 


سب 8 16 ل 


مذوئة » وهو | بد م ؛ ومعنأه: : أتعساف زرأ؟ء على الإذكار » ثم قال : 
ل أمئاماً 1لمة 1١‏ يتا إذااك و تقربر | © رتو داخل فى فى كم الا: كار 0 
انه كالييان له , « 


ون الآية الرابمة17©: 7 أولى 2 أ ؟ مز و الاستفرام دول لمعل الذى 
هو أن ١‏ لان ل دكار ف اذ سر أنه واءأ 3 قُْ اذ الولي ذخأنل 
أولى بالتقديم"؟ ء ونحوه ‏ أفغير الله تامرونى أعرد أيها الجاهلونف - 
آنه أذن لم ». 

ومن الا,ة الاة01) 3 وتقديم لأارف وإبلاؤه <رفب الإ نكار دن 
قل أن مأ نمك الموت كشو وقت كون الحمءاة ة ه؛ ورسمك جاه [ندكارهم ل 
فرو كقولك للمسىء إلى امحسن : أحين تمت علرك نعمة فلان أسأتإايه ؟ ». 


فذحن أستلتج من خلال ذلك كله تأ كيد مقولة الإمام عبد القأهر السابقة 

وهنى أن ءايلى الطمرة هو ل المءنى المقصود ء سواء كان استفباماً أو :قر برأ 

أو إنكارا أو تعجيا ... لخ ء وسواء كان ذاك فى الفاعل أو فى النمعل أو 
0 المعل كالمفءو ل والجار وال#رور . 


م إن رألاؤ عدرى وعد ذإك در أمسةه للمعأى الى تفرد هأ حراة ' الاستفيام 
الظاهر ىّ أو بععارة أدق أداة الاسته وأم , عساع لدة ساق جملة الاستغبأم 
الظاهرئ »: والملاخظ هيا أنه قد است.هان الآباث استيطا رامعا الس 
ذلك ما عرضه من المعابى و الآحما سوس التفسة 0 إشعر مهأ قار ىم الا بأمث 


المكر 3 الانية : 


(1) السكعاف ج 0/0 . 
(0)تمايله بنية أن الرزاد عنسا إأسكار الفمل منن'أصخ له وهم إإزلاذ الام الحمزة. 
(م) الكشاف ج 14/2 


مه ١5‏ ا 
-١‏ 3ُولْه سي <انة ( إن الذن كفر وأسسواء علي,م أأنذرتهم أم ُ تددر م 
لايؤهنون 0 5 
؟ - قو له مسميدأ نه ( ألا هم م أفسدون ولسكن لايشعرون اليد ,1 
7 وله مدمموأ يه ( وروم عدشرثم 1م لم ولي لان ئ قر كو| أن 
شركاقم الذين كنم تزعيون )© , 
؛ - قوله سبحانه ( إن الذين توفام الملامكة ظالمى أنفسهم قالو! : فيم 
اكندم ؟ فالو| 31 مس تضمهبن 8 الارض 6 ألو | : 0 تسكن أرض أئله وأسوة 
ف:واجروا فيا ؟ 4 , ظ 
ه- قوله سيحانه ( وناداضمار مما ل مك عن تلكا الشجرة وأفل لمكا 
إن الشءطان ها عدو مين ؟)0*© . 
5- وله سم مدأ يه ( داوم بعر ضري ألذن كذرو عل إلثار أليى ه ذأ 
باحق ؟ الو | : " وريئأ 4 وال : فذوقو | المذاب 53 كنم #سكفر ون د : 
- قوله سبحانه ( أفيمذا نأ يستعجاون ؟ )270 . 
ىه فو له م ديأ نه ١‏ وإذ وال ررك ليلاي إن جاعل قْ الارض خا.فة 
قالوا أتيبمل فيوا من يقسد فيها ويسفك الدماء وحن نسيح تحمدك ونقبسك 
إإك ؟ قال إنى أعل هأ لا تعلدون الف 1 
4ه فو له سد ثه كيف .كفرون أله و كنم أمواتأ فأحيا م م عبتم 
لم 5< ثم ليه ترجعون ؟)(1) . 


٠ 1 سورة البقرة آبة‎ )0( ٠ سورة البقرة أبة ؟‎ )١( 
سورة الانمام أ1 ؟؟ . (8) سورة النساء آية بيه‎ )( 

(©؛ سورة الأعراف آنة لإ؟ . (و) سورة الأحقاف. آية غم . 
9 سورة الشمراء أب وء؟ ٠‏ 99 صورة أيقرة آرة ٠.‏ . 


0 سوزة البقرة آدة خ” ء٠‏ 


10 

)[ قوأة سمحانه ( ومن أظل #ن ذ كر بآنات ر به مم أعر ض عدأ ؟‎ - ٠ 
. 207) من الجر مين منتقعون‎ 

١‏ قوأه س.<انه ( م لنشودون مع أنه أطرة أخر ى ؟ قل لا أكيقة 
قل [تما هر [اه واحد وإثنى برىء نما تشيركون )250 , 

قر له سممحدأ يه ( قالو أ أجكةنا ميك الله وحيدده ونذر ما كان لعبف. 
أباونا )20 . 

م١‏ - قو له سبحاءه(قالهل عسي إن كتب عليسك القتال ألانها تلو |؟)20». 

- قوأه سبدانه ( أو عجبتم 9 جاء ذثر من ربعم على رجل محم 
أمزذر 3 واتتقواو لعا ترحوون ؟5ي0*© , 

قوله سبحانه ( ولوطأً إذ قال لقومه أتأتو ن الفاحشة ما سيقك بما 
هن أحد من العالمين ؟ ا لتأنون !ار جال ثبوة من دون النساء ؛؟ بل أنتم 
قوم تسر فون ا ٍ 

(١‏ - قوله سيحاته ( ما بريد الشيطان أن يو بم العداوة واليعغْضًاء. 
فى الذر والمدسر و إصدم عن ذكر أقّه وعن الصلاة » فبل ثم منترون ؟)(2. 

يقول الزعخشرى عن الابة الآولى :00 « سواء : ععنى الاستواء» وصف. 
يه كا يوصف بالمصادر ٠‏ ومنه قوله تعالى0؟ ( تعالوا إلى كللة سواء بينتا 
وبينكم  )‏ (فى أربعة أيامسواء للسائلين”*'©) بمعنى مستوية , وارتفاءه على 
عل أنه خير ) لآن 0 وأأنذرتهم أم لم تنذرهم - فى موضع الم تفع ب4 على 


)١(‏ سورة السسيدة آية ؟07.. (؟) سورة الانمام أي و[ 
لن سوزه الأعراف آبة اك 0 سوره اليقر 5 أية 55 هه 
(ه) سورة الأعراف آية + . 22 () سورة الأعراف آية٠مم.‏ 
9ظ سورة اأئدة اي إقء 0 الكشاف 0.02/1 


3ق سورة الل عمرانآية 14+ 4 د اء )0 1( سور ه نصلت أءة ٠١‏ ه ١‏ 


ع 6ر8[ سس 


الفاعلية . كأنه قيل: إن الذين كف روا١مستو‏ عليرم [نذارك وعدعه ماقو ل: 
إن ذيداً هم أخوه وان عمه » أو يكون أأنذو 2 أء م تنذرم فى موضع 
الابتداء » وسواء خبرأ مقدما يمعنى سواء عليبم [ئذارك وعدمه » واجخلة 
خبر « لآن » . 


د فإن قلت : الفعل أبدأ لا عخير عنه ‏ ذ_كيف صيم الإخبار عنه فى هذا 
الدكلام 0 قات : هو من لس المكلام ا موجور ره جا أب الافظط إلى جاب 
المدى ل ول و حول | العرب يلون ىٌْ مو اضع من كلامرم مع المعا بى ميلا ب 8 
منذلك فو م َ . كل اأسمكو دعر لس اللمن, ممزأه :لا يكن مك 03 السمك 
وشعرب اللدن 'وإن أن اهو لظ على مألا يضح دن عطف الإ مم على ل 35 


2 واطهزة وأم رد أن أهمى الاستوأء 1 وقد انسلخعنهما 0 ى الاستةهام 
رأمأ ٠‏ قال عمفيو به : جرى هذا على حرف الاستفبام ؟ا جرى على حرف 
الذناء قو لك : الوم أغفر ل ا دهم 4 4 مه ى أنهذا على ضورهة الاستفهام, 
ولا استهما م 37 أنذلك جدرى على صو ,م8 إلنداء ولا داه 4م ى الاستوء ب 
استواؤهمافىءلالمنتفيمعنهما لآ دعل أن أحدد الام بن كان زماالإنذار 
وإما عل م4 ع ولمكن ليا إعدنة 6 - مهاو م بعل غير دفين ٠.»‏ 


ويقول اأزءةشرى عن الاية / 9 ١‏ رألا: م أية هن همزة لد 1 
.وعدرف آلنق لإعطاء معتى التغبيه على حقق مأ بعد ه' > و الاستفبام إذا دخل, 
غلى الثى أناد عقيقاً ٠‏ كقر ه02 ' ( أليس ذلك عادر :) ٠‏ ولسكو ما 28 هذ! . 
الخخصب هن التحقيق لا :كاد تت املة بمدها إلا مصدرة بدو ما يتلقى 
الفسم » وأختها التى هى د أما » من مقدمات الي وطلائعها ء أما و ال لل 
لوس عيره ع أما والدى أبى وأضحك ٠‏ 


() الكقاف سمه () سوية القيامة أيه .٠ 4٠‏ 


ا 9ق ١‏ -- 
جءاتمرها ثر كاء لله »وذو له : الذن 5.: ذم زتمون »؛ ممذأه تزعو نهم شمر" ه 6 
ذف المفءعولارتج . و[ع.ا ,قال لوم ذا على وجه التوبي.ه » وجوز أن أن 
إشأهدوم إلا أنهم وال ل ونتدو نم وله بكرن 2 نا 8 رجو أ من اأشفاعة . 
ف كنم غءب عقوم 9 , وأن ّ< أل بهم و 1م قَْ ولت الو 0 ليفقدومم ق 
اأساءة أأى عاهو ا م أأر جأه فمأ شيروأ مكان +زهوم و سر حم 4 » 
وقول ان #شرى عن الاية الرابمة :20 د قال الملاة.ك امتوفين " فم 
نتم ل قُْ أى شىء 5نم من ص ديذ.كم 3 وم 0 من أهل م أسلوا وم 
هاجروأ وين كانت 1 وجر 5 فر ؛ اضة . 

د فإ 5 - : كيف م وفوع فو له ( كنا مص فين فى الأرض ) جو أ اب 
عن قوأوم : فم 5ن م ؟وكان وق الخواب أن بهو أو | كن ف كل| 0 أو لم 
سكن ف #بهى 6 . أت : يي ) فيم كد 0 م 1١‏ ) العو اه خ بأمم م يذو أوافشى م سس 
ألدون ى دك قدروأ على ال اجرة وم. 0 : حكن مستضحعفين » 
إء:ذاراً م_ 8 مذو أ 4 و عتلالا أ لاستضءاف دأنهم لم 4 دن الوجرة 
حى بكونوا ف ث 2-0 الملا , بقولهم : :آم تسكن ار أبنه وأسعة 
فّها جر وأ ف.] 5( 0 


وقول الؤ عشرى عن الاية الخامسة : 2؟) « عتاب هن الله تعالى وتواوخ 
وكئنبيه على المطأ. » حوث لم يتعدذار |.ما دذرا ماحدزرههم! الله منعدأو إباس . 
وروى أنه به ذال لادم آم 3 نلك فم م تدك من شجر ر الجنة مدوحة عن هلم 
الجر 0 فال بلي وعزنتك »و سكن مأظنذت أن أجددآ ون افك حاف بك 
كاذب ٠‏ قال فيعز زتك 5-5 اك إلى الآر إض » ثم شم انال الءعرش إلاكدا ١‏ 


7 السكشاف 21/5 ٠08‏ م لاسكشاف يف “ا , 
(م) الكشاف ؟ نه ٠‏ ظ ظ 


لك 


فأهرط وعل صيعة الود يد ( وأ بالحدرث درك رسى و حوري ل ودارس وذرى 
وطن وعججن وخيز ع ٠‏ 

ويقول الزعخشسرى عن الآية السادسة :299 م أليس هذا باحق ؟ مك بعد 
فول مضمرء وهذا المشمر هو ثاصي الظارف ٠»‏ وهذا إشارة إلى المذابء 
بدليل قوله تعالى ( فذوقوا العذاب ) » والمعنى : التركم بم والتوبييخ م على 
أستوز انهم بوعد ألله ووعيده ؛ وقوطى”) ( وما من عمذبين )». 

ويقول الرعنشرى عن الاية السابعة :(؟) ٠‏ تيكيت م بإنكار وتم , 
و ماه >" اانه ممه الا رمن عو يب ض لعذاب سأل فيه من جفس 
ماهو فيه اليوم من النظرة والإمهال طرفة عين فلا يجاب إليها . و»تمل أن 
0 ن هذا ا وه أو بيخ يو ون به عند استنظار تم يوممذ » ويستعجلون : 
على هذا الوجه حوكاية حال ماضضءة . 

وجه أخر متصل عا بءدده» وذلك أن استعجاطم بالعذاب إتما كان 
لاعتقادم أنه كان غير كائن ولا لاحق مم 2 وأنهم 4 9 ن بأعمار طويلة فى 
سألافة وام فقال تعالى ( أفيمذابنا يستعجلون ؟ ) أشر | وبطرا واستهزاء 
واتكالا على الآءل الطويل . ثم قال : هب أن الآمر كا يمتقدون من بمتيعهم 
وتعميرثم . ٠‏ اذا توم الوعرد بعد ذلك ما ينفعوم - حيتكل مأ نذى درل طوال 
أعبار ثم وطيب معايشهم » . ظ 


وشول أن شرزى عن إلاءة الثأمزة :(4) د أتجمل فيبأ 9 امجب من أن 
يستخلف مكان أهل الطاعة أهل المءصية » و بة » وهو الحدكم الذى لايفءل إلا الخير , 


ولا يريد إلا الخير . فإن قلت ؛ عن أبن مر ذو | ا منة و[عا هو 
#عب ؟فأت : : عرفوه بإخمار ن أله أو دن جيه ة الوح أو : لؤمتت قُْ علهم أن 


٠ المكشاف م/ 1ه . (0) سورة الشعراء آية م17‎ )١( 
٠ ه/١ السكعاف‎ )4( ٠. الكعاف مم17‎ )0( 


حت ([0[ سس 


الملائكر حدهم الخاق المعصومو نوكل خلق سواه ليسو اعلىصفتبم» أوقاسو ا 
أحد اثقلينعل الأخرحيث أسكنو! الأرض_تأفسدوافيباة ل سكن |الا:22, . 


و و ل أن حشر فى عن الابة اتأسعة :2192© ,م ذ كر أن ددني الاستفيام 1 
(كيف) الإنكارء وأن [نكار الحال متضمن لا ثكار الذات على سبيل ااسكناية 
٠‏ فكأيه فيل : مأ أعججب كف رم ع علسكم عا .5 هذه > م جو هوه هه فى قولاك : 
أتسكفرون ,الله ودع م ا#عرفق ل و ددعو إلى الا : عأنو وهو الانكار 
و اأجَعججوبت ؛ وو أنظير هَ لو لاك : : أتطير إعير جا 0 وكرف تطير عير جنا 0 
فان فأرى : قولاك أتطير إعير جنا [نكار لاطير أن لآنه سمش دول بعار جنا 4 
وأما الكفر فغير مستحيل مع ماذكر منالإماتة والإحياء , قات : قد أخرج 
1 روزم المستحيل أ فوى من الصارف عن اكفر والدأعى إلى الإعان 2 


ويقولالزمخرىعن الآيةالعاشرة: 9 « الاستيعاد ؛ والمعنى: أنالإعراض 
عن مثل أياتاته فى وضوحما وإثارتها وإرشادها إلىسواء السبيل ؛ وللفوؤ 
بالسعادة العظمى بمد التذ كير مها مستبعد فى العقل والءدل ء كازقولصاحيك : 
وججدت مثل الفر صة ثملم تنترزعا امن يعاد لتر هالا نتباز ( ومن ثم فى بيت أعهاسءة : 
لا يكشف النهاء إلا أبن حمسسرة برى عدرات ألأوت ثى يزورها, 
أستنعد أن 50 ون عبر أت الأو نت نمف أن رأها و أممة.قنها واطلع على ةدم 6 
ويقول الزمخشرى عن الآية الحادية عشيرة0؟ : « تقرير لهم مع إذكار 
وأس ةيعاد » ٠‏ ظ 
ويقول الزعخعذرى عن الأنة الثائية عشرة© .: « أنكر و! واسشسعدوا 
اختصاص الله وحدة بالعباذة وترك ذين الاباء فى اتخاذ الأصنام ششركاء معه 
حا لما نشوا عليه وإلغا لما ضاذقوا آباءم يتدينؤن يه» . ' 
()لكمافت ده ,06 ()للكفاف 070/7 
0( اسكشاف ع ا (4) الكشاف بف 0 ظ | 
( ١ه‏ الأسالب الإنمائية )» 


- 


ويقول الرعغشرى عن الآية الثالثة عثيرة9» : « أراد أن يقول : عسيتم 
أن لاتقاقلواء عمنى أتوقع جبنم عن القتال » فأدخل ( هل ) مستفيماً عا 
هو متوقع عنده ومظئون ء وأراد بالاستفهام التقرير وتثبيت أن المترة 
كائن وأنه صائب ىوقم ه كةو له تعالى (هل أنى عل الإنسان) معناه التقرير». 

ويقول الزمخشمري عن الآية الرابعة عشرة9»: «اطمزة للا نكار:و الواو 
للعطاف » والمعطوف عليه محذوف كآنه قيل : أ كذبتم وعي.تم ». 

ويقول الزعغشرى عن الآية الخامسمة عشرة9 : ١‏ أثدكم لتأنونف 
الرجال : بان لقوله :.أنأثون الفاحدة » واطمزة مثلبا فى أتأتون للاسكار 
والتعظيم » : ا 

وقول أزمخشرى عن الأية السادسة عديرةة؟) : , فول أ نتم منترون : هن 
أبلغ : ينهى به : كأنه فيل : قد تلى علي ما فييها من أنواع العو ارف 
والموانع ‏ فول أأتم مع هذه الصو أرف منتوون : أم فم على ما كنتم عليه 
كأن لم توعظوا ول تزجروا»٠..‏ 

وتحن بعد قر اءةتطيل الزعفشرى المءانى المتولدة من الأنس أب الاستغهام.ة 
الواودة في الآءات الى وقع علييا اختيارئا نرى : 

أو لا : آن.هذه المعا وعل [لتر قيب هى «الؤسوءرة- والتبحقيق و التأكى ور62) 


ْ العو 5 : التو به 1 سكيوت لدو و العنبيه على لاطأ و ٠ن‏ انم أأهة اس عليه 


١ . الكشاف وم‎ )0( ٠ 164/١ اللكشاف‎ )١( 
اللكشاف 7# .8 (4)للكفاف الى‎ )0( 


(©) ذ كر الماءاء هااا لمنى عند إلحديث من ( هل ) الت عه فى ) قد )ع وذ كر 
الزعشسرى صمريمما ‏ م أسافبنا 0 أمأ عن مز َف الزعدغرى 4 3 أ ماوق ) هل) 
التى عهنى ( قد ( تإئنا دقو ل . لمله و 7 مر ذا وسمطأا (٠‏ قارن :بين 0 يثه عن زهل) 
فى الا الكرعة ( فل أن نأ الحم ) وحديئه هنا أيشالق ا الأخرى هل 
أفى على الإنسان حين من الدهر م يكن شيئاً مذ كورا ) . 


2 


: العو 0 م والترم الج 5 والتوبية - - التهجب 5 الا: كار والتموب. سه 
الاستدماد - الكقر بر والاسةرمادء الإنكار والاسة.عاد , ا “مر بر تع الا كار 
17 الاذكار 7صي التعظيم 0 المأ لم 4# 

ع لمأ . : أن وله المعاى أأى وفع علويا احتمار نا من دل ومك فى |لء #شرى هىموى 
وى أأس ,قف أ الى 6 وأذسدت هى كل المعاى الى َأ : نب “ثب سداق الاسا 5-5 


الاستف! مم4 رةه 8 م4 + 


ثالثا : إذا كنا قد عر فنا من خلال دراسائنا السابقة أن ااملياء قد أ كدوا 
على ععابى التقر بر والتأ كيد والإإكار دعا ثابتة نتولدعن الاستة,ام الارج 
ون معتاء فأئةا ترى الآن أن م الأعانى أأبى ذ كر ها الو عتشرى ف حجديثه 
السابق إلى معابى: ثسية 5 بن ومعأى فرعية قد تصاحب المعانى الأولى العامة 
على أن نضع فى جانب المعانى الرئيسية إلى جانب ماذكره عذاؤنا ال.ابقون 
من المءاى الثلاثة : التقر بر والتأ 5 يد وال دكار » معانى التسوية » والتو بيخ , 
والتعجي » و الاممت.عاد 0 الممالؤة » و لضع ف جاتت الأمعانى اأفر م.ه : فعأبى 
التسكيت » والعتاب » و التعظيم و التهم . 


رأما ؛ لسقلتاج من خلال ماهرضه الز مخشريٌ هن معن السو بة:تخخاصة 
قوله ( الهمزة ؤم عجردتان لغ الاستواء » وفد انسلخ عنبمامعق الاستفياغ 
رأضاً ) أن المشى المتؤلد من سياق الأسلوب الاستفبائ قد حل عل مهنى 
الاستفوام النى ذالواتسلخه سواء كان قسويةأم تقريرا أم إنكارا» .]ل 
ركد هذا ما اتيك نه لازمخشرى نفسه من حوديث سيو يه عن حوزواقف 
الثدأء » حث ذك ر أن سييويه برى أن <روف للنداء يرى عاء هن المعانى 
مابزيل منما ١‏ ممق ى االقداء الأصلى.. 


:وقد يدنمنا هذا إلى اللجوء إل باب انجاز. 6 دفع تعض . 4 تأخر بن اعد 
جيهي بل لمن إلجازى جل ابام" الحقيي .وأو ب« لدرقة الأزوم.اأى. > 55 أن 
التمسماأ ل ددى ى الاستفوام ل كن الذى عنمةا هن الأجو .إن :عوك | 5 


0010 الك 


حمديث الزمخشرى عن تعدد المعانى خاصة أمثال حدرثه من الا 4 المكر عم 
( أتأميو ن الئاس بألير وتنسون أنفسم الل حوث لرأه يقول », و أطْمرة 
للتقرير والنوبيخ والتعجب من حاطهم .20" . 

ويزيد من أمتناعنا ورود هذا الباب قوله فى ليل استفيام الاية 
السكرعة ( فبم تبشرون؟)0© : م وهى0© دما د الاستفرامية دخلوا منى 
التعجب »» ومن هنا يقع اختوار نا فى تحد يد رأى الزمخشرى- على طر بق 
اأمكنابة »يو كد هذا عحديئه عن الآية السكر عه ( كيف :كفرون ,الله و كنم ظ 


أمواتأ فأحيام ؟) م أسلفنا . 


و 7 ىَْ لان أن عتم سوج إلى اذأ عن الاستفبام يولك الو محشر ىَّ بشقطة ح نولل امه 
على البحث البلافى » وهى دراسة جواب الاستفيام ومدى موافقة هذا 
الجواب أو مخاافتة المطلوب ف السؤال وأدسن مانفعله في هذا اأصدد أن 
نفس له هال يدم أفكار نه إلجد ذم 5 

شول أأز محشرى عن الاستفبام 1 ول 5 عزن وجل زواتل عليوم أ 
أبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ماتعبدون , قالوا تعبد أصناماً فنظل لا 
عأ كين )2 3 فإل قات :352) ماتعدون ؛ سوال عن الأمع.ود فدسب »2 فيكان 
القياس أن يقولوا أصناما ٠كقوله‏ تعالى ( ويسألونك ماذا ينفقون ؟ قل 
العفو )”© ( ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق ) » (ما أنزل دبكم ؟ قالوا : خييراً)؛ 
قلت : هو لاء فى جأء وأ اسه أمىثم كاءلة كالممتبجين ب , تهرك ) فنظل ها 
عا كيفين و يقتصرو | عل زادة تيك وحجه لم » ومثاله أن #ةول أمدش 


(1) سودة البفرة آبة 54 ٠‏ (؟) الكشاف ج ٠ 1/١‏ 
(م) سورة الحجر آبة 4» ٠‏ (5) المكعاف ج هزم . 


(ه) سودة الشعراء الآيات وى للاء (5) السكشاف ج م11 ١17‏ . 
0( الاابات علي الترتيب.: سؤرة البقرة آية 6ع سروه ءا آبة "18 و صوره 


التجل أية وثثرزا ٠‏ 


م"إ ا 


الغطار : ماتلبس فى بلادك ؟ فيقول : ألبس البرد الأتحمى فأجر ذيله بين 
ران الى . 

و 15 أن از محشرى هنأ بر ول أن عبن أن سو ال قد صادف هوى 
فى نفس المسةول فأخذ يحيب لا على قدر السو ال , ولسكن على قدر مايءبرعما 
فى نفسه من حب للذ| الحديث ٠‏ وشغف للإطلااع لاسائل عليه . 

ومثل هذا أبيضا حدبث [ بليس عتدما سأله أله عز وجلعن سمب أمةناعه 
عن السجود وفت خاق آدم (مامنماك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ قال : أنا خير 
مه خداق: فى من ثار وخلقته هر# طين للد فالاجابة هنا تعلن _ فوق إجابة 


السو ال قصمة ة أبتباج | بيس ١‏ :ضارم عد 3 


وبشول أن مشر ى عن الاستفرام ىٌْ و له ممدجوأ 4 (وما أعجلك عن فومك 
بأموسى ؟ قال مم أولاء عل 5 وعجات. اك رب أترذى 2 :د فإن 
قات : وما أعجالك ؟ سؤال عن سيب العجلة فكان الذى ينطيق عليه مر 
الجواب أن يقال : طلب زيادة رضاك أو اشموق إلى كلامك وتنجبز مومدكء 
وقوأه.: مم أولاء على اترى 5 , بر 2ه غير منطءق عا.4ه وقأت :اق ا:ضمن 
مأواجه به رب أعزة شيدين : 

أحدها :إنكار العجلة'ف نفسيا. 

والثانى : السو ال عن سمب المستفكر و الحامل عليه . 


فسكان أم الآمرين إلى مومى بسظ العذر , ويد العله فى نفس ما أنسكر 
عأيه فأعتل بأنه ل يوجيد شبأة إلا دم ير مله بد 4 ولا تفل 4 0 
7 ليس ؛؛ الأفى 3 ببن من سسمادته ؛ إلا مسا فيةة ذر؛ 7 556-ذ مثلبا الوة قل سمو مقد مومة 
م 1 #وأب [اسوٌ ال قال ٠‏ وعجلات إليك ره الترضئ 2 


(9) سورة الأعراف الآية ؟١‏ .ه (0) الكشاف. ج 9/وه . 
ليغ سورة طهة عام ) 5نا 5( المكشاف ء 1 ٠.‏ 


2-1 


وأعبييت أن الرمخشرى بريد أن لين أن الام ه: سكسس ها أن فى 
الحديث عن مخالفة السؤال الجواب فى الحديث السابق ٠»‏ عمنى أن السؤال 
فضاض .. خاءت الإجابة لتبين ماهو أمم , [يضاح ذلك أن اله عر وجل 
يرجه لمحومى الو ال عن سيب عجاته وتقدمة وسقه ؛ بل تر 3 أقومه , مأ 
كان من مومى إلا أن بسط العذر فى أنه لم يتركهم '. حيث قال : ( ثم أولاء 
على أثرى ) » ثم كانت الإسابة عن سبب عجلته وسيقه لقومه وهو طاب 
رطا الله عز وجل )وعجات إليك رب لترضى ) . 


ويقول الو مخشرى عن الاستفرام فى قوله تعالى ( ويقولون م. هذا 
الوعد إن كام صادقين ؟ قل [لم ميءاد يوم لانستأخرون عنه ساءة 
ولا تستقد مون )(١1)ع‏ فإن فأت 62 :| كيرف (نطمي هذ| جوأ ١‏ 2 ن سوام ؟ 
قات : ماسألوا عن ذلك زم منكرون له لا ثعتاً إلا استرشادا + جاء 
الجواب عنطر يق التبديد » مطابةا نجىء السو ال على سيول الا نكاد والتعنت» 
وأنهم مرصدون ليوم يفاجمهم فلا يستطيمون تأخراً عنه ولا تقدماً » . 

و أحسب أن الزءعضرىهنا ثان يبححث عن مقام مطاءقة السؤال وللجوآاب» 
فالئسه من باب ألهاز حيث ثلاق السؤال والجو اب فيه ؛-فيم بسدألون نا 
لا استرشادا , واله عز وجل يحيبيم ميددا .لامفيمأ ومعليا . 


00 ويقول الزمخشرى عن الاستفرام فى قوله سيحاته ()(أاملمو نأنصال حا 
مسال من ربهقالوا إنا عا أرسل 4 موٌ مون )4 : 1 فإن قلت : كيب صجج 
قو وهم إنا 5 .دمل به 07 0 ن جو با عئه ؟ قلت : مام م عن لثم اد _ 
ظ جما ا,إرساله أمر| مماو ما مكشق فا مسلا لإيدخله ريب » .كانم كالوا امم 
لبها أ وأ سل إ» 4 مالا كلام أيه ولا : 7 تدخ وضوحة وإنادته ب 


0 سورة سب آنق بوم م ٠‏ (0) الكماف ج ١/1‏ ا د ٍ 
00( مورة :الأغراف 3 ه/ا., . 39 ( ا كشاقن:- نذائف 0 


وإعا اكلام فى وجوب الإمان به فخير هم أنا ره مؤمثون . ولذلك كان 
جواب اللكفرة[نا بالذى آمنتمبه كافرون » فوضهوا آمثتم به موضعأرسل 
به ردأ لما جوله "!ومنو تعذاقها و كيلو مهسلا فده 
وأحدسي أن الزغشرى هنا سحث عن عطابقة الحوار بعضه بءضاً , وقد 

لاناه عر طر بق المجاز ينا » الذرئ امت كيروا قد سألوا ا أستضمةين 
من العم رسال صالح مين طًّ م ال متضعفون أن هلأ كلام ؛ بل ه ى لاحتاخ 

لأسو ال ونه . و[عا م وضع ال هو الإمان به » شين فم الممتكير ون أن 
ول أ الا عان به هو وضع اكفر عزدله ع و 7 أمص بذهى أ«ضا » شول 
اله آن 1 قال الملا الذين استكيروا للذين استضعفوا ان أمن منهم ؛ أتعلدون 
أن مالا مى سمل من ربه؟ قالوا ل م أرسل بدهوٌ موت ) قال الذيناستكيروا: 
نا بالذى أمنتم به كافرون. )2 


و : الهنى : 


درمن اأزمختشيرى المهنى من' خلال الآداة الو ضدية. له ( لوت )ةا ل ضنده 
الحديتث عن الانتين لكر تين 0 يعض الظالم على يديه نقول #رالياق 
انخذت مع الرسول سيلا ».ياويلئى .ليتنى لم أذ فلانا خليلا(١)‏ :ممق 92؟) 
أن. 3 الرسول ١و‏ سللك ممه طر يا واحدا وهو طريق المق وم بتشه ن 
به طرق الشلالة ؤالهويى:ء أو أراذ أي كنت الال يكن لى سول فطء فليتى 
حوصات بذفسى قُْ ضحية الرسويل مولا ؟ 2 

ب أت قله لك 4 ف عقية إن. أي معيهط إن أمية إن. عود شع 6 
وكا 5 بجالسة 5 لله 7 بيه عليه وس 1 لي 5 اتن ضرابة فدم 
إلا رول ألله صل الله عليه وس 53 أن كل طعا مة حت" بطق الث بأدنين 
ففءل ؛ و كان أف ِ راف رد يمه مأ تيه وقال : : صبأت ياعقية ١‏ فال ل ١‏ 


59 5 سم وار © ار و11 2 59 4 5 اليتكناق مع بي‎ ( ١ 


ع شري" 1١‏ ل 


ولسكن آلى أن يا بأكل من طءاى وهو ق ببى فاستحييت منه »2 فشودت أه 
والشيادة لوست فى نفسى »ء فقال : وجبى من وجبك <رام إن لقيت مهدا 
غلم تطأئفاه )وثزق ف وجمه » وتلطم عيئك ؛» فوجدده صاحدا في دار ااندوة 
ففعل ذلك ء فقال النى صل الله عليه وس : لا أاقاك خارجا من م* إلا 
علوت رأسك بالسيف » فقتل يوم بدر . أمى عليا رضى اله عنة بقتتله ٠وقيل‏ 
قتله عاصم بن ثابت إن أفلح الآانصارى ٠‏ وقال ياعمد : إلى من الصبية ؟ قال : 
إلى الثار » وطمن رسول الله على الله عليه ول أبيأ بأحرد ع فر جنع 2 
مكة فأت . 


كا درسة أيضا من خلال الأساليب التى تخرج إليه كا فى أسلوب «اوء 
اشر ماية الى رجت عن هذا المءنى إلى التمنى قَْ قوأه سبدائه على أساريت 
الكافرين يوم القيامة ساعة بروز الثاد [ليوم ( فلو أن لنا كر ف:.كون من 
المؤمنين )١1()‏ حيث قال : (9): لو فى مثلهذا الموضع فى معن المت » كأنه 
قيل : فليت لذا كرة » وذلك ا بين معنى لو وليت من التلافى فى التقدير » . 
و فى: أسأو ب «١‏ لعل » الى خرجت عن ممعناها وهو الترجى إلى مونى التمنى 
فى فوله سبحانه حاكيا مقالة فرعون لوزيره هامان بعد لقَايْه الماصف مع 
ف: اقه مومنى عليه وعلى نبينا أفضل اصلاة ولاسلام0) ( وقال فرعون 
ياهامان ابن لى :صر الى لعلى أبلغ الآسباب أسباب السموات قأطلع إلى 
إله هوس وإنى لأظنه كاذياً ) حيث فال(4) : » قرىء : فأطلع ‏ بالنضب , 
على جواب الترجى ‏ تشميبا للترجى بالتمنى » . 
مَل أن الزخدمر ى قد أشار أيضا إلى أن التمنى قد يتضمن معنى الوعد فيلحقه 


أمتحان الصدق والسكذب #اللامباليب الخيرية تماء] لذ روجه [ للها مذا ااتضمن 


(©) سورة .خافر آية >م, بم. (؟) الكشاف 8/ الوم . 


حيث قال صدد الحديث عن الأيه اا.كر مه )١(‏ ( ولو ترى إذ وقفوا على الثار 
ففالوا ياليتنا ترد ولان.كذب بأيات ربنا ونسكون من (أؤمنين ) : (9)(يالتنا 
ترد ) : ثم منييم ثم ابتدوا ( ولا أمكذب أيات ربنا ونكون من المؤمنين ) 
وأعدين الإيمان » كأنهم قالوا : و نحن لانسكذب وثؤمن على وجه الإثيات » 
وشبه سببويه بقوطم : دعنى ولا أعود » بمعنى دعنى وأنا لاأعود تركتنى أو لم 
تتركنى » ووز أن يكون مطوفا على ترد ء أو الا على معنى ياليتنا ترد غير 
مكذ بين و كائئين من المؤ هنين فيدخل حت حك التمنى . 


فإن قات : يدفع ذلك قوله ( وإنهم ل-كاذبون ) لآ نالمتمنىلا يكو نكاذبا؟ 
قات : ذأ عن 23 فون مدى األعدي ,ع داز أن تعلق 4 00 - 7 و ل 
الرجل : ليت الله .رزقنى مالا فحن اليك وأكافئك على منيمك ؛ ذا 
متمن شل مونى الواعدء فلو رزق مالا وم سن إل صاحيه ولميكافئه كذب , 
كأنه قال : إن رزقنى الله مالا كاناتك على الإحسان ». 

ثاثا الآمر : 

درس ااؤءةشرى أسلوب الآمر فدأه بالحديث عن تغر يفه؛:وذاكصدد 
الحديث عن تحليل الآية السكر عة0)( الذين ينقضون عمد الله من بعد ميثاقه 
ويقطعون'ما أمى الله به أن يوضل ), ححيث قال40): « فإن قلت :ما الآمر ؟ 
أت : هو طلب الفعل يمن هو دونك وبعثه عليه و به مكى الآدر الذى هو 
وأححود الأمور, لآن الداعى الذى ودعو إلمه من(0) رتولاه ', شيه7) بأص 


./1 سورة الأنعام با؟ . 0( السكشاف‎ )١( 

2( سورة البقرة آية م 3 ( المكشاف +1/ هه 

(6) من > تدلى على الشخس المافل.اقدى سيتولى الأمر - .أى سيقول > 
افمل كذا .... 


0 الشية هو الأذاءى النفسي اقدى مرك الشخص لةول :أنمل ٠.‏ 


- 9#. 


وأمه 2 هيل له(١):‏ م ( 5-5 المقدو ل 4 بال مصدر يك 4 مأمور به 
ما قيل له : شأن » وااشأن : الطلب والقصد » يقال : شأنت شأثه » أ ىفصدت. 


#صرهة ». 


ثم تحدث ازعخشرى عن صيغة الأمر فذ كر أنا قد تأى لتمير عن حدث 
وقع فى الماضى لتصور بذلك كيفية وقوعهيا جاء فى قوله سيدانه (أامثر إلى 
الذين خرجو! من ديارمم وثم ألوف <ذر الموت فال ذم الله وي :. 
أحياثم ) ؛ يقول الزمخشرى9؟: ١‏ فإن قلت : ها ١منى‏ قوله ( قال طم 
مونوأ)؟ 

فلت : ممئزأه 98 »و نما جىء به على هذه العمارة للدلالة على نهم 
ماتوا ميتة رجل واحد بأمر الله ومشيئته وتلك ميتة خارجةعن العادةءكأنهم 
أهر وا بشىء فابتثلوه امتثالا من غير إباء ولانوة ف كةو له تعالى1()29[ما أهره 
إذا أراد شيمًا أن يقوك له كن فيسكون ) .. 


وقد يكو نْ صمده الآمر عمنى ابي عند أن مخشرى دالة على الكو 2 : 
كاف حديئه عن الآية البكر مة”"©( قل أنفقواطوعا أو كر مال يتقبل»نكم ) 
ديك بشو ١‏ 7 : زفإن قات : كيف أمى ل بالا نفأى ' لم قال (أن ل مك ١م‏ ؟ 
فلت :هو أمى فى معثى الب كقوله تبارك وتعالى”")( قلءن كان فى اضلالة 
فأيودد له الرحمن 5 ( ومعنأه ! أن 3“ م كم أنفقتم طو ءا أو كر هاءو وه 
وله" '( استغفر طم أو “:تنستغضر طم ) وقوله : - كثيرعزة . 


أسي 7 أو أحسئى و ملو 4 


0 لشي ابي عن فلل اموي 

قا الفمول ,5 : الافظ' لقو له ١‏ السهى أعسا) . 
0 ابتكشاق + الذل” 08 اشورة ماب #اخزاء 

(ه) سورة التوبة آية م ٠.‏ (و) المكشاف 7/جم لوول ٠‏ 
(0) سورة ميم آبة اوبا. (ى) شورة التوية آية.رم ٠‏ 


ع آ'/يا ١‏ 0 


أى لن يغفر اللههم استغفرت طم أم تستغفر لبمء رلا ثلومك أسات إليناأم 
555 فإذا قأت:هتى جو زدوهذا؟قأت:إذا دل اكلام عأمه: م جاز عكسه 
فى قولك برحم أثله زيدأ وغفر له فإن فأت : ل فمل ذلك ؟ قات : لنسكادة 
فيه وهى أن كثيرا كأنه يقول لعرة : امتحئى اطف لك عندى »وقوة محم 
لك ء وعاملينى بالاساءة والاحسان ؛ وانظرى هل يتفاوت حال ملك وسبئة 
كنت أم محسنة » وفى ممئاه قول القائل : 


أخو.ك الذى إن 5 اليف عامدأ 
لتضربة ل يستغااك مر:1 ب الود 
وكذلك المعنى أنفقوا وانظروا هل يتقيل منك. » واستخفر بم وانظار 
هل ترى اختلافاً بين حال الاستغفار وترله » . 


وقد تلحظ فى حديث اأزعغشرى السارق عن التسوية نيان مهنى أأرض 
قَْ الفعلين 4 وف بكو ن مع أأر فض أيضا إشعار باحتقار وأزدراء من 2 4 
أى الفعلين؟ فى ححديث الزمخشرى التسابق الآية المكر 6( ( أل آمثوا زه 
أولاتؤمنوا ) حيث ,قول (: «أمز الأعر اضعنوم واحتقارم والأزدراء 
بشأنهم ا الذبكترثك م وب 3 مج و بلمتناء,م عدة 4 و أنهي أن / بدخلوا ىٌّ 
الإعان ولم يضدقوا بالقرآن ومٌ أهل جاهلية شرك فإن خير أمنبم و أفضل 
وهم العلهاء دين اآرءاو البكئس:“'و مأو ١‏ مالو دى ا اشر ائم "قد 5 | به 
و رد قره © ه 

وق يكزن لض هال أه ةالأمر» هنر اير لادلا له على 5 وم و أ جب 31 مأام 
فى غوييبث .|ازمخشرى عن الارة لكر 4 02( فأ.هد- وا ثبلا ول 05 
كدير ش ) حيك بقول9؟؟ : ١‏ معأ ه :فسوضحكو ن قليلا ويكون كثير | اقوزأة + 

60 سوز8 الإسراء 1 آنة 7 ٠‏ َه و السكشاف م . 


- | >> 


إلا أنه لخر ج على لفظ الآهر للدلالة على أ4 حدم واجب لا يون 


دار م 6. 


وصيغة الآم فد تقتضى أن يكون بعدها مارغب فيها عند أزمخشرى 
ليتحقق بذلك نظم الكلام وجرالته » هذا ما يفيده حد بده عن الآية البكر 4 
( يا أها الناس انقو! ربك الذى خلقكم من نفس واحدة 2١0)‏ حيث يقول 9©: 
د فإن قلت : الذى يقتضيه سداد نظم اامكلام وجزالته أن يجحاء عقيب الأاص 
بالتهوى ءا يوجمبا أو يدعو إليبا ويبعث عليبا » فكيف كان خلةه زياهم 
من نفس واحدة على التفضيل الذى ذكره موجيا للتقوى وداعياً إليبا ؟ 
قلت : لآن ذلك ما يدل على القدرة العظيمة » ومن آدر على توه كان قادراً 
على كل ثىء ؛ ومن المقدور اتعقاب العصاة, فالنظر فيه بؤدى إلى أن يتكى 
القادر عليه ومخشى عقابه » ولآنه يدل على النعمة السابقة عليهم ةم أن 
يتقوه فى كتغر انها والنفر يط فيا يلزمهم من القيام بشكر ها ء أو أراد بالتقوى 
تقوى خاصة » وهى أن يتقوه فيا يتصل تحفظ الحقوق بينهم فلا يقطدوا 
مأ يحب عليوم وصلهء فقيل : انوا ربخ الذى وصل بش حدورك جا 
صنوفاً مقرعة من أرو مة واحدة فيها يجب على بعضك لبعض .خافظوا عليه 
ولاتفهلوا عنه ؛ وهذ! الممئثى مطابق لمءاى السورة » . 
وقد :.كون صيغة الآمى غير دالة على الأ » [ نما دالة على سخط الأ 
كا فى حديث الزعخشرى عنالآية المكر بمة0©) ( ليكفرو اعا آنينام وليتمته 
فوف يملون ) حبث إقول :(4) د فان قات : كيفث جاز أن يأمى الله تعالى 
بالبكفن » وبأن يعمل العصاة ما شضاءوا , وهتوعد وهو ناه عن ذلك 
ومو نول! اعلية 9 


.؟غ1/١ السكشاف:‎ )0( ٠ ,. ١ سورة النساء‎ )١( 
سورة الم يو ت آبة 5 . () الكشاف م155 ؟‎ )( 


س1 ل 


فأت :هو 4از هن الذلان وااتخلية و أن ذلك الأم متسخط إلى ماية 4 
ومثأله : أن رى اأرجل ول عزم على أمى وعندك أن ذلك الا حمااأ وأنه 
يؤدى إلى ضر عظم فتبالغ فى نصحه واستنزاله عن رأيه » فإذا ل تر منه 
إلا الاباء والتصمم در دت علءه وفلت : أنت وشأنك ؛ وافمل ماشئتء فلا 
تريد وذ حقيقة الآمىء وكيف والأآمر بالشىء مر بد لهو أت شد يد السكر اهية 
متحسر : و[ كنك كأنك تقول لَه : فاذا فل أبيت فول أأخى. دده فأنت أهل 
ليقال للك افمل ماغات » وتبعث عليه ليتبين للك إذا فمات صة رأى الخاصح 
وفساد رأنك 0 


رقد تسكون صردة الآمر دالة عل الدعاء م 7 قوله مس دأ نه(١)‏ (قلموتوط 
بنيظ.م ( و ل الزهخشر ى 00 2 دعاء عليوم ةي ملكو | 4 © ه 


وقد يكون الدءاء وافعأ لا حالة » ؟! فى حديث الله على لسان الصالمين 
ففقوله عر وجل7) ( ربنا وآائنا ماوعدثنا على رسلك )» وكا فى حديث الله 
لدعو مم ٠‏ حمث يقول عز من قائل حكاية عن مومى عأبه السلام(4) (دبنا 
إنك 5-5 فرءعونف وملاه ذ دذه وأمو ألا ىق المياة أله أربثئا لنضلوا عن 
5 ربنا أطمس عل أمواطُم وأاشدد على الوبوم فله «ؤهئوأ| حي بي روا 


يشول أزمخشرى 0 3 فإنقلأت مأمعنى وو له (دبنا مهلو | عن سبيلك) ؟ 
قلت : هو دعاء يلفظ الآمر » كنقوله : ربنا اطمس» واشددء وذلك أنه لما 
عرض عليوم آيات اله وبيناته عرضا مكرراً ٠‏ ورد عليهم النصائح والمواءظ 


."0١١/6فاشكلا)١(‎ ع٠ سودةآل عمران آية وال‎ )١( 
. سورة يونس أية هم‎ )4( ٠ 154 (م) سورة آل عمعران'آية‎ 
ظ‎ ٠ 3.١1 2.٠١/2 السكشاف‎ )0( 


5 
0 من طو يلا و <دذر مم عذ أب الله وانتقامه و أنذر ترعاقية ما كأنو أ عامه من المكفر 
والضلال الميين » ورأم لابؤيدون على عرض الابات إلا كفراً » وعلى الانذار 
إلا استكيارا وعل التصيده إلا .وأء م ببق له مطمع فيهم » ول بالتجربة 
وطول الضحية أنلاجىء فنبم إلا الغى والضلال » وأن إعائهم كامحال الذى 
لا يدل نت الصمحة : أو عم ذلك بوعدى هنالله أشدد غض.ءه علوم » وإفراط 
مقته وكراهته لحاطم فدعا الل علييم عا عام أنه لا يكون غيره » ؟ا تقول : 
لعناللته إبليس وأخر ى الله الكافر » مع علك أنه لا يكون غيرذاك , و ليشود 
عليبم أنه لم يبق له فيهم صلة وأنهم لايستأملون إلا أن يخذلوا ويخلى بيغهم 

وبين ضلاطم يتسكدوان فيه » . 


وقد براد بصيذة الآمر الاستعجال على حمد تعبير الزمخشرى فى قوله 
تعالى 12 ر :ا 0 55 ( رد 8 امتعجال 00 للعذ أب © , 


وقد براد بصيغة الآمر التبكم كا فى قوله تعالى(؟) ( وادعرا شبداءك هن 


دون اللّى) يقول اازمخششرى :(4) م وفى أمرهم أن يستظورو! بالجماد الذى 
لا ينطاق ِ معار ص قر أن دهم أحونه ع 44 التبع » . 


وقد يراد بصيفة الآمر التبكيت كا فى قوله تمنالى0*© ( أنيئوى بأعماء 
هؤلاء ): بقول أأؤمخشرى 0 , و[ما أسثا بكم و وقن عأ م عجزم عن الآناء 


1 سميل التمتكيأت.ل ' ه. ' 
وقد يراد بصينة الآس الاسترراء كما فى قوله تعمالى ( ل فادرءوا عن 
0 سو رة: الاجقاف 5-0 0 6 المكقيق ا ا 


(م) سويرة البقرة آية 8# ٠‏ 2 (4) التكماق:و/ 8ع .. 
0 سوره البقرة آبة ؤم 9 ().السكشياف 1 4 


117/0 اس 


أنفسك المموت )22؛ يقول الزمخشرى :220 « استوزا برسم » أى إن كعنم 
رجالا دافعين لاسياب ا موت قادرءوا جميم أسبابه حت لا تموتوا» . 


وول بر أد 5-5-5 الآمر طأب الثيات عل الفعل زالزيادة منه كا في قوله 
تعالى ( ( يا أيها الناس اعيدوا رب )29؟ ؛ يقول الزعغشرى :2 « فإن قأت : 
لا تخاو الآمر بأأهممادة من أن يكو ن متو جما إلى المؤمنين والمكافر بن جما 1 
أو إلى كفار مك خاصة ) رعل مأروى عنعلقمة والهمسن فَاأرٌ مزون عابدون 
1 3 يكيف عر و ا هم مأتبسون به ؟وهل هو إلا كفو ل القائل : 
فلو أنى فعات كدت من تس .أله وهوقام أن توما 
أما المكفار فلا بعر فون الله ولايقرون به فمكيف يعيدو؛»؟ قات : المر اد 
بعبنادة الم مين ازديادهم متها و[قبالهم وثياتهم عليها ٠‏ وأما عبادة المكفاز 
فشروط فيرا ما لابد منهء وهو الإقرار »م يشترط على المأمور بالصلاة 
شرائط.اأ #رل. الوضوه والزمة وغير هأ 1 وهأ لا بل الفمل مئه قرو مدر اج 


دري الام" به » ٠‏ 


وقد يراد بصيغة الآمى الحيرة ا فى قوله تعالى ( ونادى أصحاب النار 
أصعاب الجنة أن أفيضواعلينا من الماء أوما رزف-ك الله (0) يقول اأزمخشمرى: 
د و[ما يطلبون ذلك مع يأسيم من الإجابة إليه حيرة فى أمرم ؟ا يفعل 
ا مضطر الممتحن 217 . 
وقد :دل صمممة الام على شر فب المأمو ر به وؤخما مه حويث يمول ف قزله 
5 لى : (و اكسن الذن ا ١‏ ومملو ' الصا لمات)230: دفإن قلت20) : من المأموزر 


ا" 5 


)1( 00 عمران آبة مأ ٠‏ 0 امكشاف /.” . 


(ه) سورة:'الأعراف آية:. '. (5)المكشاف+/58 20 ١‏ 


٠ ٠ملرا سورة' المقرة أمة 72 . (4) المككاف-‎ 7١ 


ع كا سب 


بشو له :مالى (وبشر )؟ فلت : جوز أن كوت رسول الله صلى الله عليه و ءلم 
وأن يكو نكل واحد كا قال عليه الصلاة والسلام : بشر المشائين إلى 
المسأاجد فى الظلم بالغور التام يوم القيامة »لم يأمى بذلك واحدا بعينه ء و[ مما 
كل أحد مأمور به وهذا الو وه ا جز ل لآنه ,ؤذن بأن الآم لمظمه 


وندّأ م4 أنه هوف بأن إعشر به 0 من قدر على الرشارة به »> ه 


وقد فليح على اازمخشرى التأثر بالدراسات الديفيه فىتحليل قو له سبحانه 
(وإذا حلام فاصطادوا 2١()‏ حيث يقول92؟ : م [باحة للاصطياد بعد ححظره 
عليهم »كأ نه قيل : وإذا حلام فلا جناح عليكم أن تصطادوا ) . 

ومثل ذلك أيضا تحليل قوله سبحانه ( ولا تاقصوا الكيال والميزان إق 
أرام يخير وإنى أخاى عليكم عذاب يوم عظيم » وياقوم أوفوا الممكيال 
والميزان )9ع يقول الرمخهرى2©» «١‏ فإن فلت : الغبى عن اانقصان أمر 
بالإيفاء , فا فائدة قوله ( أو فوا ) ؟ قلت : نهو أولا على القبييح الذى كانوا 
عليه من نقص المكيال والميزان , لآن فى التصريح بالقبيح نعياً عن المنهى 
وتعييراً لهء ثم ورد الآمر بالإبقاء الذى هو حسن ف العقول معرفاً بلفظه 
أزيادة رغيب فيه وبعث ططلية ».., 2 

رايعا : النهى : 

ومن الأساليب الإنشائية اتىي درسها ازمخشرى أسلوب النبى » ولعل 

أول ثى: إسترعى أظر اامأحرك فى هذه الدراسة أنه ربط بن هذا الاسالو 97 
وأسلوب الآهر » من ذلك قو لوصدد الحديث عن قو لاله سحأ زه (ولا عوتن 
إلاوأنتم مسلمون )20 :( النوى0؟ فى المقيقة عن كو نهم على خلاف سمال 


)1( صوزه المائدة آية » » فح المكشاف 3 كيام 5 
(6) »ورة هود آية كلم مم . )( المكشاف م +١‏ 


)2( سورة الرقرة أيةانلء 0 الكشاف < اأموة. 


- /ا/ؤؤ د 


الإسلام إذا ماترا ‏ كو لك : لانضل إلا وأنت اشع فلا تنوادعن الصلاة 
ولكن عن ثرك الحثموو ع فىحال صلاته , فإن قلت: فأى نكتة فى دإخال 
حرف الثبى عن الصلاة وأيس عذبى عنيا ؟ قلت : اانسكتة فيه : إظهار 595 
الصلاة التى لاخشوع فيها كلا صلاة , فسكأنه قال : أنهاك عنها إذا لم تصاما 
على هذه الحالة » ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة وااسلام : لاصلاة مار المسجد 
إلا المسجدء فإنه كا لتر ب يقولك جار المسجد : لاتصل إلا فالمسجد, 
وكذلاك المءنى فى الآية إظبار أن موثهم لا على حال اثبات على الإ لام 
مورت لا خدير أمه 00 أهس عوت السعداء » وأن من حق هذ! الموت أن 
لال فوم . 

د وتقول ف الآمر أيضأ : مت وأنت شبيدء ولسرمر ادك الآمر بالموت 
واسكن بالكون على صفة الشرداء إذا مات » وإتما أمرته بالموت اعتداداً 
منك عيتته وإظباراً لفضلرا على غيرها وأنها حقيقة بأن يبحث عنها» . 

ومن ذلك أيضا فوله فى الحديث عر الأفعال ات لاوز عل الرسول 
صل الله عليه و 1 التأمس ما ا فى مثل قو له تعالى ( لايذر نلك تقب الذين 
كذرو| ق ايلاد 0 حءمث ذثر فى أ<دد و وى الآية(؟) ع8 أن رسول أله 
صلى الله عاية و سل كان غير مغرور اهم فأ كد عاءه ما كان عليةء و ثرت على 
الترامه» كقوله سمحانه (فلا سكو ن من الممترين /) 9 ,ع زولا تكوننمن 
المشركين )240 » ( فلا تطع المسكذبين )(0) دوهذا فى النهى نظير قو له فى الآمر 
( اهدنا الصراط المستقيم)2؟ » ( يا أما الذين أمنو! آمنوا )0© . 


(1) سودة آل عمران آية كوراء ‏ (؟)اللكشاف ج(إوم8. 2 
© سورة العمران أآية 1-6 
ر) سورة التصس أية 37 ؛ وسورة بويس 3 © ١‏ 
ره) سودة القلم آبقم - () سوذة الفالحة آيه + . 
و9 سورة النسان آئة 15 ٠‏ 
١١ (‏ - الأساليب الإنشائية ) 


8 


هذ! ء وقد حمل الزعةشرى مثل هذه الأفمال فى مواضع أخرى عل معنى 
الالماب و لديو »أقر / لو له عن الا 31 المكر ةر لقد جاءكالمقمن ربك 
ولد :.كونن من الممتر بن ولا :ون من الذين كذيوا وأيات 5-1 7 : 
وأئيت0) و ١‏ على ها أنت عليه من 'انتفاء المرية عنك والتمكذيب بآيات 
الله » ويجوز أن يكون على طريقة التهبيس والإطاب كقوله ( فلا 14 نَ 
ظريرآأ لمكا فرن ولا بصد نك غن أبات الله بعد إذ أن ليع ى ألميك )0 واز باد 
اتيت والعصمة . 

وقد فكاون صيفة النبى عفيدة لأتبويل عند اازعغشرى 5 فى قو له 0 
(ولا نأل عن أصحاب الجحم 4 على قراءة النوى- يقو لاز مفشرى © 
ومءنأه ٠‏ : تعظيم م وفع 4.8 الكفار من الءذاب ا :قول : ؟ 33 0 ١‏ 
سائلا عن الواقع فى بلية فيقاللك : لاسآل عنهء ووجهالتمظيم أن المستخير 
جرع أن جرى 3 أسأن مأهو لنظاعتهء فلا أله ولا ركاه هأ ,ضجره 2 
أو أنت يا مستخير لا ندر على استماع خيره لإعحاشه اسامع وإضجاده 
قلا تسأل عنهع»: 

ولا يفنأ الرخشرى : يتسكر للأنبى معان كثيرة ‏ ؟ ذ كر لامي » وفى 
ذاذكر ناه من المعان مأيفنى ء ن الإطالة . ظ 


خاهس.ا : التدأء.: 


زعت إكاسة ألو شر 2 عن اليد أء -ك ب خدصأ اقيم داك لءله لقو له 597ص 4 َ 


0 5 الس عدوا ربك )7) فقول يد 23 ظاب مشرقى 7 “© 8 7 ١‏ ل 


0 سورة :ولس آية 255 5ه4»: (؟) المكشاف يالك‎ )١( 
٠ 838 (؟) سورة لق بيجم ) 1187 (:) سودة ة البقرة آية‎ 
٠ 7١ (ه) التكشاف ١/ة. )5 سورة البقرة‎ 


٠ 2/١ (ب) الكشاف‎ 


07 ل 


حرف إدأم) وضع 2 أصله لدأ الصرك اموت تف بها! رجل يمن يغأدبة, 
وأما فد أء القر بسب وله ا » 3ق 3 اطُمزة ». ١6‏ 


د ثم استعمل . أى لفظ « يا  »‏ فى مثاداة من سما وغفل : وإن قرب » 
تنزيلا له معزلة من بعد » فاذا أودى هه القريب المفاطن فذللك لا:أ كيد الو ذن 
بأن الخطاب الذى يتلوه معنى به جدا ٠‏ فإن قلت , فا بال الداعى يقول فى 
جو اره : يأرب , وبألله » وهو أثرب [إل.ه من -حمل الوريد : وأسمم م 
وأبصر ؟فات : هر استةصار منه واستيعاد للا من مظان الزلق وما يقر يه 
إل رضوان الله ومنازل المقربين هضماً لنفسه وإثرارا عليها بالتغر رط 
فى جنب الله مع فرط التهالك على استجابة دعوثه و الآذن لندائه وابتباله , 


2 وأى : وصلة إل زلأء مأ 4 الآلف واللام لل اخخريا 8 هم ااي مقرقر 
إلى ط رو صدءده وبزول [مهامه ولا ود أن ردةه أهم اس أو مأ ري عر أه 
صف ٠.‏ دى صحالمقصوديا ئداه م وف هد | التدر ج من أله . مهام إل التوضيح 


ضرب من الأ َك والحشد بل . 


د وكية احلسمة المقحمة بين الصفة ومو صو فيا ب «#قصد دها» ‏ لقائدتين : 
مدأ صدة درف الزدأء ور ده 42 2 اليك دمأ ه 2 735 فو 6 أ كم 8 م لس يسؤوراد 
595 » هن | الاضافة . / 


د فإن قات :لم كثر فى كتاب الله النداء على هذهااطر يقة مالم يكثر فىغيرم؟ 
كات : لاستقلاله بأونجه من الدأ كيد » وأسياب من الميالغة ؛ لآن كل ماثادى 
أله له عياده من أوامره ونوأهيه وعظانه وز وأجرهة ووعدهة ووعنسادم 
واقتصاص أخبار الآمم الدارجة عليها وغير ذلك تمنا أنظاق بة كتايه أَذُور 
عظام ظ وخطوب ام ومعان عل - أن ينبقظوا ها , و .لوأ يفاوي,م 
و بصائرم إلبها و 27 0-7 | غافلو 5 فاقتضت المال أن يثاهوا الأكد الأبلغ . 


و بتحدث الو #غشرى »ن ان زيل المادات مئزلة المقلاء وتداءها من نقيل 


0000-7 


الله العلى الأاعلى فيقو لصدد عليله لقوله سبحائه : (ولقد أ نينا داود منافضلا 
ياجمال أو :5 ممه والطير )2 د فإن قلت 2 ©: أى فرق بين هذا النظم و بين أن 
يقال : وآ:. ينا داود مذا فضلا تأويب الجبال معه وللطير ؟: قلت : م بيهم 
ألا » رى إلى مافيه من الشخنامة أو ب لا مق من الدلالة على عزة الرووسسةو كبره وأء 
الألوه.ة حورثك ك جمات الجمال مبؤلة ممزلة المقلاء الذين إذا أمى ثم أطاء, | 
وأذعنواء وإذا دهام >معوا وأجابوا إشعار أنه ما منحيوان وجمادو ناطق 


وصامت إلا ر هو م 3 0 عه غير ابساه م عن إرادته 6 اه 


و بأحصظ الزع#شرى ف نداء رسوانا الأعظم عمد صلى ألله عاءه و لم 8 
القران السكرم أنه لم يثادى باسمه مثل سائر الآنيياء فيسجل فى ذلك ماحظااً 
بلاغيا حيث يول صدد ليله لقول الله تارك وتعالى (ياأمها النى اق اللّه)2) 
« جعل ثداءه بالنى والرسول فى قوله”» ( يا أيها الننى اتق الله)0© , ( يا أمها 
الننى لم حرم ما أحل لله لك)70) ؛ ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل [ليكمر:ى 
ربك)ء؛ وترك نداءه باعمسه م قال : يأ أدم ؛بادومى» باعسى » ياداود, 
كر امة له وتشر ب ور ' عحله وتنو ما بفضله » . 


5 فإن فأت :إن ُ توفع أسمه فق النداء ل أوقمه ف الأخماد ف ةو له 
( جمد رسول الله )9 ؟ ( وءا د إلا رسول )40 ؟ قلت: ذلك لتعليم 
005 دأنه رسول أللهع وتأةين طج م أن اموه بذلك وبدهوه به فلا قفاوت 
بين الغداء والأخبار , ألا ترى 1 ما لم يقصد به التعليم والتلقين من الاشخبار 
كيف ذكره بحو ذكره فى النداء ( لقد جا 7 رسول من نفس ) 57 


. سورة سبأ آية ٠و٠ 0 09 الكشاف سه‎ )١( 

(©) سورة الأحزاب آية ١ ١‏ (4) المكشاف ايده ١‏ 

زه سو رة التعدر م آبة أه 00 سورة الائدة ل "' 
() سودة الفنم آبة و" () سورة آل حمر ان آية ؛ 4ه 


(ة) سورة التوبة آية .م154 ٠‏ 


إغن! سب 


وقال الرسول يارب )522 ء ( لقد كان لك فى رسول الله أسوة حسنة)0©, 
(والله ورسوله أحق أن برضوه/20© . 

وأخيرا يتحدث اارغشرى عن حذف حرف انداء فقول صدد ليه 
للابة المكر 3 ( وساف أعر ض عن هذأ )1 , حذفى منه حرف النداء ل'نه 
مادى قر وب مفاطن للحديث وفيه ثقرب له وتلطيف هله .(0) . 


(9) سورة الفرقان الآية ٠ "٠‏ «(9) سورة الأحوّاب الأبة. ٠ +١‏ 
(؟) سورة النوية الآية ؟' ٠‏ (8) سورة يوسف الآية .ة, ..٠‏ 
0 لالكشاف ؟/لاه؟ ٠‏ 


سب م1 


الاساليب الانشائية ومدرمة السكا 3 


نكاد تسكون هذه المرحلة نهاية الدراسات الجادة للأسالءب الانشائية 
من ححد.ث التقعيد البلاعى : ذلك أن هله ألأردالة قد أستدممت ل 55 , 
دراسات السابقين فى قوانين خاصة جاممة مانمة ‏ كا يقول امساطقة ‏ ولمن 
كانت هذه المر حلة فد قرت فى مهمة التطبيق الواسع على الاسا ليب الأادبية 
6 لو المحدثين اتهامبا بذلك ‏ فإ نه يكفيها فضلا أما جمءعت شتات كل 
ما كتب هن قمل فرعته وعيأ تامأ م أعادت صمافته إعادة متيئة أمر كل 
من أن بعدها » زعبمة حفظ المءلومات فى قواعد ثابته ليست مهمة سهلة » بل 
إن هذه المهمة ‏ فى اعتقادى ‏ هى المهمة التى لابد أن :كون مل مرحلة 
الانطلاق الواسع نو التطبيق الأدىء 5 أننا سئرى بعد سطور قايلة أن 
السك ى - رائد مدرسة المتأخر تت م بشهر ق شم مةامأت السكلام ألْتَى 
تقاس عليبا كل الأاساليس الآدبية » وبذلك يكون قد أدى ددر كاملا » ثم 
صق تلاميذه من بعده زبدة كلامه » وأسادو | القادة بعد ذلك المحدثين . 


وحن سنتعامل مع هذه المرحلة بأسلويها » عمسن أثنا سنعرض للأساليب 
الانثمائية فوضوعات » وليس ؟جديثنا الأول جبدكل شخصية عل ددة , 
ذلك أن فكر السكا ى : لم فدكر الخطيب القزوبنى من بمده قد حددادرامية 
هذه الأساليب فى موضوعات »ا أنهما قد جمل إضافة كل شخصية تأ 
يعدهما داءرة فى هذا! اافلك . 

وموضوعات الأساليب الإنشائية حددها اسكاى فقائثون وادأساه 
قانون الطلب ء ثم بدأ يتحدث عنه فذ كر( )أن حفيقة ااطلب حقرقة معلومة 
مستغنية: عبن التتحد يد وبنؤ أنه. يستبعى مطالو بأ , ومن ثم فابلادنث عبه. يب أن 


0 راجم مغتأح الماوم 5-5 56 . 


سس "لأإبخرة اع 


راعى 3ه النظر إلى المطالوب وهذ|ا المطلوب له وجمان : و4 بالأسية 
للدصول ىق الخارج »ووجه بالسمة للحدوث فى الذون . 


وعل هذا الاساس قسم الطلب :وعين : 


ه نزعاً لا يستدعى فى مطلوبه [مكان الٌحصول الوأقمى , وهو العنى > 
ذلك أذنك تطلب فيه ون غير الو أقع 8 فمامضى واقمأ براه مع 93 العقل 
بامتناعه ».مثل قوللك :. ليت التساب يمزدء حديث تطلب عود الشءاب م 
جنن دك أنه لأبءود » و نو 1 أضأ : أوت ز بد بأنانى ٠‏ قتطلب إثيان زاف 
دع عيك مدلا سمهر مغدم / .أ 4 فأن َك نت هنأ كططاعية أو او ع 4 
كان الآولى أن تستعمل لعل لن عسى - كا يقول اسكا ى . 


ه:ونوعا يستدعى فى مطلوبه إينكان الحصول الواقمى: وهو الاسةقبام » 
وإلامى ) والنهى ء والتداء . 
:هذا باعتبار المطلوب الذى يحدث. فى الزاقع - أو بعاد ال.كا ى 
الحاضل فى الخارج. . 


وقد يصاحب هذا الحصول فى الخارج حصول فى الذهن أيضا ؛ ويكون 
الآمى بالنسية للاسنتفيام أن المالوب تدصولة فى الذهن:إما أن يكون كما 
ىه على 2 5 ل" كرون 5 والآول هر التصديق ؛ والثابى هو التصور »2 
وغل أي حال انلك على عدف عمابة أله 5 5 - "طا مأووى الاج ابحصل 
قو ذهذك ادن مطابق نه '. 

,أما بالنسبة لللامن والتبى واعداذ فإنك شن ف لمك مأهو. . :مورك 
ط أؤلهاء لم نظلث أن يحضل له فالخادج ارق قنة شن" الذنان فى الامدعفارا 
تأبغةة توق" ال وامؤق 0 
0 دلإيشاح د ذلك 11 ال تقول نك ف الام بام نما تسأل لصون 
عن عن تقول.: :أي علذك 4 أو 27 يرن نِ 1 ١‏ الجارج” أ نهم أحدجما ؛ 


- 186 هد 


ثم يكون السرال الطاب حقق نقش فى ذهنك مطابق له ) لاحول أننا تحدث 
عن السؤال وليس انا شآن بالإجابة الآن ) 


و كذللك عندما تسأل في التصديق عن نسمة الصدأ للحديد ندقو ل: أ بصداً 
أ لود يل ِ تكون مترددأ ذه لروت وله الخصية أو همأ 5 و.كون السو ال من 
لاص الحاصل لوزه الذسمة قُْ الخارج ليحصل قُْ الذهن افش مط اق 7 ٠‏ 


أما بالنسبة للأم والنهى والتداء فإنك عندما تقول لصاحيك : قم » أو 
لا تتحرك ؛ أو يازيد ء فانك حاصل فى ذهنك صورة القيام » وعدم الر 53 
فيال صاحبك زيد عليك ؛ ثم أنت تطلب بعد ذلك حصو لالقيامء وانتفاء 
الجر 2 وإقيال صاحنك زيد عليرك فى الخارج : 


م إن الطلب يستدعى مطلو لا عالة » ويمتدعى أيضآ أنهذا المطلوب 
لا يكون حاصلا وقت الطلب(1)» فإن استعملنا أحد أنواع اطلب الخس 
السأ به الذبى - الاستفمام 8 | لاعس النوى - النداء ) ف معالوب حاص لوقت 
الطلب امتنع إجراؤه على «مناه الحقيق , و :ولد هن ذالك ‏ ,عهونة القرائن ‏ 

من المعانى مأ يأ مسب د 


دبشرح لسكاك ذلك ق أ كر 0 و هو مسع قَْ عر ضر مقأمات 


)١(‏ يقول ابن يعقوب ف التعليق غلى هذا التول ( مواهب الفتاح /با؟ ) أئ 
إن كان الانشاء طلياً اقتضى مطلوياً من وصفه أنه غير م 9 وقت الطاب سواء حين 
طلب جصوة ذما مشى كافى عنى جضول مالم ممصل» كقولك: ليتنى سجئناك بالامسء أو 
فم الستقبل ‏ وهو ظاه. وإ 5 | استهعى معااوياً غير حاسل 5 طلب تس .ل الخماصل 
بالطلاب ب القلى مال » وأما طاة بالسكلام اللفظى قلا يستسيل ٠‏ وإعساأ قانا يستحيل 
بالطاب لقلى. لأنه إن أر يه بالطلب الإرادة فلا تعلق بالو اقع » وإن أريد به أغحية 
والشهوة فلا بق الشووة ة فى ل للغتهى بعد سوا د و! مسا تمق شهوة دو 8 ١‏ 
إن أزيد بة السسكلام النفدي فهو ايم لأخد هذين و إثافى بانتفامءا لات الا ان 


- ها -- 


اللكلام (١‏ آل ى :قاس عا. ,| الا مأ لو .. الآدبمة ) فيذ آر ():- 

ات أرك إذا أت ت ْن هم ك هيه : ايعلك : عدانى : 51 ممع إجرأء |ل. فى عل 
الاصل ؛ وانّو لد مور 4 4 القر ؛ فده 4 ( فرينة الدال ) مدى السو ال . 

؟ - وإذا فأت : هل لى هن شفيع ( فى مقام لا وسع إ.-كان التصديق 


اوجتود الشمفيع ) أمتشم أجر أء الاستفهام 0 5 1 و'ولد - عهر نه قرأ' ئن 
الاحو ال فح #دى القنى . 


م وإذا قلت :لو يتفي زوك فيجدانى ( بنصيب الفعل الأخير أ ب 
ل+)صول الوقوع ؛ امتذع [إجراء د أوء على أصلما فى تقدير غير الوافع واقمأ 
وو أد معنى التهنى / ظ 

غ - وإذا قلت : لعلى سأحج «أزورك ( بنصيب الفعل الآخير ) وأنت. 
تريد <صول المرجو ء [متفع إجراء ‏ لعل » على أسلما فى طاعية حدصول 
امز جوء و:وأد ممنى التمئى بسبب بعد المرجو عن الحصول ٠.‏ 


ه-وإذا قلت إن تراه لا يبول : أله تنزل قتصيب خيراً » امتفع أن 

يكو نِ المطاون 5 بالاستفيام التصديق حال عدم 95 تزول صاحيك الذونه 
حا مله ودوسوه الممنى هر 2 قرم 3 الحال إلى و : ألا ب البوول عل 
متنا لك فيكو ن ذالك مم: ى العر 0000 

>-وإذا قأت ت أزن . كرأة يُوْذى الاب . أتفمل: هذ[ ؟ ! أمتفع تو جه 
الاستفهام إلى فعل الآذئ .. 1 ثريئة' الخال" - ونوأكد معنى | الإنكار 
والزجن الذى يلاوس فعل الآذق. 1 ى اتستهسل 55 الهمل: 9 

- وإذا قات من بوجو أباه ‏ مع حكمك بأن هجو الآبايس شيا غير 
هجو اإنفنى - .هل تهخو إل ترك ؟ امتفع إجراء الاستفهام على ظاهره , 
وتولد كوه القر أ ان معنى ال كار والتوبيخ 0 


2 )0 انظر مفتاح الماوم 0 


ك"م! سبل 


بخ ب وإذا قأت أن بسي ه الآدب . أ أؤّدب ولا :ا ؟ اممضع 9 :طاأب اللي 
تأدي.ك فلاناً وهو حاصل » وتولد هته معثى الوعبد واازجر ٠‏ 


ه- وإذا قلت أن كلفته بالذهاب لآم" مبم ( الال أنك تراه طول 
الو قت عند ك : 1 ذهءث بعك 9 أمتشع | جر 1 الاستفهام على #كذى الذهاب » 
لاك تدر ف أنه لم يذهب وتوآد من معر فتك هدم ذهابه موتى #طرضه 
وحكه على الذهاب ء وأسة_طاءك عدم تفاذه هذا الذذهاب ؛وعل جه تعمير 
اإسكا كى : امتنم الذهاب عن توجه الاستفهام إليه ليمكونة مءلوم الخال ؛ 
واستدعى شن رول الخال ءا بلاس الذهاب - مثل : أما سار أأك 
الذهاب ؟ وتولد الاستيطاء و التحض.ض ٠‏ 


٠‏ - وإذا قات أن بتصاف ويت.كير يظن - فافلا وعخطءًا ‏ أنك لاتعر فهء 
واوال نك تعر فه : ألا أعرفك ؟ أمتشع, أن يتوجه السو ان إلى معرة فك به 6 
وتوجةه إل «االلابس هذه المعرفة من الاعتقاد الخاطىء الذى يظنه ( أتظننى 
لا أعر فك ) و 0 إل ذلك 030 31 4 ألقر ؛ بئة مدنى 0 دكار وا و واب و التعجيث ٠‏ 


0 5 وإذا 5 أن أ 0 : أجثتى 5أم: ع لجى 0 عن' - الإمثفها ( 
إليه » وتوجه إلى مايلاينه من جديث المخاطب »أو 8 1 هنذا ألجى 0 


(أرى أن ولأ 2 ا م مارأ بك فيه ؟ وتوأد عمل ا 5 تقزر ٠‏ 


١١‏ و[ذا 5 أن ل 08 7 فى ,وسدعه : أفسله ع ؛ إمتنع أن ل 
الوب الى وول ذلك الأامن. ف الخإرج لم لكك بإمتناعه: عايه .> 
ونوجيه إلى مطلوبة كبحن المصيول مئل.بيان عجن 1 وتواد. يذلك . مدق 
التمجيز بوالتجبي: 4 


00 [3أقلتك همذ شع مولاه 5 أان أثك 5 7 التأفزت: أ 
أوعد:ه على ذلك أبلغ | بعاد ) ادم مولاك ل امشمع أن .ب" بذون اراد الام 
العم مع الال السابقة- وتوجه الام مودةة إرينة لجال هذه لما ياد ل 


- بم - 


ولأ لام وبلازمه / أعرف لازم اشم ٠‏ وهو التأديب ( وتولد من هد 
اللازم مونى ليك بل ء 


- وإذا قأت أمءدك الذى لا 0 أرك: لاععثل أمرى: امتشع طاب 
تر لك الاهثال ‏ لكونه مأ صلا - و او جوه إلى غير داص.ل ١‏ دل : لا اترث 
لأمرى 6 ولا الى 4 6 واو لد هم دمى لكوك بد رضأ . 


٠١‏ - وإذا قلت لمن أقبل عليك يتظل : يامظلوم » امتنع و جه النداء إلى 
طالب الاقيال 3 الخصوله وتو جره 55 عير حأاصل 6 2 عل ع4 على أ , « وأدج م 
حول ومك الششكو ىّ عام وضوحبا ؛ ويتولد بذلك عهوئة قر 7 4 المال هسدنه 
فعدى الإغر أه ٠ ٠‏ 

ونأق الآن إلى الدراسسة التقصياءة مو ضوعات الداشما ء اس 1 سأ نقة. 


دك درمنة العا ال وامتأ <رإن 1 تقول ودالله التوفوق ٠‏ 


لىع اكه 


رئب السكا كى ‏ ومن بعد القزوينى ‏ حديث الاساليب الانشائيةااطلبية 
القرقيب الذي ذ كرناه هرد] قبل ؛ وهو : اأدمنى » و الاستفمام و ؛ واللام : 
والنبى » والئداء : وطل 5 ذلك عتما تلليذهما الدسرق فقال9؟ : , قدمه ‏ أى 
قم القرببي حديث التمنى ق الترقيب لعمومة» لجر ناته ق الممكن والممتفع : 
وعقبه بالاستفهام للكثرة مباحثه , ثم بالآمى لاقتضائه الوجود ءثم بالنمى 
منأاسرة ته فى الاحكام » . 
أما الاداء فيمدو أنالدسوؤ ف غير مةتنع به فى لاسا لمب الا'تشافية الطلبية 
ور 3 33 الذمنى عل ةا كلة النداء عزده _ ِل وعدى أأمهه 9 هأ - تقو 9 
الدسوق2؟ : ١‏ ومنهم - أى من المذاء من أخرج التمنى والنداء من أقسام 
الطلب » بناء ص أن العافل لا يطلب مايعل استحالته , فالتمى ليس طلبأ , 
ولا يستلومه ‏ أى لايستازم الطلب ‏ » وأن طلب الإقبال خارج عن مغهووم 
النداء النى هو صوت يرتف به الرجل» وإ نكن يلوم» ‏ أى النداء بالمنغروم 
الذى أو ضحه يستازم الطلب . ويقو ل اأسبكى © :.,الآاصوب أن التمئى 
والترجى والقسم واانداء ليس فيرأ طلبأ ٠‏ بل تلبيه » ولابد فىتسميته[ نشاء » 
وأفو ل للسيكى إن ماءعرضةه هو رأى الأصو لوين » على أن بعضيم قد جمل 
الترجى قسماً سادساً ينضم إل أقسام ااطلب الخس التى ذ كرها لسكا لى 


ثدر 5-17 التمغى : 


عرف أبن يعلوب التمنى هَل 0) : دهشو طلب حصول الشىء شراط 


. (؟)الوضع السابق‎ 2٠١ حاشية اللاسوق - )/م؟‎ )١( 
: (؟) عروس الأفراح ح 510/9 . (4) موطهب الفتاح 35 بؤلميف‎ 


- ١م‎ - 


النحمة وئق الطباعية فىذلك الثىء » ب و بين الدسوق دقة هذا التمر يف ذءّال290: 
3 إن طأب حوضو ل الذىء على سجول ل أ.ة إن ك5 أنه افع طمع قُْ حرصو له من 
الخاطب فأم ء و إن كان مع طمع فى الترك فذوى » وإ ن كدان مع طمع فى 
| قا له ؤددأء 0 وإن لم يكن 2 اك طمع أ ل ثرو 3 عدوي 6 ء 


عو اطن التمى 7 


أغلب ما يكون التمنى فى الأشياء انحالة عند كثير من المتأخرين ٠‏ وإن 
كان صاءب الطر از قد ذ كر 0© . ون لا ْو بده - أن التمنى توفع أ 
حو ب ف المستقبل » ذلك أن راد المتأخر بن الإمام السكا كى فى الحديث 
الذى ذكر ناه له من قبل قد قال عن التمنى : إنه النوع الوحيد مر أثواع ‏ 
الطلب الذى لا يستدعى فى مطلوبه إمكان الحصول الواقعى أو الخارجى 
مثل قوله : لوت الشباب يعود, 5م أن معظم المتأخر 31 فل ذكثر أن الآمر 
والنوى إذا توجه إلى مالا يعقل رج [إك معنى التمنى مخشسل قول عنزترة 
اأعيسى : 

يا دار 'عيلة بالجواء :كلمى وعمى صياحاً دار عبلة وأسلبى 


وقول المساء 0 
أعيق سق د| ولا عدمد] ألا نحكبان أصرخر 'الندى ؟- 
وليس مدى أن أأثمنى أغلي م يكون ف الاشياء لمأ لد أنه يكون كز لك 
دائماً , بل إنه كا قال السك اين © و قف بكو ن المتمنى قريبا مثل : لمت 
زددآ ,دم 4 وهو مشر ف على القدوم 0 ولف يكون سيدا 58 مدل قوله 
منيحأ يه عل سان أأفقر أء لذن بنظرون إلى فأروث 6 ويقولون ) بأ لوت . ارد 
انا مكل م أو قارون ) 6 وقد تكون غير مسكن مثل قوله سميبحازه على أسان. 
(9) حاشية اللسوق:< 518/9 ٠‏ () الطراز ج ٠ ١91/5‏ 
(0) عروس الأفراح ج »/م*" (4) سورة القتصصاية./١.‏ 


سسا [4٠‏ سد 
المكاثر يب يوم القاءءة10) (يالتنا ترد ولا نسكذب بأيات ريشا ) . 
(لقر ف بن التدنى و الكر جى 
إذا كان التمنى أغلب ما يكرن فى الأشياء المالة فإن الترجى أغلب 
ما مكون فى الأمور المترئية والممكنة والمتوئءة » فإذا كان الآمر مكروها 
حمل الترجى معثى الاشفاق , ولذلك جاء فى الأقصى اقريب قول ااتنو خى 
قُْ الثهر قه بإوقة لحهذى والترجى 0 المتمذى كو ن مه شوقا الثفءن: وأأرجو 


أافاظ الهنى 


أ- أمت 


اللفظ الموضوع ‏ على سييل الحقيقة ‏ لاتمنى « ليت »» ونضيفب أيضا 
لمناسمة ااترجى أن الجرف0© أأو ضوع لون | المعنى ( الترجى )- على سبيل 
الحقيقة « لعل »ء ويستعمل فى توقع الآمر الحبوب وترجى -صوله؛ ويقال 
له : طمع -5 أسلفنا ‏ » مثل قوله سيحاته فيخطاب مومى وهاروت. عند 
ذهابهما إلى فرعون2© ( فقولا له قولا لينا لمله0 يتذكر أو منثى ) , # 
يستعمل أيضا فى الإشفاق من الآمر المسكروه المتوقم مثل قوله سيحانه(<) 
) لعل الساعة قريب ) : 


(1) سورة الأنمام آية/ا9ط. ١‏ (ج)عروس ٠‏ الافراح + ج 7416541 
م قلنا الحدرة ف م8 م ل الافعل لآن #2 أله أقمالا قشم ديك 1 رداء 5 ال عدى 4 
وحركا 6 ؛ واخاواق . 


3 (4) سورة ط4 آة ع ء٠‏ 001 
(ه) رأى الأخفقي: وال كسانى أن ممنى لعل هنا هو لاتمليل . . 
(5) سودة الشورى آبة ٠11‏ 


- 11 ل 


لمعل : 

إذا كان التعنى أغلب ما يكون ف محال من الأمور فإن درجة وجود, 
فى الآأمور البعيدة الحصول تسكاد تكون عل اختصاده222 , ولذااكاستمملوةا 
لعل فى التمئى عند إرادهم إراز بعد المرجو عن ال#صول » يقول الله 
مدأ أ4 داكأ م] ؟ا وأ رجوه فرعون ويّوقمه أن دسل بسر -ة اامالى 
الذى يبنيه له عامان إلى الله عر وجل بيدا لهم بعد مابتوقمه عن الإصوز © 
( وقال فرعون ياهان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسياب » أسباب السمارات 
فأطلع إلى إله ٠.ومى2©)‏ ) . 


وأستععال « اعل » ف التمنى على سميل النجازء وقول صاعوت المطول(؛): 


)31 انظر عروس الأفراح 5 2" ف مره غاذر ا الى 

9 ده الشطيب التزدوينيى عن أن هذه الأبة اسة شيك مهأ فى مداازا الذدى ءنْ فك 
على قراءة مأصم في رواءة حفهسن أأتى عي على ملرهت البصير بلي الى تحمل الفمل 
( فأطاع ( متصوناً أن مدضمرة فى واب العنى الذى هو أحد أأو امع الطلب الخض »ع 
وقد أشار ابن مالك إلى هذا فقال : 
وسه دناعم جواب فى أو طلب عشين د أن» ) وسترها حم نسب 

أى يصب المضارع أن ير 5 و<و َ دعف فأء السييية الأجاب بها فى مخض » 
ان طلب عض فالنقى: يحو قولنا : ما نا ننا فتسدثناء و العلاب اللحض مثل الدرة اسكرعة » 
مدا وقلحدد المعمر دو نلاطاب اضيا 1 اشل : الأعي؛ و الذوى 2 والدعاءيو الاسة تفهأم » 
والعرض » والتحضيض » واعنى ٠‏ وقذلك كانت لمل فى الآية مفيدة اتمنى ه وليست 
مله لخر بي » والفعل متصوب على أنه حواب 3ض" 1 

هذا غ6 وقد حارل بءض المءترطين القول بَأنْ السكوفين يتصيرن'الفمل:أيشا فى 
جواب الثر. جى » ومن م “م فاءل اقية على ممناها الأصلى ٠‏ وهو الترجن » نأجاب العبى 
وله ( يروس الآافرا اح 147نم 4 )1 9 أسه قاد ابعص النمدويان ط 3-76 
جواب الترجى ؛ لا 8 أن «١‏ لذل ؛ تين الفنى لان النححوقن بفظار في التر ع ى والعنى 
إلى اللفظ ع والبرافينظر إلى الءنى »6 . 

(4) الطول +؟ ٠‏ 


< لؤزرحه 
وفيس بعده - أى المرجو عن الحصول أثيه الممالات » والممكنات التى 
إلا طاء.ة 1 وقوعما ١‏ فمو لد ره هذى 4 أ در من أنه 5 أى التهذى 5 طلأب 


وال أو 55 لا طمع ف وقوعه © ء 


: هل‎  » 


قد يؤدى معنى التمثى بأداة الاستفبام د هل » ويرى ااملافيون أن هذا 
الآدام 3 ول فى مهام 7 از ااتمنى قُْ حوره الممي؟. ن اأصول أقدة حاجة 
الساتل إليه» ذلك أن الاستقمام[ ما هو استملام ا الاستعلامثىه إمت و دى 
منه [مكان حصول المستفيم عنه ء وهذا هو السر فى الءدول عن ( ليت ) أأقى 
يستوحى مما بعد المتمنى أو إحالة وقوعهءفإذا قالالقائل(هل لىمن شفيع ؟) 
فى مقام من يعل أنه لا شفيع له يكون غرضه استعطاف مخاطبه واسترحامه 
والاعتذار الشديد [له عن طر بق الما امة و الإلدام » ومهذا يصيرألشىمالمعيد 
الثال كأنه وشيك الحصول -دتى يسأل عنه(0) , و حدد أبن يعقوب أحد 
مجالين لاستعال هذه الآداة فى التمثى فيقول(5): « أصل التمنى إظهار الرغية 
فى لهات مضا أو استقبالا » إما جرد الاءتذار والاسةمطاف اللشخاطب 
أير دم المتمثى »وإما جرد موافقة الخاطر والترو يم على الثفقهى » والوجه 
المذكور ‏ أى استعمال هل فى التمنى ‏ أبلغ فى هذا الإظبار - أى إظهار 
الزغبةقى الفائت الماضى أو المستقيل - فإذا اقتذضى المقام الأباغية لاد 
هذبن الوجوين - مثلا _ عدل ءن ن أصل التمنى إلى صودة الاستفما م إظباراً 
لزيادةكال العناية » أمأ مقام الآ بلغية للاستعطاف نظاهر »5 إذا كارت 
المخااب اممف / ل بأ أ ل6ة(؟) ».و أما مقام.أ أكر يس ااتفمى وان مخيطء| 


ظ () ترق الفدسوق (2/١:؟‏ 5 المدمة تفهم عنه والتمى بأن أأسمة معط مه كن 
لإجزم 1 تفأئه لاف 4 وى ى فإنه إلى يكون مجدزوما 1 تفائه و إن كان كنا . 

0( موأهب الفتاح 1 

ل راجع مدال لذ أو 1 هل 5 من شفي.ع ؟ ( : 


- 


ذاذر 34 فليا هل :)2 


هم لو : 


أو مما : أن (لو ( هذه هى المصدر 41 التى تستعمل بعد فعل (ود) كتير | 
مثل قوله سمدا 1" ( ودوأ أو 'ندهن فيدهنون ( وفوله عز وجل2 ( ود 
ااذين كفروا لو تغفاون عن أسلحتمك و أمتعتيكم فيمياون عليكم ميلةواحدة)» 
ثم تضدمن هذا الفعل مغنى الطلبء ثم استغنت (لو) عنهدق كثير من الموافف 
3 عمكن أن نسميه بلغة عصرما الآن مرحلة تطورها اللذوى . 


وهى على هذا الرأى توافق ( أن ) المصدرية فى المعثى » وفى سبك اافعل 
بعدهأ #صدر يطليه المأمل قيله42؟ , وفى بقاء الماضى بعدها على عضيه , وَإذا 
جاء بعدها المضار ع ه رفت معناهأ إلى المأضى ء وكا لفها فى العمل » فأريت 
المصدرية #نصب الفعل بعدهاء و ( أو ( لا تعمل شيدًا . وهى فوق ذلك آله 
نكون حرف موصول » وتوصل بالفعل بعدها ؛ والطلب معبا ليس طلياً 


)١(‏ فى القرآن الكرم مما يفيه ممنى اعتى فما من يصدده قول الله يدانه 
فول ل دن شضماء فمشقءو ا إن ( مدو له الأعر أف 350 ه 

0( ضدورة القلم آأنة 4 + م سورة النساء أنة هل ٠‏ 

)0 فأعلا مثل أولاك بموديى أن تقوم ف / أن ( 6 وذول 2 دلت المارث أخت 
الذضر 3 الحارث كو يلى رثائما 4 مت د لله ملل عر و5 در د كان أسيرأ أدى 
المساميق ذم الرسول بقتله : ظ 

أغرد حجر صنء 1 4ه ْ 5" قو موأ و الفجل لي 55 قَّ 
ماكان ضيرك لو متنت ورعما من أآلفق وهو الفيظ المحنق 

ف لو , أو مهو لا عمقل . أحب أن توم 0 ففأن 0 وقول الله سيدأنة ( و2 أحدثم 
أ بعمر ألف سد وما ظَو عرسزحه َل المذات أن تعور ( 2 أو » 46م ا 9 

(؟؟ - الأسالب الإنثائة ) 


814( سه 


ذا لانه طأب عن طْر بق '(ضمين اأفعل المسمتغنى ع4 (ود ( هل | اأمنى 4 
ودن أجل ذلك 57 إءص العلياء أنما ا تاج ال جوأ ب 690 . 

ثانيوما : أن ( لو ) هذه هى الشرطية ء ومعناها : امتنا ع الشىء لامتناع 
عر 6 لم قات 5 على حول 2 عترم من سي الشر 175 إلى #دى التمذى ً( 
من غير أن ىق مأ #ميى شمر طءة 6 أو على 30ل لي" المعضش الآخر 7 ف 


و ذثاف العلياء قي تفسير هأ على هذا ألر أى إلى قسمين : 


والقسم الثانى يفسرها بأنها حرف امتناع مثا ع- وهو الرأى المشوور 
عدلل العلا هه 


ورجح صاحب اليحر المحيط رأى سيبوبه لاطراده فىكل الموائف . 
وانخرام الرأى المشبور فى و :لو كان هذا إنساناً لكان <يوان » إِذ على 
تفسير الإمام يكون المعنى يوت الخحيوانية على تقدير ثيوت الإنسائية » إذ 
الاخص مسةأزم الأعم؛ وعلى تفسير ثم يشخرم ذلك » إذ بكر ن المعنى 


)١(‏ عرض الرعةتعرى للاية السكرعة ( وودا لو تكفرون كا كغروا فتكونون 
صمواء ) فةالى عن الفمل أأر فوع ١‏ فشكو ون ( : عقاف على تكفر ون »وأو سدس على 
جواب الغنى طّازء وتعقيه أبوحان اقأل : ويكون الثنى بلفظ الفمل ويكون 4 <واب 
فيه نظر » وإثا المنقول أن الغملبنتسس فى حواب العنى إذاكان بالحرف. محو ليت ؛ 
و لو » وله ( إذا أشمر ل عدي الى ( » أما إذا كان بالفعل فيح تاج إلى ماع دن 
العمرب ٠‏ بل لو جاء لم نتحقق فيه الجوابية » لآن ود الى ندل على العنى إنما متعاقها 
السادر لا الذوات » فإذا نصب الفءل بعد الفاء لم بتمين أن تكون جواب» لاحمال أن 
53 ل من ناب عطف السدر القدر على السدر اللفوظ به ف.مكو ن من باب ) و لدس 
عياءة وأدر عمذى ) - د اجعم ااسكشاف ١‏ م ؟ 6غ و البعدر الح.ط / 4ض“ ٠‏ 


0و[ | 


عتنع الميوانية لأجل امتناع الإنسائية » وليس بصحييح » إذ لا يلزم من 
لنتفاء الأتسانية أنتفاء الحيوائية, إِذْ تو جد الميوائية ولا إأسائيذ0'؟ . 

والمذهب السائد فى هذه المسألة أنها إذا جاءت بعد الفعل ( ود) أعهوله 
محذوف أدلالة مابعده عليه» م) أن جواب ( لو ) الشرطية الياقية على بابسا 
معذوف أيضا ؛ يقول أبو حان فى البحر اللميط صدد الاية المكر م0 : 
( ودوااو تكفرون ؟ كفروا فتسكونون سواء )9 : ١‏ من أئيت أن لو 
#-كون مصدربة(4) أدره ودوأ كفرك كاكفرواء؛ ومن جعل لو <رفا 1 
كان سيقع لوفوع غيره جعل مفعول ودوا عذوفاً » وجواب لو محذوفاً , 
والتقدر ودوا كفرك لو تسكفرون كا كبذفروا سكوأون سواء أسيروأ 
ذلك » . 


أما إذا جأء ت دن غير سباق العمل ) و2 أو بود) وجاء فيرأمهءنى أشني 
صواء كأن عن طر بق االتقل إأيه أو عن طر بق [ثمراما مناه » فاحتي ذا 
جوابان جواب لأدمنى »رزهر منتصوب بأن مضمرة بعد قاء أأسبية ؛ وجوأب 
الأو » فإذا قبل على هنذأ :لو تأانى لتحددانى 2 قالمءنى أو حرصل مأرتونى » وفو 
للا تمان الح بمث أسرما ذاك ََ وشول صما امب لحر مط قيلى 3 الودثك 
عن الآية المكر مة(0) : ( وقال الذن اتيعوا لو أن لنا كرة فنتيرأ ٠نهم‏ كا 
مير أو! منا/) : د المعتى أنهم تمنوا الرجوع إلى الدئيبا حتى يطايهوا الله 
ولتيرءوا ليم قُْ الاخرة إذا دشروا جما مال مأتبر أ ال مشوعو نَّ أو لاهنهم» 
ولو :أ لتتدمى 6 فيل : وأنسدت أبى ا كان وفع لوذوع غيره 6 وإذلاك وأه 
جواءها بالفاء فى قوله ( فنتيرأ ) ا جاء جواب ليت فى قوله ( ياليانى كت 
عدوم وأفوز ( ُ و حأ ء 7 قول الشاعر 2 


)1( راجع اليععدر الحخمط ادام 5 )م( سو زه السام 53 هوم ٠‏ 
لي البدر لط ع ؤم + 09 لو اأصدر بة يا ملك دعأى الى 0 
ب(ه) سورة البقرة 537ل ء («) البحر الحيط 2074/9 ٠‏ 
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فلو قش القار عن عليب فتخبر بلالائبي أى وبر 
و الصحييح أن أو هذه هى الى ا أن مموشع لوقو ع غيره : وأشر امت *هيي. 
الفنى» واذالك جاء هذا البيت جو ابهاء وهو أو له : 
بيوم الشعثمين اقرغينا ‏ وكيف لقاه من حت القبور 
هذا كله إذا أفادت ممتى التمئىء أما إذا لم تفده وجاءت ععتى (إن )290 
الشرطية فليس لا إلا جواب وا<د هو جواب لوء يقول صاحب البحر 
حيط صدد الآية السكريمة9؟ ( قالوا لو تعلم قتالا لانيمنا 1)4" : م ( نعل ) 
هئ ف ممنى ( عللنأ ( » لان ١‏ لو ( من القر أ أن التى خلس الأضار ع أءنى 
الماضى ؛ إذا كانت حرفا لما كان سيقم لوقوع غيره ؛ فإذا كانت عمو (إن). 
الشرطيه تخلص المضارع لمعئى الاستقبال» ودضمون هذا الجواب أنهمعلقو! 
الانباع على تقدير وجود ٍ" لقتال » وعلموم للقتال منتف فالتفى الاتباع ,. 
و[خيارثم بانثفاء على القتال منيم : إما على سبيل المسكارة والمكايدة » .٠ ٠‏ , 
وإما على سبول التخطئة م فى ظنهم أن ذلك ة:ال فى سبيل الله » وئيس 
كذلك ء و1 بما هو رى النفوس ف ألترا-ك» , 
ووز أن ذف جواب (لو) كا قال اارعشرى صده الحديث هن. 
الأية لكر عة47؟ ( فلو أن ذا أ فكو ن هن المزؤ هنين )2*0 : ١‏ (أو) فى مدل 
هل! الأو ضع فى معتى التمنى ء كأنه فيل : فليت لنا كرةء وذالك لما بين معن 
(أو )و لوت ) من التلاق فى التقدر ١ش‏ وو زأن دكون على أصلراو ذف 
الهواب ا وهو أفعانا أبت وكرت . 


)١(‏ ذ كر النيسابورى فتفسيره (غرائب القرآن ورغائب الفرقان أن (لو) الثمرطية 
التى عمنى ( إن ) قد تقد امذالية مثل قوله سإبحانه ( ولو عل الله فيهم خيرا لأسمعهم 
ولو أسدمهم لتو لوا وهم معرضون ) أى أنهم على:قدبر الأسماع معرضون ( راجع هذا 
التفمير على هأيقى تفسير الاير ى اليل دار المعرفة ه بيروت ). 

() سورةال جمران أية ببح ٠‏ (ج) البصر الخيط «وأوء ١1‏ ١١زه٠‏ 
(4) سورة الشمراء ؟١٠1 ٠‏ (5) المكشاف م/١؟1‏ . 


و1 - 


و بول 6 إن و حدأه استعمال / لو / كديرا ف التدحى هو ماقال أبن عقوا ب 
عن أنها فى الأصل تدخل على الممفوع والمحال. وانحال هو المتمثى كثيرً0». 


© الس ألا . 
نستدرك الآن على المتأخر بن استهوال / أل ( 1 التمذى و الى ذكرا دن 
قبل تنبيه سهيويه والرمانى عليها . 


5 - أين : 

فس :درك أبنا على لسكا الى و الةزدينى اأستمال القر أن المكر م أن / 
ف التمنى فَْ الارات لكر عة0) / فاذا برق المهر وحاسقفا اأقدر وحم 
الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر 27 كلا لا وزر ) فالإ:سان 


يتمنى يوم القيامة أن يحد مكاناً هر إليه هن هول هذا اليوم ؛ و#برهالةرآن 
الطفر ونه * ه 

يا سو #سى .: 

نستدرك أيضا على السكا كى والقزوينى استعمال (متى ) فى التمنى 
وول ذ وى ذاك أبو أأسءود قّ تفسير ه ا 0 أ ْددبث عن الاية المكر عذ2ة6 _ 


)1( راجم مواهب لهاسم / #؟ »ع2 ٠.‏ 

0( سورة القيامة الأيات /لاعزوفةء 1١‏ /١ؤ.‏ 

(ع)قراءة الخبور يفتح المم وآغاء » وقرأ ابن عياس ومعاوية وأبو زبه 
وآأبو عيد اأرحمن رامسن وعكرمة وال داك واين عهر وان ألى عدلة اكد الفأم » 
غَالُ الرجاج : أن فنع فالمءنى أن الفرار » تقول : جلست مجاساً ( بالفتسح ) يعنى 
اوسا » فإذا قلت : محلسا 10 كدير ( نت تر يف الليكان سر اجع زاد اأسير في ءا | عر 
:]ا 4 .1*5 ( ط #/سنة - أثير السكتب الاسلاى (بيروت دمشق) + 

)4( تقسير الأأومي 4/ كاج مك بة الترات بالقاهرة , 

(ه) سورة البترة آبةغ1ا. 


- ىة| - 


(وراواوا حتى يقولالرسول والذين أمنوا ممه متى هيمر الله) حيث قال 210 
دمتى : أى متى يألى نهم اقه : طاءاً وكنءا له واستطالة لمدة ااشدة والعناء ». 

هذء ود رأى اسكا كى فى استعمال ( هل ؛ ولو ) كثيراً فى التمنى 
مدعاة لتحلول دلالة الدنهجم والتخصيص التى /دل عليبمأ الأدوات هلاء وألا» 
ولولاء ولوما » حو فى ذكر أن تمثى مافات يدل على الندم عليه » وبمثى ماهو 
آت يدل على التحضيض عليه أى طلبه بشدة والسؤال عنه » لكنه بنى هذا 
التحلول على أمماس أرطي من *2نده هو أن هلا »و ألا ص أكمتين من ( دل 
ولا ) مع [إبدال الهاء هيزة فى ألاء وأن ( لولاء ولوما ) م كبتتين من ( لو 
ولا) أو (لووما ) مع مراعاة أن ( لاوما ) فى الحرو فار كبة حروف. 


٠. أ'أدة‎ 


فاإذا قل : هلا أكرءت ز بدا ٠‏ أرألا أكرمته أو لو | ؟_متهء أو لوم 
أكرمته » كأن المعنى : ليتك أكر مته ويتخذ المتكلم هذا إأمنى الاخير 
أى معنى الوْنى -وسيلة لجعل المخاطب ثادماً على ترك الإكرام» بإظبار أنه 
كان ينبغى أن يفعل مافانه ا فيه من (1_كة المقتضية لأفعل ٠‏ 

هذا مع |الفعل الماضى ء أما معالفعل المضارع فأنت إذا قلت : هلاتقوم» 
أو ألا نقومءأو لانقوم لوما ءأولو لاتقومء كان الممنى : ليك تقوم » ويتخذ 
المتمكام من معنى الدنى فى لمسارأت وسيلة إلى «دض الاب 1 
القيام2"؟ ٠‏ 

وإستنتح سعد الدين التفتازانى من وححى تحليل ااسكا ى 'دلالة هذه 
الكليات المركية على التنديم واتحضرض دلالةها أرضا على ذعرب من التو بينج 


)1( تلهس بر أنى السبمود 6" دار إعم.اء اآكر أت العراى ١‏ يروث 8 لدئان ( 9 
)0 راجم متام ألماوم ص *؟؟ ٠‏ ظ 
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واللوم على ما كان يحب أن يفعله الخاطب قبل أن يطلب المتدكام منه اندم 
أو التحضيض 17) 

ويزى صاحب اليحر المحيط صدد <ديثه عن الآية ااسكرعة ( فلولا كان 
من القرون من قبل أو لوا بقية ينوون عن الفساد فى الآأرض)”2"” أرن.. 
و لايصاحبرا معنى التفجم والتأسف فوق الدلالة على التحضيض”2» . 

ومن 'رى فى لغئة كل من السكا كى وأأممد وأنى حيان دلالة عميقة على 
التحليل الفنى الدقيق الذى يست.طن الأو ات اللغوية واستخدامائها » وب 
أن :طمدن السك كى إلى أن الافتراض الذى افترضه وكان مختى أن بكرن 
خرطأ قد وجدما له من الهس م إساعد على أنه حقيقة » فقد ذ كر أأرمابى 
خلال حديثه عن ( لومأ ( أنما م كية من ( لو ) و (ما )2 5 ذكر أبن جى 
أن ) ولا ( حرف مى لآب من ( أو ( و( 20 - ' إل إن صمو به صر ج أثناء 
د يده عن اثر لهب (ديما )و( قلا )من (رب) :و (ما)(وقل) و (ها) 
أن المرب قد فعلأت مثل ذلك مع هذه الجروف » يقول سينو .1(4) : د ومثل 
ذلك : هلا . ولولا ؛ وألاء ألزمرهن (لا) ؛ وجعاوا كل واحدة مع (لا) 
03 له حرف 9[<د »2 و أخلصو هن للأفمل » حديث دخل فيرتنت *دنى 
اأتدة.ض » ٠‏ 

يا أن صاحب <اشية امل قد ذ ثر صدد حديثه عن الأية اادكر 313 
(لجعاوم جذاذأ إلاكيير الحم لعلبم إليه برجعون)2"؟ أنال:ءنى فى رلعل) اذل 
وسميلة للاستبزاء80» , والزمخشرى أيضا ذكر أن اتمنى فى ( لعل ) فى الآية 

0 الطول ص ه950 ؛ يو كيد ذلك صاحب 1ةتوحات الإلهية مهب عند ليل 
قولهسيحانه (ولولا إذا دخلت جنتك فلتماشاء الله لاقوة إلاباله)سورة سكوف 79 ٠‏ , 


/ ء! [لن لبور الحرط نايف‎ ٠> ١5 موز ه هود آبة‎ (١ 
٠ ممانى الحروف 1954 . وانظر دراستنا له‎ 9 
٠ ؤ١ه/م (ه) الخصائس نم٠ (و) السكتاب‎ 


90( سورة الأنبياء آئة مه . (ه) حاشية الل الفا 


ىه هو "أ مصعم 


الكر بمة ( قالوا فأتو! به على أعينالناس لعلبم إشمدون)(2" يفيدالتقرير . 
ذلك أن قصد [ برأهيم صاو ات الله عليه لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصادر عزه 
إلى السام » وما اد تربره انفسه وإثياته طا على أسلو ب تعر يضى يبلغ 
فيه غرضه من [ازامهم الجة والبسكيتبم0؟ . 


(1) سورة الآنبياء آية 11 ٠‏ 

(؟) السكشاف مو » ومن هذا الباب أيضا ما ذ كره صاحب الفتوحات الإلهية 
من أن الترجى فى ( لمل ) قد يقتصد به النوى » م فقوله سبعداثه (فاملك ياخع نفك 
على آثار ثم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ( انظرجم /: »؛ والاية في سورةالكوف 
دثموكء 


ك2 


الاستفوسام 


عزن تقسوم حول برك المتأخر بن صن الاستفبام إلى #سددان ر ا+سدوين . 

القسم الآول : معنى الاستغبام الحقيقى وأدواته . 

والقسم الثانى : المعنى المتولد من ااقام لآداة الاستفبام عندما لايراد بها 
السؤال و عل" 429 َ لمعنى الْقيقى : 

ونبدأ ‏ الآن ‏ بالقسم الأولء فتقول وباق التوفيق : 


ذكر المتأخرون أن الاستفيام هو : طلب <صبولصورةالثىءالمستهوم 
عند ذهن المستفوم (أهم تأعل ( بأدرات مخصوصة12 . 5 رأى اللارن ميم 
أنه إن" كانت تلك الصورة المطلوبة وفوع النسبة بين (اشيدين في الخارج 
أو لا وتوعبا فيه لصولا هو التصديق » وإن كانت "للك الصورة المطلوية 


غير ذلك خصو ها هو التصمور7"), 


1( قال الدسوق : رج رانأ ( أدوات #صوصة ( و على 0 وفيء:ى 
( حاشية الدسوق «/5غ؟ ) ٠‏ 

(؟) داجع المطسول لسمد الدبن التفتار الى 521 + وشمرح ابن يعقوب ااتاخيص 
لحكل و/ا2» ٠.‏ 

(١‏ ركزناأ على غر 1 التكلم وطليه صورة 9 ش التصديق أو دسو ر؛ لأن 
الصو را شه طالب أل اق على مو مأ ) كه ار مااو ب دو أنو ص دلاثك بالامثلة : 
فى سؤال التصديق الذى يطاب به أميين الثبوت أو الإنتداء الحاصل بين المروضوع 
والل.و ل مثلى : أقام زبد ء المنى الظاهر والمطاوب : أقام زيد أم لم يقم ؟ فالنسبة 

[ كه عكن | 5-0 عيل المءنى : أى ا :م أن و ع . ق.أمه . أم عدم قمأمة ف.أنى 
الصو و #أسكنه ير مطاو ب ولا مسو ا دن ال تكلم ل بدأل أن متمق ااشكر التردد هع 


حَن 


حم “11 ”ا سسب 


والألفاط الموضوعة الاستفام الحقيقى هى - 5 ذكر السك ى ب 
المزةٌ : أم 1 ول 6 مأ )“نز © أى 7 كيف أن 0 أن م 4ى 6 أيان ( بفتم 
الممزة و كسرها ( 6 وراد اسيك 7 5-2 م ونزاد الكو فيون أعل ٠‏ 


وهذه الكات ثلاثة أنوا ع : هل » وتستعمل فى طلب التصديق غاصة » 
وباف الادورات عد] هل واطمزة اس تعمل قَْ طاب تعس ور »* 
والهمزة ‏ وهى أم الباب -. تستعمل فى كل من التصديق والتصور » وكلبا 
تلزم صدارة الأساليب حك أنها ندل على الطلب » والطلب [ا يكون لثىء 


شع يجيد 


جد هروصول القيام كائناءن زيدأو عدم ذلاكمنه. أمانفس الاحمالين للةأم أوعدمالتيام) 
فغير متسودين أناتمما ؛ و إلا لو قصدد المتدكلم ذلك انيه عليه فقال ؟ أقام زيد أم تمد ؟ 
وما دن استفهآم أصديق إلا عدن أن حال مءذأه إلى أساو - / أى ) التى هى قاصة 
بطاب التم.ور : إستكذى مل دلاث -5 الأساليب الاستفيامية أأقى :فى #عرذزره 
المّل قُّ الما 57 الأسأوب عل وله عممود أ و4 / ألم أرحل كشوت م أم 4م أدد 
ببطشو ن مها ٠٠.٠‏ الاية ) سوره الأعر اف 59 56 غ فإنه لا لح مءنى - و إن مع 
لظا أن تقول . أى لصن طم : الارحل أم الأددى ههء. 4 

وعثل ذلك يقال فى سؤال التصديق وطابه فى اخلة الاسعية مثل : أزيد قالم ؟ إن 
مدعو د الله عو متماق 1 وأاردده هضواو قوع الأسءة أو أنتفاء وقو عم 6 أو ”7 5 
أخرى : ل بل تأدس عض بالقيام من عدم تأحدسة 6 ولا تعلق 1 شفخقصسص 3 ٠‏ 

وف سؤال التصور الذى يطلب به تميق السند أو السند إليه أو أئنسية أخرى 
غير النسية اخاصة بالايماب والساب بين ركنى الخ كالنسيا الكلامية ‏ الى ؛أحاضمر 
ودف أم قات م 1 السؤال عن الدند ) : العنى الظاهر والعالوب : أن الساال ال: 
حول وأوع أى من المسندن رود 4 وو سال عن أحدها 4 شل! هو التسور الطاوب 5 

سكن ابل المعنى عقاياً يننا أن السائل أيضاً قد عل أن امسند إلية ( زيد ) 
لابد أن يكون منه أحد المسندين ( الحضور أو الغياب ) وهو يترد بينهما » فالنسية 
النصديقية القىعى مورد الايجاب والسلب مطاوية أيشا ؛ لسكنها مطاوبة تبمآ لا قسداً . 


اذ 


بعك وبمك 1ه 0 لج ا و حو دم و عدمل مو أء 1 وكون ألكّىء ممما 
جبة مستدعية لتقدعه فى الكلام ‏ م يقول اسكا ق(21. 


الاستفوام باطمز 8 م االماب َ 


سد المتأخرون حد مم عن أدو أت الاستفبام بأم الأب أن يرث سبو يه 
عنه|'بأنها حرف الاستفبام الذى لايرول عنه الاستفيام «هاافاً , ولأتبا 
مكن أن تدخل على غبرها من أدوات الاستفرام مثل قول الله عز وجل 
( أفن يلقى خير أم من يأنى آمنا يوم القيامة)3' بل قال بدر الد بنيز مالك 
فها نقله عنه السيى 249 إن ألفاظ الاستفيام غير الطمزة ثائية ءنها .كا أن 
الاستفبام بها غير مفيد بوقت مثل متى » أو يمكان مثل أنء أو حالمثلكيف. 

وطلب التصديق ما أن يسأل المتحدث 5 قدامنا - عن وقوع اأنسبة 
بين ااشيئين فى الخارج أر عدم وقوعباء ويتلوها فى هذه الحالة ا+1ة الفملية 
أو اجملة الاسمية مثل : أيجح على ؟ ‏ أعلى ناجح ؟ 

٠‏ ويجاب هذا الاستغهام بتعيين الثبوت أو الاثتفاء » وقد تأتى ( أم) فى 
مواق هذأ الاستفرام التصديهى ؛ كلما "حون ( أم ( المنقطعة الأفمر يمونى 
ل والطمزة» ويكو ن بعدها جلة ولس اسم مفرداً . ومن أمثات| من أميانت 
المكريم قوله سحانه على أسان فرءعون: - ( ألس لى ملك٠صروهذه‏ الآامار 
تجرى »هن >ى أفلا :هرون ١‏ أم 8 خير هن هذا الذى هو مرين ولا ياد 
ومين ا رفو له عز وجل ) أفُسحر ولأ أم أنتملا “سر ن10)و فو 4 كيار > 
وتعالى : ( أرونى ماذا خلقوا من الأرض أم طم شرك ف السماواث )”" , 

1( مفتاج الملوم 5 
6 راجع دراسةنا أسييو يهو اكتاتب سورو به / بكة) مزه 


ان وز ه اضلت 350 ءُ . 5( عروس الأفراح 21/5 
20 سو زم الزخرف انه (0©»؟هه )0 صروره الطور انة 46 ٠‏ 


. 00( سورة فاطر آية ل سواره الأّحتَاف آءة 1 


5 07 


أماطلل التصور بالهمزة فهو أن يسأل المتحدث طالبأ إدراك المغره 
مسنداً أو مسندا | أمه أو غير ذلك من المتملقات ؛ وءثاو اطوز - في هذم 
الحالة ‏ المسئول عنه ء وغالياً ما تأنى ( أم ) المتصلة ( المعادلة )الى يأ بعدها 
المفرد الذى ,مادل ما بعد اشُمزة » و (أم) هذه عاطفة اليفردأت . 

و من أمثلة التصور : 

أحاضر ز 7 أم غائب ؟ ( المسكول عنه المسند ) . 

أعلى الحاضر أم يمد ( المسول عنه المسند إليه ) : 

أفقرا تدرس أم نوا ( المسئولعنه المفغول به ) . 

أهازلا تخيرنى أم جاداً ( المستول عنه الال ) , 

أظبرأ تأنينى أم عصراً ( المسئول عنه ظرف الزمان ) . 

أعزد العميك :8 بأنى أم 2 مكتى (الأسكول عنه طرف المكان ) و 

وبجاب هذا الاستفوام بتعيين المفرد المسدّول عنه . 

ونجب أن 51 نْ شعر وفأ أن سؤ آل طلب التصور إستدعى وإستاو م 
فاليا أن يكون أصل التصدبق واقعأ ‏ فنحن إن ثانا : أفقماً تدرس أم يو 3 
حيث السوال هئا عن خصوص الفدول ء يكون الآمى أن اسامل لابد أن 
يعرف أن الدراسة نفه.ها واقعة إذا كان الفعل ماضياً » أو ستقع حتماً إذا 
كان الفعل مضارعاً ك5 هذا - على مدو ل ما معلوم ١‏ وأن المراد بالآاساوب 
تحديد هذا المفمول الذى اختص بها : هل هو الفقه أم النحو . وقد شرحنا 
هذا النقطة بالتفصيل فى مطلم حديمنا عن الإمامعبدالقا هر الور جانى» فارجع 
[أمما إن شنت , 

مقام الاستفهام الحقيقى بالطوزة : 

حدد اسكا كى مقام الاستفوام الحقيقى بالطهزة بأنه مقام الترددالشاك 
وهو تحديد دقيق ينسع مع كلا حالني التصديق واتصورءو:ؤكذه موص 


هه 9 ”7 سه 


وقول ألله سبحانه فى السو ال عر التصديق داكيا تردد السحرة فى 
اعتقادم مجازاة فرعون طم بعذ منازل:هم ٠ومى”2":‏ ( أئن انا لأجراً إن كنا 
من الذا لين كال نعم 31 إذأ أن المقربين ) : ( الك هئ فى النسمة ) 

كا يقول أيضا فى السؤ ال : عن التصديق حا كياً تردد [+وة بوسف 
وأر تياهم فق شخصيته ثموشأ أو انتفاء0) (أإنك لنت بوسف؟ قال الأبويقب 
وهذا أخى ) . ( ااشمك ف النسبة أيضا ) ٠‏ 

أمأ 1 السو ال عن التصور : فألدك الامثاة الى 0 التردد والدك فى 
تعدا 5 اأشنءين عن ظر ف 2 ار المعادل بعد ر أم ( المتصاة : 

شول أله سمدوأ 4 ف امو ال عن ؤفك |04 ٍ ( أأنتم أْد خلةا أم 
السماء ؟) (ااشك فى المسند إليه ) 

ويقول الله سيلة قُْ السؤال عن الم-ند : ( هذا من فضل رى ليباونى 
أأشكر أم أكفر 1 ( الشك ف المسند ) 

وقول 5 و ألمءوٌ أل عن المفهو ل . 

أثعيبة الفوارس أم رياحا 2 عداءت بهم طرية والشابا(") 

( الشك فى المفعول ) وهكذا الياقى ٠‏ 


(1) سودة الشعراء آية 4741 ٠‏ (0) سورة يوسف آيةاءبو ٠‏ 


(ه) ثعلية : مم ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن عيم ء وررباح 
من يرنوع بن حذظاة . وطهية ابن مالك بن حنظاة . الشاب : قبائل م أبناء مالك 
ابن حنظلة ٠‏ وتقدير البيت : أظامث ثعلية فعمدلتهم طهدة ؟ , مرجو جرير افرزدق 
فاخرأ عاءة برهطة الأدنى إلنه دن يم » يأن ثمأمة ود باحأ ةن إنى براوع »> وجرار 
ان كيب بل ربوع وأماطبية والخشاب من فى مالك ئ حنظاة ؛ والفرزدق»هن 
فى دارم بن مالك بن حنظلة » فهم أدلى إلى الفرزدق , 


حم ”© لل 


القرف 2 إلا سد مام باشهزة اده طأب التصد بق وطلب ال#تصور 7 
يهل الدسدوق ود يث الفرق فى الاستفهام بأطدزة ابن طلى التصديئق 


والاسده,ام سم عن التصديق دن وججوان . 


لفظى » وهو أن ما صلح أن بو بعده بأم الانقطءة دون المتصلةاس:فبام 
هن التصديق » وما صلح أن يونى بعده بأم المتهاة فبو استةوام دن أنه ور 

وممذرى 2 زهو أن الاستفبام عن التصدبق كرون هن أسية تردد الذون 
في,ا بين ثبوثها ونفيبا » والاستفرام عن ااتصود يكون عند ااتردد فى تعبين 
5 اأشيدين» . 

الاستهناء عن ( أم ( : 

شار المتأخرون إلى أنه آل إسثونى عن (أم) فى كلا حا أي المصد ىق 
والتصور اعتاداً على القرائن فى فهم المحنى» أما عن التصديق فلآمر ظاهر 
لآن ( أم ) منقطعة فيه » وهى بمدنى ( بل ) أو ( بل واطمزة ) على اختلافهم 
فى ذلك ©», وهى تشكل جملة مستقلة عن سابقتها فى المءنى ٠‏ بل أكشر من 
فاك أن اجملة بعد ( أم ) تنقل اهئهام القارىء عن ابلة قبأبا فيدير كأنه 
مستغنى عنه» فإذا لم يقصد الاستخناء عن املة الاستفبامية قبل أم فلا داعى 
لأن تأتى أم» ولا الجملة بعدها , 

أما عن التصور فلآن مقام اششك فيا يلى الطمرة» ومجىء أم المتصلة وما 

(1) حاشية افسوقى ح 544/2 ٠‏ ظ 

(؟) الرأى الآول هو رأى الكوفييق والرجاج , ويقول الرضى به ١-كن‏ إن 
ونم بعدهأ استفهام » وهذا مأ يشير إليه سيبويةه أيضاء والرأى التاتىرأى اليعريين» 
وتجحملون هذه الهمزة مفيدة للاستفهام الانسكارى غالياً » و ذالم يستفهم الممنى جملوها 
للاستفهام الحقيقى كا فى قول بعض العرب : إنها لإبل أم غاء . 


ل ثك#هاء لا سه 


بعدها ا هو لغرض الاطناب فى الاإضاح والبيان » مثل أن يكون الموقف 
موقف جدل حدو ل فلؤرة أورهان على قضية » أو غير ذلك من الموائف 
التى تاج إلى الدلا أة عل الإيضاح والموان , اذأ لم يكن 9 ذالك فلدداعى 
ىه أم و لامعاد طا بعدها . 


وحن يمد ذلك أسم ةطيع أن شوم عبار 6 القزو ينى التى د ثر ه الإشمار - 
إلى الاستذناء عن ( أم ) حيث قال (21: د و ذا م يقب حأزيد قم ؟, وأعمراً 
عرفت 5ك لزه إذا 1 نت ألأبعزمٌ لأتصور 1 المثا لبن ٠‏ وال بد أن تسكون 
كذلك , فالعك ف المسند إليه فى المثال الأول , وفى المفعول فى! اثالاثاف, 
ولامجال الإيضاح والميان لآن عدثنا ليس مذكراً ولامادلا ولاعتاج منا 
[لى رهان ' 


أما إنه لابد أن تمكون البمرة للتصور فإنه لامجال لجل أى من المثالين 
عل طلب التصديق . أما عن الال الآول ( أزيد قائم ؟) فإن الإمامين 
عيد القاهر والقزء يثنى بريان أن التقديم فيه قد يشيد ) الاختصاص0(؟).ومن 
لم فإن أعضيناه عل أن المطلوب بالسوال هو التصددى فامثال بم ذلك 
أن السؤال عن النسية ( التصديق ) مل الثلك فيها » والاختصاص الذى 
أفاده ديم أل مر فوع - على ر 5 هذا - يؤكد دس وابا ؛ فتدافمان 


فيكو ن الشيح ٠‏ 


أو '#ول 6 وال أبن عقو ب 0) 35 إن الموّال عن التصد يق يكون من 


٠ ؟ه١/2 الإيضاس جح‎ )١( 

0( هناك احتيال أخر وو أن بذون التقهدم ا ا مفدا للاهتيام و العنانة 
بالمتقدم » وآن ذاك لابقم السؤال إذا طلب به التصديق . 

(") انظر كلاءه فى ليل المثالين 1ه ٠ 76 ١‏ 


ل ل اد 


وأما عن المثال الثانى ( أععرأً عرفت ؟) فإن #ديم المفءول يستوجب 
حصول التصديق بنفس الفعل 2 أشرما 7 قل و هن شم السو ال أنضا من 
قبل تحصيل الحاصل , 

السو ال بأهوز 8 الدى عتءل طلب الصف اف 1 طلب الهو زر : 

ددر ا قدل أن ترك حون برك الاستهرام باهمزة أن تقول > [ نه إذا عوأء 
الفعل إفالك أطهزةفان السو الى سمل 0 التصديق أوؤطاب الصو ل 2 ر مدن 

أما عن الفرائن الممئوية فثل القريئة الالية فى قوانا : أحكتيت هذا 
اكاب أم ار امه . | له سوال عن أهيدو 5 اماد ُ كك | ألقر 4 العقلية 
فى مثل فولنا : أفرغت من الكتاب الذى كنت كته ؟ فإزه سو آل التصد رن 
بالفراع من المكناب » ذلك أن القول ( الذى كد #-كنبه ) يغيد أن السمائل 

وأما عن القراثن الأفظءة فأنه كثير أما استخدم ( أم ) ف هله ااأتذرقة 
9 مث إذا كانت مملة ممأ مدادل مأبءمك الطشمزةٌ مخل ّْ أضر امث ل ردأ أم أهنته؟ 
ويكون الاستفبام فى هذه الحالة التصور . وإذا كانت منقطعة لايليبا هذا 
المحادل » فضلا عن أن المعنى كا ذ كرما من قبل - يكون عل [ثيات ما بمدها 
وإبطال ماقبلباء وهذا يكون قولنا : أضر بت ذيدا أم لا لالب التصديق ٠‏ 


وكثيرا مايستثمر المفسرون لاق رآن ااسكريم هذه النقطة ويثرون المعانى 
القرأنية » يقول أبو حيان فى تفسير الآبة اامكر بمة ( أتخذنام سخرياً أم 
زاغت عنهم الابصار 6 : و( أم ) إن كان اتهنذ هام استفياهاً » زما مصر سا 
بهمزته كفراءة من قر | كذلك , أومؤ ولا بالاستفهام » وحذفت الهم ةلادلالة- 
فالظاهر أنه متصلة » لتقسدم الموزةء والمعنى. : أى الفعلين فعلذا بهم : 


(1)داجع البعدر ارط لاع 0 والآية السكرعة من سو ره ص >" ٠‏ 


الس 


الاستسخار منوم أم ازدراومم وتحقيرم وأن أبصارنا كانت تعلو عنرم ٠‏ .. 
ويكوان استفما 1 الانكار على أنفسهم للاستسخار والزيغ جميماً . 

وإن كان( اذ نام ( أيس أستهرا م فأم م:قطامة ٠‏ وت#ول أن تكو نْ 
منقطعة أيضاً مع تقدم الاستفبام » يكو نكدةولك : أزيد عندك أم عندك 
عبرو :أممتفغومت عن زيف م اير ورف غرل. ذلك وأستفرحت عن عرو » 
فالتقدبر : بل أزاغت علوم لت 5" 


وقول الإعغشرى صدد الحديث عن قوله سبحانه : ( قل أتاجوننا فى أله . 
وهو ربئا ردبك ولنا أعمالنا وك أعالءم .و نحن له مخلصون أم تقولون إن 
إبراهيي و[«ماعيل و إسحاق و يعةو بو الأسياط كانوا هوداً أو أصادى)(0): 
د ته دل أيمن قرأ (:#ولون ) بألتاء أن 9و كو ن( أم ) معادلة لليمزة قف 
(أععاجرننا) عمنى : : أى الآاس بن 10 ون؛ المحاجةق م أنه أم إدعاء الووودية 
والتسرائية على الا فنماء 6 واأاراد بالاستغبام عنيمأ |: كار هما معأ . 

5 أت 5 كون مزة عامة #منى ل أتقولون ش والحيزة لاة ل أضا 8( 


رفبمن رأ 0" أه اج ون إلا منقطمة 4ه 
امد دك دن ) أم َ « 

1 #شبع ( أم / اطمزة فى طربقما الاتتفياى وكثيراً مأترافقيا 6 فيكونان ' 
لطاى الصديق و لطلب التصور » للكنها فى طلب التصديق :_كون منقطعة , 
ويكون بعدها جملة تفيد | بطال الخملة قلباء وفى طلب التصور نكون متصلة». 
ويكرن بعدها مفردا أو جملة تعادل أجلة قبلبا ء غير أنها إذا انفردت عن 

(1)داجم تفسغر المكشاف 0 / 548 » والاءتان السكر عتأن من مصساوزرة اليقر - 


آية وال ٠34١‏ 
١5( ْ‏ س الأساليب الإنشاية) : 


و[# ع 


وقل أملتردل ) أم ) مزه أداة استفما دمة 598 لما اقول الامتفهام 
كثير| 1 جو الاستفبام ولذاك 57 -2 العلياء أنه لاقةءد الاستةبام 
مهدر دة / و بعد وهأ قُْ أدرات الاسم غبام(١)‏ . 


يطلب ا التصور ء ولابد من وقوع الاستفهام بالمزة قيلبا لفظاومعني 
مثل قوله سبحانه (قل أأثتمأءلأم الله)(؟)ءوفوله عر وجل (قالواأجثتنا بالحق 
أم أنت من اللاعيين )0؟) و قو له عن من قائل ( ميلو نى أأشكر أم | كفر )4 
أو لفظا فقط مثل قو له سبحانه : (سواء عليهم استغفرت لمم أم لم 
تستغفر طم ا 

(أم) المنقطعة : 

يطلب ما التصديق » و:كون فى جو وسياق الأسلوب الاستفراى , 
سواء كآن هذا الاستفبام أو بعدها مثل قوله عز وجل ( مالى لا أرى اطدهد 
أم كان من الغائيين ]200 » وقوله سبحانة (أطهم أرجل عشون بها أم هم أيد 
بمشدون با ... )© وقوله عز من ( قل هل 4ستوى الأعمى والبصير أمهل 
أستوى الظلات والنور )240 , 

كا أنها تأنى فى الأسلوب الخبرى كثير ! - وإن أنسكر ذلك بعض العلماء8) 

(1) راجع هذه الآراء فى كتاب. أستاذنا جمد.عيد الخالق عضيمة دراسات 
فى القرآن السكريم امو واس ٠‏ 


لق عدوره البقرة آبة ١5 ٠‏ ل 9 سدوزره الأ.اء آءة ل إلى 
)4( صورة العلل آي .لاه (ه).سورة النانقون أءة 58 
(5) سورة العل آية .٠ا.‏ ' (/9) سودة الأعراف آية 56 ٠‏ 


(4) سورة الرعد آية 5ؤ ٠‏ 


(ى انظر نتائج الفسكر لأسويلى س ١9,‏ 7 ؛ ٠‏ ) وبدائع الفوائد لابن القيم 
١‏ ؟-. 8.؟ 3 


سب [[ لإ اس 


عدل ةى [4 درأ نه ( أم ترودون أن تسألوا رسواءم )1 وأو أه عر وجل " 
) أم كدتم شود أء إذ عرو اكاب الموت لد وقوأه مار ك وتهالى (أم م 
التعرمب دن الك فإذا لاو آون أخأاس تقيرأ 77 , 

و:.كون أم المنقطمة يعنى إلى والمزةءند “#ووري أأمهمر ببن 0 والاستهرام 
5ك إ كار 2 غ لمأ 1 ور عمى 3 على الكو فين و اجأ 3 0 أه] دادو 4 
والرذضى فقدراما بعل و-حددهأ أت وفع بددمأ أستفرام 4 وأنو حوران بقدرم! 
أيعنءا بمل و حدما إن رقع بول هأ هل خرامة . وف كل <ال وى تفيدالاضراب 
الآنّةالى الذى بجحهدل اهام المتدكام وغرصه مصأ على م بعد هأ ١‏ 


( أم ) بين الاتصال والانقطاع : 


قفد بترجح جائب الا نضال أو الانقطاع بكر ينة لفظمة أو مهزو بة ) 
فيترجح جانب الا تصال فى القر يئة اللفظيه مثل وقوعهمزى التسوية والتعرين 
قبلها » ورقو ع رد بمدها معادلا لمأ بعد الهمزة , ومثل ذالك اشترالك 
الجلتين قيلبا وبمدها في الفاعل مثل أقام زيد أم انتبهء أقت أم تعدت . 

ويترجم جأ؛ ب الانقطاع فى القرونة اللدفظءة إعثل وقوع عض الآادوات 
الاستغبامية بعد أم , ومثل اختلاف اجملتين فى الامجية والفعلبة مثل أفام 
ؤيد أم عبرو قامد.؟ وكذلاك مع اتتلاف المونى في الفعلين مثل أثام .زيب 
أم :كلم ؟ ومع مم أشيتر الك اجملتين فى المسة بد إليه مثل أزيد قائم أم 
حمر و قاد ؟ ؟+. 


وقد ذ كر اار ذى أن اخلتين الفعليتين امشتركتين فى الفعل اأتسأويةين 
ف النظم نحو : أقام زيد أم قام عمرو ؟ واجملتين الاسمبتين اأشتركةين فىيجوء 
)١(‏ سورة البقرة أبة م٠ ٠‏ ف) سم و ره الدرة انة غلا ,م 
١‏ سورة الهاء اق ٠.‏ 


سب 71177 سم 
نحو : أزود 1 ثم أم هو تأعد : أز بد أخى أم عر وهو الآولى فيبما 
الانتقطاعء [نك كينت قادرا على الا كتفاء مفرد منها لو قصدت الاتصال ٠‏ 
وقد يكون القر 0 شر بنة معدو ره مدل قو له 55 4 ١‏ ألهم أرجل “شوخ 
والعرردرة اذى أن الاصنام قل جمعت وله الجرارح ١‏ الأرجل والايدى 
والآءين والأذان ) ولقس واسد! متا ويم مهلأ لمع الإذكار على عابد.ها ؛ 
و الهَمجبي ان 2نم قَّ عمادتما ويك لما أقّدت منممة هذه الأعضاء 8 7-ذ<ذآ 


ع تعيك لجاب مشعة غير هأاء 
الاستفرام بأداة التضديق ( هل ): 


. تفع ( هل ) فى الاستفيام على وجمين : ظ 

سيطة » وهى اتى إستفرم بها عن و جود 'الثىء فى ذاته أو عنام وجوده » 
عمدنى هل هو متحفق أو حاء. سل فى ال+ارج أولا » كفولنا : هل الحثقاء 
موجودة؟ هل الدالم الذى لامخطىء مو جود ؟ . ومعنىكوئها سيطه آرت 
المستغيم عنه ممأ هو ثىء و١<د‏ هو أأو جود أو التحقق أوالهدو ثق الخارجء 


وملكآبة » وهى الب إستفوم مهاعن وجود ثىء أدئء أو دمو جو دوله 4 
ععنىهل هو ثابت لهؤمتحقق فى الخارج أم لا ؟كقو لنا': هل ااشمس طالمة 6 
هل العالم دادث افليس الغرض الاستفبام عن وجؤد الشمس أو وجود العالم 
فى ذاتيرماء و[ تماالغرض الاستفوام عن ثررتثىء طا ؛ هو الطلوع ف المثال 
الأو ل والحدوث فى المثال الثأنى . ومعنى كوتما مركية أن المستفوم عنه بها 
شيئان هي| : فق وجو د المسند اللائق بالمسئد [أيه ؛ لوو ت هذا | 35 [لبه 
ف الخارج . ظ 00 0 

و يجاب عل أى من السو اأبن نعم أو لا : 


)01( سوزرة الأعراف أءة 46) ه 


خم م 0 
استثار الللاغيين ل+صائص ( هل ) اللغوية : 


5- نك / هل ( هل زمن المضارع تعدوأ مت ةلا رأى ااملاغءون 
استعال الطُمزة مع كل مأيفود زهن الخال . 
ظ ١ 054 00 ١‏ هل ( 56 ل طأب على ف وا مة ل أى الملاغيو ل 
قبح استعرال الآساليب الى فيا مظنة ااعلم بمصول أصلى الأسية الخارجية 
لكلامر . 0 


لما كانت ( هل ) تدخل فاليا على الأفعال دون الأشاء والهروف 
برأىالبلاغيو ن أن العدول عن هذا الأصل لا يكون إلا من ابلغاء » و ل؛كادة 
بلاغية طريفة وستنفصل هذا الإجمال ذما إلى : 

أ لا : ا-تصوصة الآولى ( هل بعل المضارع بعك هأ للاستقمال ): 

ذكر الملاغيون أنه حودمك 0 دون المضار ع تمل هل ( الا الاستضال 
5 الوضعء(١)‏ ريصح أن اشع بعك هأ مك رهن الال مثل قو لما , هسل 
اذم رنب زردأ وو أخوك 0 أذ 1-1 الدالية ) وقو أخدوك َ( امثير أودا ىُْ 
عامأيا وهى فيد أن مضوموتمأ دصل قُْ لجال / ةكذلك العامل .هنا 
( الفعل بعد هأ ( ٠‏ 

والصحيح فى هذا لجال أعنى مجال زمن الحال أن تأنى باهمرة ؛ 
ولذلك قال الله عر وجل ( أثقولون على الله مالا تعدون.؟)0') لآن القرائن 
تدل على أن المراد إنكار القول الالى لا الاستقبالى » ولا الماضى . ومثل 


)١(‏ يقو ل الاسوق مماقا على هذه النقتطة / 1؟9؟ «١‏ أى لا بالقرأءن ع؟منى أن 
الرواضم ومع هل (تتخخصيص الذارع بالاستة.ال إذا دخات علءه عد أ نكن محتملا 
© والحال م ٠‏ 

2( سورة يونس آية يمه ٠‏ 


514 كل 
ذارك أرضا قو ءا ١‏ أَنَوَذى أياك 0 أنشتم الأمير د حمال الآذاية واأقم 4< 


يقول ابن يعقوب : صدد تحليل المثال ( أتضرب زيدا وهو أخوك ؟)0١)‏ 
2 أستفرام باطمز يصح فه إراذة الال ومعناها الأذكار تن أنه لا يفيعى 
أن يقع منك الضرب » فالإنكار ما يتسلط هنا على الانيفاء » ويحتمل أن 
يتساظ على مالم بقع من الضرب لأآن الحال أجزاء ء معنى يضرا وبق البعض 
ثم يعلل تسليطه الإثكار على الإنبغاء دون [نكاد الفعل الواقع فى المساله 
وهو ( الضرب ) فيقول : د و[ما قلنا ذلك لآري الإذكار للواقع »فى 
نفيه لا يتأتى »(9) , 


ثانا : الخصيصة 'أثائية ( استعمال ( هل ) فى طلب التصديق اصة ) . 


درس العملاغيون خول ل حود يوم عن وله المتصيوصة امستمالاات ١‏ هل 4ه 
الجواز والمدع والقبسم فذ كروا أنه استعمل ( هل ) فى طلب التصديق خاصة. 
مدن أنها براد بها طاب وذو 3 أأسءة فى اذا رج أو أذ وقو عمأ لم مكل هلى قم 
زيد ؟ هل مرو وأعد .١‏ 

وطذا متنع وقوع (أم ) المتصلة بعدها » بينما وز وةوع (أم) المنقطعةء 
لان الآولى تأنى فى طلب التصور» والثانية تأنى فى طلب اتصدبق . يقول 
السكا كى :220: امتنع أن يقال : هل عندك عمرو أم بشر ؟ ‏ با"هسال أم ‏ 
دون أم عندك بشير ؟- بانقطاعباء . ويقول القزد ينى أينا(؛): , أمتشع :ول 
زيد قام أو عبرو ؟»: ْ | 

ويشرح الدسوق هذا المنع فيقول 9: ١‏ المراد أن اجملة الواقءة فيب 

( هل ) لاتسكون إلا الطلب ااتصديق ؛ والجلة الواقعة فيها أم ‏ أى المتصقة ‏ 

(1) شمرح ابن يعقوب17/6. #كاء (؟) الوضع العابق » 
[ع) مانتام العلوم م1 »* 
(غ) الايذاح التزوبدى ( 5ن شروح التلضيدون ( ع 0" 1 
زه) حاش.ة الدسوق ١‏ له 90 روم التلشيجى ( د 0/0 4 


ووم ا 


لانسكون إلا لطلب التعيين » فاجمع بينبما يؤدى إلى التنائض » على أن طلب 
الدهءين أن ستار م كون التصديق بأصل الحم حراصلا إذ قد قاثا إنها أطاب 
عدن أود الأهر إن شع العم 05 ثْ أصل الحم و هل تة:ذى عدم هو له , 
وحيكد فلا بمكن اجمع ممأ فلاءتوجه الو ال من أصله » . 

يا قبح البلاغوون استعال الأساليب النى فيرا مظنة العلل مول أصل 
النسعة ( أى حصول التصويق ) فقال لسكا تى 2و وقبح هل رجل عرف ؟ 
وهل زيدآ عر لت ل دون : هل زيدأ عر 429 كوم قبع :أرجلءرف ؟وأزيدآ 
عرف ؟ لأسأ سبق أن التقديم إستدعى حدهول التصديق بنفس الفءل » شينه 
وبين هل تدأفع» . 

ون إذا نظرنا إلى أصل القاعدة الى وضعوها فى تقبيح الأسالوب التى 
فيرا مظنة للع حصول أصل النسية نجد أن مشكلتها الأساسية هى دخو[ (هل) 
عل الأسماء دون الأفمال التى تصاحبها فى سياق اجملة بدليل أنهم أجازوا ‏ 
بلا قبعم - هل زيد قالم ؟» ومن هشا فإننا نضيف إلى ماذ كروه قبح كل 
الأساليب التى يتقدم فيا المعمول على العامل ( الفءل )سواءكازذالك المعمول 
مفعولا نحو ماذكره : هل زيداأ ضر بت ؟ أو غير مفعول مثل : هل ف الدار 
جاست أ هل راكياً جدت أ هل عند ك قأم عرو ؟» والملة فى ذاك إن تقديم 
المسمول على الفعل يقتضنى غالبا كا أشرنا عند شر ح استفهام اتصور في 
اطيمزة ‏ <صول التصديق ؛ أى -رصول الع للبتكام نكس وؤو 4 الفمل بينما 
هل يطاب مها سؤ ال التصديق » وبينبها تدافع ب كا يقول السك كى . 


وما كانت دذه الأساليب قبيحة وليست منوعة كسايةةها و لآ نالتقديم- 
غالياً ب ما يكون فى الكلاملإذادة الاختصاص . 


وسأدرس سه الآن م شيعا دن لصوصبم حول هذه الأسألة . 


7[5 سب 


أولا : من كناب دلائل الإغجاز للامام عبد القاهر الجر جانى : 


الاحظ أن الخنصوص ستسكون عن التصور (المفرود» وس يكو ن اكلام 
من غير استفهام » أو يكون الاستفبام باطمرة » لآن (هل) لانصح فى اسؤال 
عن التصورء و[ما أتدنا هأ هما مع أن الحديث عن ( هل )لاثيات أن 1 يم 
يقيد التخصيص »وهذأ مو ضع 57 حيث عن طر بق ذالك ثشبت بحم وجود 
(هل ( مع لتقل ه م | . 
يقول الإمام عبدااقاهر فى الحديث عن قد » الام المرفوع ( الفاعل 
فى الممنى ) على فمله 292: « إن قدمت م فقأت : أر أرجل جاءك ؟ فأنت سأ 
ون جنس من جاءه : أجل هو أم امرأ )باون هذ! ملك إذا كنع عليت 
أنه فد أتاه آت» وللكنك لم تلم جنس ذلك الانى . 
د فسبيلك فى ذلك سبيلك إذا أردت أن تعرف هين الأنى فقلت : . زبد 
جاءك أم 9 | ؟ لآن تقديم الاء م يكو نإذا كانالسؤ العنالفاعل »والكؤ | 
هن الفاعل يكون إما عن عيئه ؛ 1 عن جسةء ولاثالك .ء 
والملاحظ أن النض هنا يشير إلى إفاة التقديم للاختصاص ء سواء كان 
الاسم . المتقدم نكرهأومءرفة كاأنه يشير أيضا إلى تقديم الاسم الشسكرة يغمد 
روا عما_-الاختصاص ف الجاإس وهل هو الاختصاص الأصلى للدكرة )» امأ 
تقد يم الاسم المغرفة يفيد ‏ غاليا () الاختصاص ف العين '( أى ذأت العرة ف 
هى فلان أم فللان ) . 
ولتقديم الاسم السكرة نوعان آخ ران من الاختصاص هما : اختصاص 


)1( دلا 'لى الإءساز . ٠‏ 4؟4١‏ ه 
2( وإعا قأئا قُّ 5-6 23 كل ا( دائما ) وق حائتب ب اأهرفة ) عالءا أ( أن إفادة 
1 سيص 5 عجأنب ٠‏ النسكرة وهو اذى موع الادتداء مم عالاف المعرفة . 


ا 


العدد ء حيث الشكره .المفردة تفود الواحد لا الاثنين ولا الثلاثة ولاغيرهما 
من الأعداد؛ واخةتصاص النو ع ون طريق وصف هذه الذكرة » واقر ان هى 
التى تحدد الاختصاص اراد الذى يقصده المتكام . 


وعبدالقاهر يشير إلى ذلك حين يقول9©: م إذا إذا قلئا ففقوطم:أرجل 
أناك أم ام أة : إن السؤال عن الجنس لم ترد بذاك أنه منزلة أن يقال: الرجل 
أم المرأة أناك ولكنا دنى أن ال مءنى على أنك سألت عن الابى : أهو من 
جنس الرجال أم من جنس النساء ؛ فالتمكرة إذن على أصلرا:هنكوما اواحد 
من ال+فس إلا أن القصد متك م يقع إلىكونه وا<دأء وإما وفع إلى أو نه 
من جنس الرجال ٠‏ 

وو كس هذ : إنك إذا فأت : أر جل أناك أم رجلان ؟ كان القصدهمنك 
إلى كوثه واودأ » دول اكوزه رجاد ؛ فأعرف ذلك أصلا ؛زهوه أنهقد يكو ن 
1 الافظ دليل على أ بن ثم اشع اأقصد إلى أحدهها درن الأخدر ؛ لمصير 
ذلك الآخر بأن لم يدخل فى القصدء كأنه لم يدضل فى دلاله اللفظ ......١‏ 
وكذلك إن قات : رول طويل جاءنى ' لم يستقر حتى يكون السامع فد ظن 
أنه أتالك قصير » أو نزلته منزلة من ظن ذلك » ٠‏ 


و الدود م تامراه الاهام عمد القاهر 07 هوت 2 ادم الاختصامى ألى اكد هأ 
يكن اتقديم فأئدةء: وأذااك ر أو يو ل(5): 2 إذأ قأت َ رجل جأءى:لم يصلح 
تي عر الل أن 535 أن الذى عناء ا“ رجل 0 ام أَءّ 0 ويكون كلامرك - دن 
قد عرفي أنفد أناك أت فإن لم ترد ذاك كأن الواجب أن تقول ؛: جاه بى 


ر جل كم الفعل > . 


٠ ١١١١11١١ دلائل الإعجاز‎ )١( 
٠ 8 م( اأرجع السابق‎ 


1/4 مب 


أما التقديم فى الاسم غير الارفو ع فإن الإمام عبدالقاهر يشترظ فى إفادته 
التخصرص ‏ دون شىء آخر - أن يسبق اجملة ننى ٠‏ فإن لم يسةها أنى احتهل 
لتقديم أن يكون لإفادة الاختصاص »ء وأن يكون لغير ذلك » مثل التقوى 
(5 سأى فى نس الإمام ) . 

يقول الإمام عبدالقاهر (1) : د إذا قات : ماضربت زيداًفقدمت الفمل» 
كان الممنى أنك قد نفيت أن يكون قد وفع ضرب مذك على زيد »ولمتمرض 
فى أمى غيره لذ ولا إنيات وتركته مءومأ #تملا. وإذافلت: ماز دأأضربت ه 
نقدمت المفءول : كان المءنى على أن ذم و فنع منك على / فسان ء وان أن 
ذلك الانسان زيد : فتفيت أن يكون إياه , فلك أن تقول فى الوجه الأول : 
ماضر بت ز يدأ ولا أحداً من الثاس » وليس لك فى ااوجه الثنى . فلوقات : 
مازيداً ضر بت ولا أحداً من الناس كان فاسداً . 

دون يشبغى أن تعليه : أنه يصح لك أن تقول : ما ضربت زيدأ وأمكنى 
أكرهته » فتعةب الفعل المنى بائمأت فعل هو ضده » ولايصم أن ول : 
ما زيداً ضربت ولكنى أكرمتهء وذاك أنكلم ترد أن تقول : لم يكن الفءل 
هذا ولكن ذاكء ولكنك أردت أنه ل يكن المفعول هذا ولمكر# ذاك » 
فالواجب إذن أن :قول: ماز بدأ ضير بت وا.كن عرا 1 


2 وحم الجار ضع الجر ور ىْ يع ماذ كر نا 27 المتصوب م فأذا فأرث 5 
مأ أ مك مولأ : كان الممى على فى أن تكو ن فى أعر نه بل لك 6 وم كاب أن 
"دون آل أمى نه بشىء» آخر / وإذا أت أ مهلأ أ م تك ١‏ كنت لسك أمر ته 
22 غير ه 1 

هذا .؛ ونث أن ود سمه الان 5-25 مأ سعق دن 57 الإمام ى حدى الام 


الأرفوع من جواز إرادة الاختصاص وإرادة غيره فنقول قوله 9): دواءلم 


(() مرجع السابق همه . 


- 714 - 
أن هذأ الذى ان لأك قٌّ الاستهبام أو الث من ا معى ف تقديم ام 7" 1 
الخير مدعت 1 فأذا عدت إلى الذى أردت أن تحدث عنه بفعل ققدمت ذكار : 
ثم بنيت الفعل عليه فقلت : زيد قد فءل » وأنا فمات »وأنت فعلت » انتضى 
ذلك أن يكو ن اقصد إلى الفاعل » إلا أن المدنى قش هذا الأقصد إنقسم 


اللمهإن : 
أددهما . جلى له شكل ؛ زهو أن يذو 97 الععل قمعلا قد أردت أن أنصس 


ف عل وأدود, فتجدله له , وتزعم أنه فاعله دون واد أخر ظ أو دون ل 
أحد وءثال ذاك أن تقول : أنا كدت معنى فلان »وأنا شفعت ق باأبهٌ 


ثر بك أن أدعى الانغ راد بذاك والاستيداد به » وتزيل الاشتياه فيه » وترد 
عل من ز ص أن ذلك كان دن غير ك, أو أن غير كاد كتى فيه © كمرت :رمن 
البين فى ذلك قوطم فى اأثل : ( أتعلمنى بضب أذا حورشته )(1). 

واة.م الثافى : أن لايكون القصد إلى اانماعل على هذا المعنى » ولسكن على 
أنك أردت أن تحقق على السامع أنه قد فعل » وتمنعه من الشك , فأنت لذلك 
تدأ بذكره وتوقعه أولا ومن قبل أن تذكر الفعل فى نفسه , ولكى تباعده 
ذلك من الشسبة ء و عنمه من الا ثكار ٠‏ أو من أن يق بك الخاط أو أأغؤ د ء 
ومثاله قولك : هو يععلى الجزيل : وهو محب الثناء » لاثر ود أنتزعم أنه ليس 
هرنا من يعطى ال+جزيل وب اثناء غيره » ولا أن تعرض بإنسان وعطه 
عئه » وتجمله لايعطى كايعطىء ولاترغت 5 بر غىء ولكنك تربد أنضفق 
على السامع أن إعطاء ان بل وحتب الغياء د ب4 »و أن كن ذلك فق نفمهة». 


)1( الثل ةو له العام بالشيء أن بي ديل تماممة إناه 4 و-دردشس اله ب وا<ترشه :صاده 


بالخدلة العر و فة 6 وق هي أن عر 0 نلره 1 بدأب تار 0 أمظتةحة فعر 3 ذنية ضر بو 


0# سه 

0 نيا : من كتاب ممما ح العلوم الامام السكا كى : 

بقول الإمام السكا كى :210 وأما اءتوار التقديم والتأخير مع الغعل فعلى 
ثلاثة أثواع : ظ 

أحردها ٠‏ أن وضع أده الفعمل وان مأهو فاعل له مدنى كحو | ثور ا 6 
فالس ساسا وهو عرف - دون زنك عرف ٠.‏ 

وثأ مأ : أن بشع اذنه وبين عبار ذلك كدو زيدآ عرقمت 4 ودرهما 
أعطوث 4 و عار أ متطلةاً علدت ٠‏ 

وثالثبا : أن يقع بين ما يتصل به كندو عرف زيد عم رأ وعر ف عم رأزيدء 


و للبم ذا مزطاقاً ,و وليرت مذطاةا 0 بدأ « وكسو تك و0 جدة و جه مر أ 


و لكل موأ حا لَه أعاضءه , 
لكنه عخطى م ف فاعله أو تفص وله وو ات اك أن رده ]إلى لصو أب 0 3 
تقول : 8 مورك 1 وأ ودك 3 8 كفت هيمك 1 بر ول دعوىئ الانغ راد 
ذلك »وتشررأ للاسقيدآد #رترد ذلك على هن زعم أن ذلك هن من غير ك, 
أو أن غير |4 قعل 4 مائدءات . 

وأما المالة المقتضية للنوع الفأبى 0 أن 1 ن هناك من اعتقد أنك 
عرأت [اسأ ُ ُ وأصاب 4 لمكن أخمزاً فأعتقب ذلك الانسان غير بل ؛وأنت 
ا#شل رذم إلى الصو أب ٌ ول : زودأ عرقشث . 

والدوالة المقتضية لانو ع لكا لف92؟) هى: كون العذا ية عأ دم أتم “وار أده 
1 ألذ كر م . 


0 مفتاس الملوم ص 1٠١٠١.‏ ء )0( مفتام العلوم ص ٠ ٠١‏ 
ع مفتاح العلوم ص 1.9 


- 
ون عقب عل ولأ ألنص لهو ل: 5 الحالتين الآو ل واذا مه :فود أن 
و ده الهنأ الام المتقدم ٠‏ 


غير نا مد الس.كا كى ف عو ضع آخر !شترط فى إفادة المالة الأول 
ال#خصوص إلا وه روط هى ٠.‏ 


آ- أن ون تقدير كون اميد إأعف-ق الاصل- دو خهر أ على أنه قاعل 
دمي 2 عل ولك : 9 5 6 فإزه ول أن يكون أص له , وت 5 1 فيكون 
(أنا) فاعلا فى المءنى ون كان فى اللفظ تأ كيدا للفاعل ٠.‏ 


أن يقدر هذا الذى جوزه ( الشرط الأول ) <اصلاء معتى أنيقدر 
كوله فى الاصل مؤخرا عل أنه فأعل معنى . 
ع ألا لمع من إفادة التخص ص ماع . 
وعند تطميق هذه الشمرو طُ وشرحما من قمله ود أنما. لاننطيق إلا على 
المسند إليه النمكرة مثل :رجل جاءبى:ورجل عرف » < يث لاهسوغ الا بدا 
بالنسكرة إلا [فادة التخضيص . 
أما المسئد إليه المعرفة مثل زيد عرف ء وزيد قام » فإن الوجه الواضح 
فيه أن عرب مستدأ ؛ واجخملة بعده خير , وطْذا فيد التقديم فيم4 الثقوية 
لا الاختصاص ء ومثل ذلك المسند [ليهالضمير مثل أنا عرفتءوأنتءرفت 
وهو نر ف » الدقد 0 سه كيك التقو ؛ 4 لا ألاحه تصاص , لآن الضمير إذا 
قدرما تأخيرم لاينفعصل إذا وآن ضمير فاعل.- ع حو د بن || 17 ى -إلا قْ 
-التين : إذا جرى على غير ماهو له فى موضع الالماس » أى عند خوف 
ّْ اللبس ' 6 وهذا #رصمع ذثره سكوف عول مغل يد عرو ضار به هفو » وإذا 
تقدم عليه [ لاء أى بكو ن الضمير غصورأء سو أ بالافثل: مأضرب إلاهو 
أو [نما مثل قول اشاعر : 


7117 سسب 
أنا الزائد الحاى الذمار وما دافم عن أحسامم أنا أو مثلى0» 


ومع ذلك يصر السكاكى على أن يلوى هذين الموضعين ويضمها إلى 
موضع المسند إليه ااذ.كرة المفيد للاختصاص فيذكر أن هذين اأوضعين 
ا اعتمار ان : اعتيار يفيدان به ثقوية الج عن طر بق كر بر الإسناد , 
وأءشمار فيد أن 4 أدهي ص )' وانقرأ 9 الان 5 مار 0 1 أ] عرامت , 
57 عرفت ؛ ززود عرف :أأفعل ال تند إلى مابعده هن الضمير ابتدآأء, . 
ثم بوساطة عود ذلك الضمير إلى ما ؤ.له إستتند [ليه فى الدر جة الثانبة , و إذا 
594 هذه الطر رقّة 307 بأعتعار بن غتلفين : 


أدىهها : أن #رى المكلام علي الظذاهر وهو أن أن مرتدأ ٠‏ وعراأت 


(1) شاهد السكاكى هو انفصال هذا الضمير امرفوع وأستدرك على محديده 
انفصال ضْه سير المرفوع عوضمين : الشمير فى أول البيت أرضا, حيث »نفصل الغْمير 
المرنوع إذاكان فاعلله مدزوياً مثسل الابتداء ‏ كا هنا » كا أن مواضع اتقصال الغمير 
الرفوع أيضاً أن يكون عامه حرف فى مثل قو سيسسائه فى سورة الجادئة ( طهن 
أمهامم ) » وأن يكون ثاعلا لصدر مضاف إلى مفموله » فيفصل اأقعول به بين الصْمير 
الذاعل وعامله مثل : بنممرك لخن كنتم ظافرين » فالمسدر ( نمم ) مضاف إلى ماعوله 
التصل به وهو السكاف لامها ضمير نصبءوفاعف الضمير تحن ء وأن يكون عامل حذوفاً 
مثل قول الشاعر ؛: 

فإن أنت اينفمك عابك ناننسب لملك تيديك الترون الأولى 
.ناهيك بعد ذلك عن موضع ضهرورة ألشءر٠مثل‏ قول زياد بن حمل العيءيتحدث 
عن قومه : 
وما أصاحب من قرم نأذكرهم إلا يزيدهم حبا إلىم 

راجم مرح التصريم على التوضي.ح الشيخ خافالاآزهرى ٠١6/١‏ والنمحوالوافى 
إ/دب؟-وب؟ للأستاذ عباس حدن ٠‏ 

0( متاح المأوم ص يه ٠‏ 


عد 1ه 


حديره ع وكذلك أن عرفت 'اثرهو عرف »© ولا ةدر تقديم وتأخير 0 
إذا فلنا زيد عارف أو زيد عرف»ء ألابم إلا فى التلفظ . 

وهأ همأ - 9 دي أصل النظم 0 عرفعأثا؛وعر فت 5 / وعرفي هو 
ثم ,قال : لدم أ] وات وهو. 


فنظم اكلام بالاعتبار الآول لايفيد إلا تقوى الك . 


وبالاءتمار المأ ف بيد التخصوهى , قال :مالى و من أهل المديئة مردوا 
عل الثفاق لاتعلموم تحن تعلموم) المر ادلا يعليوم إلاالله» ولا يطلع على أسيرارم 
فير ه ل بطأنهم الكفر 1 سو ,دأوأت (أوموم 6©ء. 

وتلاحظ. فى الاعتيار الثانى ‏ أعنى الاعثيار المتكلف - أنه لا.قتنعبه, 
واو ل إثاثه4عن طر بق الاحتاء بالامةقماد بألاءة المكر عه الى ذثر هأء 


أما الحالة المقتضية لانوع الثانى [ عد إلى نصه المذكور سابقاً إن شت ] 
فييدو من خلال شرحه لما فى موضع غير الذى ذكرناه أنه يرى أضًا أن 
أن إفادة تقديم المعمول على جملةعامله التخصريص مشمروط بالثمروط الثلاثة 
الى ذكرها ونقاناها عنهمن قبل » ولذلك يقبت فىثمرحبا الاءتار ءن ااسا بقين: 
اعتبار الابتداء من أو ل الآمر دون مراعاةالتقديمو التأخير و يكو نالأ-اوب 
لإفادة التقوى ونأ كيد ال1.ك؟ عن طر يق :كر بر الإسناد , واعتيار أن يكون 
(قد بم الاسم دأ م لا" ومقدرا من تأخخير ؛ وعل هذ فالاسالوب عَنْ طر بق 
وك | الدهد يم يفيد الاختصاص, وعمارره19) : و ونظير فو لا : أنا عرفت » ق 

اعتبار الابتداء سكن على سبيل القطم2© فواك : زيد عرفت أوهرفته . 


)0 مفتاح المأوم 4 ٠‏ 

)( أى لو أعر 3 المثال زيف عرقت أو زيط عرقتة : زيف متدا عن أو ل الأص » 
والخلة سدءه خير » دون تجويز حالة الاشتغال التى تحمل هذا الاسم ( زيد) منصوبا 
يفمل مذوف ينسيره المذ كور كا سيف كر هو قما يمف . 


ران 


وق اعتمار || ل يم ' : زمدأ عرفت: الرفع - 58 مانا 4هاء وك مر فوعا.ت 
كول اال عرقت: دك تحقيق أنك عرفت ذز يدأ - أى وك / أ كمدوتقو, 75 


الممج و النصى_أى ة قوانائز يد! عرفت » ذون ضهير الاشتفالء فيد أنك 
حصت رز بدأ بالعرفان » . 

وأما دالة الاشتغال فيذ كرها السكا كى مثمير! إلى وجبى إعر ابهاءذا كرا 
نما لل (تمرى (| أ كوك والتقوية , ا نما الوك أوضا الاة:صاص حنمب لقي بر 
وغرض الم:.كام فنقول:(١)‏ م وأما زيدا عرفته : فأنت بالخيار » إن شت 
قدرت ألمفه كل الماصوب على عو غرفت زيدا غرفته و>#ته على بأب 


الأ كيدء و إن وت ادن 40 زول هن على ' عدو . 'زءدأ عرأتع ر فته وحما:ه غلى يأب 


(١ 0 التخصيرس‎ 


زم 07 اح العأو م 4 ٠‏ 

ء ( تقديم الفعول مع اشتذال فمله بضمير . آ كد في إفاده التقدم التتخصيص من 

تقديم الفمول عل الفمل غير المشتثل بضميره ( فإياى فارهرون ) 1[ كد من نو ( إياى 
ارهروا ( دك أشار إأمة ضاءحت كشاف ؛ إد ٠‏ قألى 0 هور هن قوألك : فره بره د 
وهو أوكد فى إنادة الا< تسا ص ٠‏ دن ( إياك تعيش ) ٠‏ 
ش << ورحبه عندى : أن تقديم المفعول تمل الاختصاس » إلا أن الأصل فيهأن ندل 
على الا<تساص إلا إذا فامت القردئة على التقوى » فإذا كان مع التقديم اشتهال لأفمل 
إشمير المقدم نحو: زه هأ ضر : ده كان الاةتصاص أو كد » أى كان احمال التةو ىّ 
أضعف » وذللك لأن إسناد الفءل إلى الضمير بعد إسئاده إلى الظاهر المتقدم يفيدائقوى» 
فتعين أن تقديم الفعول للاةتساص دون التقوىء إد التتوى قد <صل سناد الفمل 
أولا إلى الاسم أو الظاهر :١‏ لم و ثانا إلى ضمير المتقدم : 

وذدا م آل صاحب الكشاف : وهو أ كثر ا<تماصا ولا أقوى الذ: ساسا ؛ إذ. 
الاختصاص لا يقبل الثقوية , بل قال : وهو أوكد في إقادة 'الاختصاس » أى أن 
| إفادته جنا اقوى ؛ لأن احمال كر ن اتقديم للنقو ى قد صار مع #خمار 
ضميفا. جردأ اه 


هام - 


و ين رمك ذأاك فستطيع أن فوم عيار قَالهَر وافى الى عقس .مأ على نص 0 
السكا كى الذى ذ كر ناه فى مطلع حد يكنا عن مسأ لةالقبح فى الآساليى فقال50: 
وف جهدل الس اك 4 دير جل كر ف ؟إذ لك_أى لافادة اقل 0 الإحدي أص 


:هالى (إنا كل ثىيء هاقنأه بقدر ) ونوله عر ول ( أبشيرأ منا واحدا تتبعه) وقول 
زهير : 
فكلا أراشم أصيحو | عقلونه ‏ سيسات مال طاامات عخرم 

لظوور أن لاءعنى لاتخصيص فى ثىء ما ذ كرنا , 

غير أن الثالب أن يكو ن التقديم مع صية الاشتغال للتخصيص » إذ العرب لالقدم 
المفمول غاليا إلا اذلك . 

ولا التفات إلى ماوجه به صاحب المفتاح أن أحتال الفمول فيالاشةنال التخصيص 
وااتقوى باق على حاله ء ولكننك إن قدرت الفمل الحذوف متقدماً على الفدول كان 
النقد.م للتقوى » وإن قدرته بعد المثمول كان الْدَقَهِيم التخصيص ٠‏ فإنهأى الم 5 
بناه ‏ أى بنى هذا التوجيه ‏ على حالة موقم الفعل المقدر : مم أن تقرير الفعل اغتبار 
لا ملاحظه للباناء » ولأنهم ينهبون على موقمه قرينة » فامين أن السامع ا يعتد 
بالتقديم الحسوس »ء وب:كرير اتعاق ٠‏ 

وأما الاعتداد بعوقع الفمل المقدر ذسحوالة على غير مشاهد ء لأن التقدير إن كان 
بلية السكام فلا قبل لاسامع ععرفة نيته » ولا يمح أن يكون الخيار فالتقدير لاسامع 
5 عن كتاب تفسير التحربر والتنوبر لاشيلخ ند الطاهر بن عاشور -اطزء الأول - 
الطيمة الأو لى 1952/1484 - عيسى اليانى الحلى ‏ صدد حديثه عن قوله سيسائه 
(يابنى إسرائيل اذ كروا نعمت الى أنعمت عا سكم وأونوا بعبدى أوف يعيد؟ وإيأى 
فارهبون  )‏ سورة اليقرة آبة 1٠‏ ( سس #*8غ ‏ ومع ) . 

0 نص للسكا بي الشار إلمة هو قوله : « وقيم هل رحل عرف ؟ وهل زددأ 
عرنت ؟ دون هل زيدا عرفتة ؟ ول يتح : أرجل عرف ؟ وأزيداً عرنت ؟ لا سيق 
أن التقدم يستدعى حصول التصديق بنفس الفمل ؛ فبينه وبين هل تدافم 6 . 

(؟) الإيضاح و ضمن شمروح التلخيس © ؟/هلا . 
٠١ (‏ - الأساليب الإنثائية ) 


ا 


ا فى هل زيدا ضريته ‏ » وبلزمه أن لايقبح و ( هل زبد عرف ؟ )020 
لامةنا ع 5 / التقديم و العأ عوبر فوك عمهة »6 ٠.‏ 


وإذا كان الهمزوينى عادو ون حول لي ه_..ذهة العمارة و أأزه رفض رأى 
العا ل فْْ حل 147 دخو ل زهل) عل الاسواء دول الأفمال الى يما موأ 
فى سياق اجملة عن طريق اعتبار التقديم والتأخير فإننا نمده ينقل رأيأ آخر 
رو ل م أيه 5 كاد من مله وفمأ لتمقييات شمر 43 عاءة صر ١‏ هن 


00 هنأ الثال قبح باتفاق المهاء» و ُ مدحسية إلا الز جشيرى فى الفمل على 
تقدر فمل متقدم ء وعبارئه د ص #6 ( دار ادل بيروث) نسل : وقد كميء الفاعل 
ورافعه مضمر ٠٠.‏ والرفوع فى قوم : هل زيد حرج » فاعل فسل مشمر طسره 
الظاهر ع ؛ هذا » وقد عقب الس على هذا الثال فقال (صءيةه7 عروس الأفر اح) 
اعترض الصنف على المك 5 1 نه جعل قبح هل رجحل عرف ؟ للتقد يو الفرد للاحتصاص 
غال : وبازمه أن يه هسل زط عر ف ؟ لأنه رى أن و زيد عرف ليس 5-5 
احتماص ») قاس ؛ ومن أن المصنف أن اسم ّ دوافق على بم هل زيد عر ف؟ 
إذا كان المتنفى لقب.ح هل رجل عرف ؟ عنذه إعا هو التقديم الفد للاختصاص , نقد 
لا يقول به ٠‏ نعم برد على السكا ى أنه يقول فى حو : دجل عرف أنه لايازم أنيكون 
للاختساص » بل قد يكون لل وقد لا يكون » وإغا يفول به غالياً إذا لم يكن للابتداء 
بالنسكرة مسوغ سواه ؛ وقانا : هل رحل عرف ؟ للاءتداء «النسكر ة فيه مسوغءوهو 
حرف الاستفهام , فليس متعيئاً للاختصاص ولا راجسا فيه » فسكان من حقهأن؛فصل 
فيه بين أن يقصد الاختصاص فيقبسح أو لا » فلا يقبسسم ٠‏ 

والزعشرى لا فرق عنده بين زيد عرف » ورحلي عرف في إفاذتهما الاختصاص, 
وقد جوز هذئ للزر كبيين ولم يقبحوما » وسببه أنه برى أن المامل سايق فلا تقديم, 
فلا اختصاص ؛ سكن ,زمه للقول بتيسدهما » لأن المسةتفهم عنه مابلى الأداة فيزم إأن 
كو ن هو السئد إلمه هئ فكو ل قصو رأ ) وهو لا #وز مل ولاعدر عن ذلك 
إلا أن يقال : الستفهم عنة ما بليها إما انظا أو تقدياً . والذى ولى (هل) هنا 
تقدرا : الفمل ٠‏ 


لا 


البحدث قَْ اتأريخ اللغفوى الألفاظ<١)‏ » هذا الرأى هو فوله : ١‏ وعلل غير ه 


القبح فيبما بأن أصل ( هل ) أن -كون ممعنى قى؛ إلا أنهم تر كو[ اططمزة 
5 قدأما لمكثرة وقوعما قْ الاستف, أم )2 ٠‏ 


وهمن تعقييأت الشر أ تغهل ر أ اأسعد ق #تصمره على اص المفتاح 
الذى يقول فيه : « ( قد ) من خراص الأفمال» فمكذ! ماهى ممناها » وأا 
لم يقبح هل زيد قائم » لآنها إذا لمر الشعل فى حيرها ذمات عنه وتسلتء 
غلاف ما إذا رأته فإنها تذ كرت العم ودوحنت إلى الآلف ال لوف » فل ترض 


باغتر أف الاسم م همأ ارود . 


وقد نسب الزعغشسرى هذا الرأى لسيرو يه فى المفصل 23 2, لمكن دراستنا 
التار و4 5 أثرقت أوا ة هلأ الرأى العام ابن عماس (رضى أهِهِ عنهما) “على 
3 وال فإن هذا ار أى وود أيضا إلى التخصيصء يقول صاحب إعراب 


0-3 اللسسسمحسا «ستطس ع سمؤرت. أحا “موقيس سد تسفطة و 
تبح :اي :جوزب :111259001105 


)01( 5 لد © ذا ماذ كرناء مئ قبل فى دراستنا الرمانى من ٠‏ أن زهل ( تسكون 
عمنى ( قد ) إذا دخلت عليها ( أم ) انظر دراسنا هناك . 
(؟) الايضاح ح ؟/ 509 ٠. ؟+٠ ١‏ 
(؟) متسر السعه ( صمن شروع التأخيص ) + 255/9 ٠749‏ 
() عبارة سيبوية ( السكتاب ج مهم1 ) : هو إعا تسكون عمزلة قدء ولسكنهم 
تركوا الألف إذا كانت ز هل ) لا تقع إلا فى الاستفهام , وزاد الرمششرى على هذا 
المنى الاستشهاد ادخول الهمزة على هل في قول الشاعر : 
سأكل فوا ارس بربوع بشدتنا أهل رأو ذا بسفسم الماع ذىالاً 2 
والممنى : : أسأل فوارص آميلة بربوع عن حتات.ا الى حماناها عايهم هل كانت قو 4 
فود رأونا إسفح تلك الا هات ) جع ج 3ه وعءى مائشر من اللارض ) وعرفوا مقدار 
شد:نا في حمانا وصيرنا على ماثئلاة.ه4 من حي الحروب ( داجم ابعل 5 ل » 
دار اسك جل/ روت : 
ولانثرك ديت الزمخشر ي قبل أن نقول إن الرو!.ةالسحصة صح.سدة له . 
سائل فوارس يربوع إشعننا أهل رأونا يسفم الَف ذى الا 1 
ذلك أن القاع هو الأرض السهلة فلا سفم له ؛ أما التف فيو ال-كان المرتنع . 


0 حب 


القرآن2 : د ( قد ضربت زيدا» وسوف أضرب عمرا ) ولم حز التقدم فى 
( قد زيد! ذمربوت ) ولا (سوف عرآ أضرب ) 1 (هسلازيداً أنيته ) : 
الاختيار التصب ؛ لآنه نخصيص منؤلة الاستفهام فى ( أزيداً ضيربته) ... 
( وهل زيد منطلق ) أحسن من ( هل زيد يذهب ) ٠‏ لآن الفعل ينبغى أن 
ِلى ( هل ) » . 
الئأ : الخصيصة الثالثة ل زه , ) : هل تدخل عل الأفمال : 
درس ااءلاغيون خلال حد يتم عن هذه الخصيصة إمكانية دخول (هل) 
على الأسماء , وال "تي ليس فى سياقها الفعل » ومن نلخص حديتهم فى 
المطاور ااقاءة القادمة : 
رئب البلاغيون على تخصيص ( هل ) زمن الاستقبال بالفعل لضا دع 
بعدهاء واستّع الها فى طلب التصديق خاصة أ كثرية أرتباطبا بالدخول على 
ماهو زمان كالفمل » والسيب فى ذلك أن كاءبما متوجه إلى للصفة , فتحر بيك 
الاحداث من زمن إلى زهن خاص بالصفات ؛ لا بالذوات وك الذوات 
مى هى فى كل الأزمنة ؛ وأيضا التصديق حك بالثبوت أو الانتفاء » وانق 
والإثات يتوجهان إلى الصفات لا إلى الذوات .(2) . 
كا رقيو على النتيجة التى توصلو! | ليما أعنى أ كثرية ارتماط هل بال فمال. 


)1( هذا ال_كتاب منسوب إلى الرجاج » وقد حرققه الأستاذ 1م أهم الأإسار 7 
ونسبه إلى آبو حمد مكى بن أنى طالب القيسى للقيرواى ( ت 477 ه) ؛ وانظر النص. 
فى القمم الآول ص وهم /ط " دار ال_كتاب اللينالى ٠‏ 

(١‏ أشر 2 ذلك بالمثالل إذا قأنا : ما على إلا كاتب النفى متوجه إلى على » حيدث 
إن علا ذات موصوفة بالكتابة ( في هذا الثال ) ولا يسح أن يغنى ال-كام الات 
إذن يتوجه النفى إلى الصفات ااقاعة باقدات عدا هذه الصفة » وهنا يقول البلاغيون إن 
هذا امثال من قدم الوسوف على السفة لمر وزها وظهورها فيه ظهورا واذساأ وفى 


هذا من المبالقة ماف : 


و7 - 


ودخوطًا عاءرا ‏ اعثيار أن هذا هر الأصل فى استماهًا » ومن 3 كان 
العمدؤل غن استعال هذا الأصل غير مستحسن إلا هن الآدياء الملعاء الذين 
يعرفون أن هذا العدول لا يكون إلا لد.كتة بلاغية طر ينمه » وطذا نضاوا 
قول الله مسدائه فول تم شا كر ون)(١)‏ على أن تقول -مثلا فيل تشخذرون 
أو فول أنتم تشكرون »كا فضاوا استعيال ( هل ) فى القول السكريم عر 
استعال اطمرة فى نفس العمارة حيث ذ كر وا أن الآية المذكورة أبلغ من 
قو انا : أفأنتم شا كرون ؟, كا قالوا: إن لا بحسن و ( هل زيد منطلق؟) 
إلامن البليغ . 


والنسكتة البلاغية فى الآية السكر عمة, والمثالالمذ كور ( هل زيد منطاوة) 
هو أن الخلة الاممية تدل على الثروت والوقوع ٠‏ فكأن الشكر والانطلاق 
الذين هما مطلوبا الاستفبام من فرط رغية السائل فى حصو يا اد عير عنما 
بالمددو ث والوفر عفقملا قلاف ؛ اغيلة الفعلية فإنه| يدل عل التدد: والمد وك 
والاستمرارء يقول القزويني9) « وله تعالى : (فبل أنتم شا كرون ) أدل 
على طلب الشكر من فولنا فيل تشمكرون ء وقولنا فبل أنتم تشكروز9؟), 
لآن 71 از ها ستودد فى معر ض الثأرت أدل على ول العئاية مضو له من 
إيقائه عل أصله » . ظ 


ومقام الآأية السكر عةيشهد ذلك ء فربى حمدبثعن أعدة الله عز وجل على 
'ى أله دأود حص 0 وقباما آبات تتحددث ون نعم أله على الأنباءعا 7 ؛ و العم 


)١(‏ سورة الانمياء ابة مه 

(0) الإيشاس 2/وه؟ . 

رم ١‏ هل ) ف مثل هذا دا<لة على فعل محذوف ‏ ك6 ثقرر قن النحو وف الم لة 
تأ كم المحذوف بالذ كو ر »ومع ذلاك ليس ف.ها ا كد طلب. الثبو ت الشكر كم فى 
الجدلة الاسعية ممها » لخريانها على أصلها ‏ راجع شرح ابن يعتوب 9/1؟.. 


ا 


الحديث عن أعمه على بعض أنسسائه (د وها إذ تادى من قبل فامتجدنا له 
فتجيناه وأهله من امكرب امب + ونصرثاه من القوم الذين كذبو! بآياتنا 
جم كانوأ قوم مدوم فأغرتنام أ جموين ع ود أود وسلمان إذ عمكان ىُ الورك 
إذ تفشت فيه غم الوم وكنا +1 بم شأهدن + ففيمناها سلمان وكلا أ:ينا 
1-03 وعدا وسخر ما مع دأود الال اسه 3 والطير وكنافا 9 . وعارينام 
صنعة لبوس لك لتحصتك من بأسكم فهل أنتم شا كرون )010 

هذا عن اجلة الاسميه فى الاية السك يمة ( فول الم شا كرون ) والفرق 
بينها وبين امل المعلية ( فول شمكرون ) » ( فول .7 تشكرون ) أماء..... 
الفرق بين هل واطْمزة فى الدخول على الخجل الاسمية فيقول أن يعقوب0©» 
دوهو: أءعى ١‏ شول أنتم ذل 1 ل( أدل عل ئِّ اليك طلب الشكر من و 
يقال انم شا كرون » بإدخال همزة الاستفيام على اجخلة الاسمية » وإن 
أن هذا القو ل أفأ:: تم شا كر ون » الثموت ت أيهنأ لكو نه جملةاسعية ء ونا كان 
أدل من هذا القول الى كان فيه الاستفوام باطهزة » لآن هسل أدعى أى 
أقوى طليا للفعل من الهمزة » ولو كان المطلوب فيها أيضا ‏ أى اشدزة ‏ 
الدحول على الفعل , فليا كانت هل أدعى للفعل من الهمزة كان المدول عما 
بأوميا دالا على شدة الاعتناء » و إلا ل بترك ماهو ها لازم 7 


بين الحمرة وهل : 


ذكر السيحٌ(؟) افا قله عن شرخه أن حيرأ ل أن اطدزة لايسة فوم 3 
حى ممججس قى النفس إثمأت مأ إسد هوم عنه بخلاف هل فإنه لا الى دح عتاله 
6 0 سن قُْ موصع آخر(؛) 3 ول عن سبر 42 أرضا وإن 1 5-5 سلق. 
)١(‏ سودة الأنبياء الآيات ؟بنا- ١م ٠.‏ 
٠‏ '(؟) شمرح أبن يعقوب؟/٠/”‏ (؟) انظر عروس الأفراحم 3071/2 * 
00( المرجع السابق ؟/م.م 


اا 


الملاحظة لاتقتصر على الاستفوام الحقيق ‏ أن السؤال بالبمزة يأ للتعيين : 
وللتوبيخ وللإنكار التوبيخى وللتعجب ؛ وأن السؤال مل إذ جاء الانكار 
كان اأراد به الإنكار التكذبي 5 

أمن من الناحيه الشمكلية فقد نقل صاحب الكشا 212 عن الاخزش أن 
وز م الاستفيام ول ثقاب هاء 3 قّ الآءة الكرءة ١‏ ظِ أنتم دولا د ججدم 
فا لمك به عل فلم اجون فيا ليس ليم به عسل ) »كا ثقل صاحب الاسان 
أ عنمأ عن أن جنى_أنهاء هل تقلى فمز » حدبيث [أل خلال حون يله عنه| 200: 
وقال أن جنى : زرى 7 عن قطر ب هن أى همك نهم «شولون . أأذدات 3 


عر وام 0 5 هل قملت 5 ٠‏ 


أدوات الاستفوام المستعملة فى طلب التصور ز ما _ من - أم المتصلة - 
أى 72 5 كماد أن مي 5 أيان - أن ) : 


و4 اأسى قّ مطلع سود بثه عن هذه الادو أت إلى مأس.ق أن ذ كر ئأه من 
أن سوال التصو ر إستدعى واستأن م أن يكو ل أصل التصديق و 5 ككف 
أن النمسسة بين المو ضوع والمحمول فى اخلة :كون حاصلة وكائئة ومتدةفة 
ثروتاً أو نفياً : فقال ما حاصله27) : إن العلماء فد اس:دلوا على أن المطلوب 
بالسؤال عى فى الآية المكر بمة (و يقولون متى هذا ألو عد إن كنتم صادفين )0 
هو التصور ؛ لآم وجدوا أن هذا السؤال - ماهو و اضح فى منطوق الابة- 
لم يكن إلا بعد تحقق العلل بالتصديق - أى بالنسبة ‏ بدايل تعايق طأب اأتصدود 
( الزمن) فى الآبة على الصدق الكائن فى اجملة الشرطية ( إن كنةم صادتين ) . 


)0( انظر لدان المرب 2+1 ) طبعة دار الممارف) ٠‏ 
(") انظر عروس الأفراح +//ا؟ ٠‏ 
ل( وردت فى مواضع 2-1 منبأ سورة املك آبة 6 . 


0# اسل 
| لخد وك عن ما 8 - 


لاخر ن <ديثان عن ( م) ): 

أوطا ماذكره السكاى حيث قال0» : د وأما ( ما)فلامؤ الع نالجنس, 
تقول : ماءندك؟ عدنى أى جنا من الاشماء عندك » وجو أبه : إنسان أوفذرس 
أوكتاب أو طعام . وكذلك تقول : ما اللكلمة ؟وما الاسم ؟ وما الفعل ؟ 
وما احرف ؟ وما الكلام؟ وفى التغزيل ( فا خطبخ ؟)0» معنى أى أجئاس 
الإمارب خط ؟ وفه(4) ) مأتعمدون من بعدى ) 7 أى من ف الوجود 
تثروته فى الميادة . 

دأو عن الوصف» تقول : مازيد ؟ وما عمرو؟ وج سوابه اامكر يم أو 
الفاضل وما شا كل ذلك » . 

ثم رأى السكاكى أن يطرق رأيه فى (ما) فعرض (ل5ية ااسكر بمة (ومارب 
العالمين ؟ )9 الى وردت على أسان فرءون فى -<و أره مع همودق مورداًإيا هأ 
على كلا المطلوبين فقال272 د ولمكون ( ما ) للسؤال عن الجنس ؛ وللسؤالعءن 
الوصف وفع بين فرعون وبين هومى مأ وفع ؛ لآن فرعون دبن كان جاهلا 
باللّه » معتقدأ . أن لا موجود مستقلا بنفسه سوى أجناس الاحسام اعتقاد 
01 جاهل لا نظر له ,ثم سمع مومى قال ( [نا رسول رب العالمين )20 : 
سأل ما عن الجنس ‏ سؤال مثله ‏ فقال : ( وما رب العالمين ؟ ) كأنه قال : 
أى أجناس الأجسام هو . 


)١(‏ قد يصسبها اسم لوصول ( ذ1) » وفى القرآن السكريم ( ويسألونك ناذا 
يطفقون كقل العفو)سورة البقرة أية11؟ و برى عض النسويونأن(ماذا) كلهااسةة,اما. 

0( مفتاح العلوم ص غ18 . 

)( سو ره افون آي /أه )6 ؤزمسوؤ ره لبدازءأت آانة وم .8 

(4) سورة البقرة 17 ٠‏ (©) سورة الشعراء آبا م؟ , 

(5) مفتاح الملوم ص ١4‏ 

ف سورة اأشهر اء ان كأاد الضمير هنأ أبن أومى وخندهو اع أو ىو شار ون ٠‏ 


ا 


وحين كان هومىءالمأ بالله أجاب عن الوصف تنييها على النظر المؤدى 
إل العلل حقيةةه الممتازة عن حقائق الممكنات . 

0 ولا م 5-7 اف السو ال والواب برك فرعون الجاهل عسجمب دن دو له 
من جماعة الجبلة فقال طم ( ألا تستمءون ؟ )27 

دنم استهوأ عومى وجننه نقال ( إن رسوا.ك الذى أرسل [ ليك يجنون)0". 

23 وحان م دم و فى بفظنون الا مم عليهفى السكر تين دن فسادمسأ - 
الجقاء واستماع جوابه الحسكيم غلظ فى الثالثة فقال ( رب المثشرق 'والمغرب 
و م مهأ إن - تعقأو لي ( 00 , 

دور عتهل أن يكو ن فر عو ن قد سأل م عن الوصف لكو ن رس الها أبن 
تقول ق مشدتر 5 دان 3س أه راان من دعاه | لءههوسى ف ةو له (إنارولرب اعالمين) 
لجبله رؤ_ط عتوه وقسويل نفسه القميطا ئيةلهذلك الضلال الشنيم ؛ من إدعاء 
الريو 4 6 وار .كا أن بشول ١‏ 5 ربع الآأءع_لى 0 ونفخ الشمطان 1 
حرشو م4 بنسليم أوائك الها ذم له 9 هأ ه وإذعاهم له رذ لاك 6 وتلقييبم | بأه 
برب العالمين 4 وسور به فم دفوم بل[ ك0*) ٠‏ 

3 وأن يكون ذاك السقال دن ف#رعون 1 طباءية أن يرى مودي 
فى جوابه على مج اضر يه لو كاذوا المسدو لين فىوجبه بدله | فين سمعالجواب 
تعداء '(00) تعجب وعجب واستهزأ وجئن وتفيرق ما تفبوق من ( اث ناخذت 
إلا غير ى لاجءلنزك دن المسجو ابن د : 


)1( سوره الشهراء آية م 9 6 سوارلم الشعراء آنه بيولا ء* 
(؟) سورة الشعراء آية م7 ٠‏ (4) سورة النازعاثاية 4؟ ٠‏ 


0 عال للسكاى فى خلال محايله الطريف تعقيب السسرة بوم ( رب مومى 
وظارون ) ذا قالوا ( آمنا برب للمالين ) فقال تفيا لانهاماتهم أن يعتوا فرعون ٠‏ كا 
استلتج أنسًا أن هذا الأقاء بين موسى وفرغون كان أل نقاء يدلبل قول مودي فيسة 
أذ لوجثنك بغيء مبين ) وقول فرعون ( فأت به إن كنت من السادنين ) ٠‏ 
690 هذه السارة ءانة4التقزو :ىعن السككا 1 قد :ة1:بالإصلاحالدى فيءبار فلاس . 
(/) -ورة الشعراء آبة 9؟ ٠‏ ْ ْ 


0 1 


نوو : مأ أله لأقزم يق من أهل اللعس لم ُ ويتاخص ف أن ) م ( 


يهاب 5 - 


( -- مص 9 اسكاات ) المىة أو الفماءة أو ار فيراه ( كدنى أن اأطلو ب 
ب مأ ( مان مدلو ها ومقووممأ وعوئاما الإجمالى الذى 3 شب مت له 1 و أ. يأن 
ذلك الوضم لغوياً أو أصطلا-.ا 


وق بمأن هلأ المطالوب آل كرمقولة الدسوق أأمينة لا جمالمانة القزوبنى 
الى كول فيم| 10 3 اعم أن م ( المطلوب سم 0 الاسم 7" على سين : 


الأول 8 أن بعالب مأ أن أن الاسم 4 و صم . ومأل وذ أ الميان ال 
النصد بق دون ااأتسور » لآن مقصود اأسأكئل هر التصديق بأن اللفظطامو ضوع 
1 مأ به أ نيبا )1 ») مدو أء أن قرفا ذالىك ا معنى الذى هوق #وضوى م بأزائه 
عله أو دسا 4 وجواره بارأد يل أشهر (*) 4 وه-ذأ | يالمء] مث 
اللغوية أن ب » لأنها لييان مدلولات الأافاظ إجمالا , لآن أهل الاغة يمون 
بالمعرةة الإجمالية . كقول الجوهوى فى ااأصحاح : اليب : ضر ب من العدوء 
وو المجلام سم لس شع عل الفلول 3 المكثير ع 


٠ حاشية الدسوق «إس/م‎ )١( 

9 التعبير بالاسم هنا :, 5 قرو ببى حدث 1 ر دل قوآزا (ثمرح المكايات ) شرح 
الإسم » ومراده شرح الكلءة التى تمم الاسم والفل وارف 6 ذ كرئا ٠‏ 

0 حدق الجواب حرائذ أن ,؟ يلون بإإراد لفظ مغرد أشهر ءند السأمع مثل قولاكث 
فى جواب ما اللإنسان ؟ بثمر » فإذا لم يوجد مغرد أشورعدل إلى لفظ مكب مثلةولنا 
قُّ 5-9 : ما ألم دقام ؟ّ طار 0-8 ع تاف الى 5-95 5 3 يي )0 ن الالوان | 
الجبل 8 8 1 كو اذاك إلى توم صاط عابه السلام ندما الله عامبا ذأها 54 و تطع 


عقريا لسو دما تت 56ةأء ل 


كارا 


والثار : أن يطلب بها تفصيل مادل عليه الاسم إجمالا بأن يكو نالسائل 
المأ ممدلو عدلول الام م إجمالا, ويطلب تفصيله ؛ اب هذا بالحد الأسمىء 
ومأل هذا الل 2 تحور ان قصب الساكل تص.ور مفروم الام تقصيلاء 
وهذا القسم بالمماحث الحمكية أنسبء لأنها لبيان تفاصيلالهةائق الموجردة 
والمفيومات الاصطلاحية ٠‏ 


ومثال الأول فول السائل : : هأ أخضنةر ؟ حوال كو 4 بعرفا مدق الاسد 


من عحورثك هر أنه او عع من المجيوات 6 أو حدمو أنْ .رس 6 ولا بعر ون من 
حيرك اه مدأو ل أفظط المضئفر ٠‏ لتقصد اأسأ 0 أن يعم أن لفظاه هو مو 4 لذى 


مءنى ؟ فبجاب بإراد لفظ أشورء وهو أسد . 


ومثال لثابى فول الساثل : مأ العزقاء ؟ وألوال أنه يعر قي مدأو له إجمالا 
بأنه نوع من الطير » ومقصوده أن يعرفه مفصلا ء فيجاب بالود الأسمى بأن 
5-1 ل طير مؤةه أن| و كذأع. 


ب« شير م ماهية المسمى وحتقيقة الوجودية الواقعية اتفصيلية الثابتة ؛ 
أى بعد معرفة المنى والمفروم الإجمالى لا-كلمة :طلاب القيقة الوجودية 
ألما بده فَْ اس الأامص ؛وشى ألتى 5 أفراد أأشىء تدقدت لوث لا بواد قَْ 
الخارج علءبا إلا العوارض كأن بقال : مالإنسان ؟ فيقال : الممو ان اناطق » 
إذ لا تزيد الأفراد عل هذه الحقيقة إلا بالعوارض . 


ويحابهذا المطلوب بإيراد الأجزاء الذائية الموجودة تفصيلا ف القيقة 
من الجنس والفصل وغير ذلك ه ن الأثياء المأرضة ؛ وقد أوردنا دن قل 
تحليل |/ سا 3 لاف مر »ىق مع فرءعون حول لوال عن المأهية ) والذى 
ذكره الدسوق أيضا ثم قال(0). , إن ااسؤال عن .حقبقة الرب ليس من 
دأب المقلاء » . 

60 حاش.ة الادسوق 9/ه/ا؟ ٠‏ 


ل 


وكلا المطلو بين واحود من حدءرث ما عبرأ عن ذأت واحدة هى: ال.كامة 
المراد إيضاحرا وبانباء أو نقول- .قول علياء المنطق ‏ كلا المطلوبين 
تعر يف للمكامة , وإن كانا مختلفان هن حيث الإجمال واتفهيل ٠‏ فالأول 
هو ااثعر ٠ف‏ اجمل)و سهى قُْ عم المنعاق : الود الأسمىء وهوعبارةعنجميع 
ما اعشيره الواضع فى منمووم اللفط على سيل الإجمال» والثانى هو التعر يف 
المفصل ويسمى فى عل المنطق : الحد الحقيقء وهو عبارة عن جيع ذاتيات0») 


أأدذى”ء ذو جدو دة فيم04) . 
المطاوب ف السؤال بين زها )و («ل ): 
هول العلباء : ١‏ هل قبع بض (ماء بن0؟ ,و (ها) تمع لي (هلين(4)) 1 


تفسير ذلك : أن مقتضى الترتيب الطبيعى المقلى هو : وقوع (هل ) 


المسيطة 575 ورهى ألتَى :طلس 5 ادس 3 حتو اي ألذى» 35 لل فسوى ( م 1 دى 


60 رعا عذ ار الرسوم قف مقام المدود وجيف أواضطرارأ قو ل لأفذرى ّ الواضع 
إذا تهور حقبقة للغىء وعين الإسم بإزاتا » فظاهر أن التمريف حدا سعى قبل العلل 
بوسودها / وحديى : يمك اعم بالوجود» وإدا أصورهابيءضعوارضها واعتءار اماو و صم 
الاسم بإزاما فالتعريف إكسا يكون حدا اسميا بالنظر اتلك الاعتيارات , فبمى لاملل 
الى قدل العم بالوجود م ور -م حقيق تممه 5 
على الاذط الممنو ل د عن أجزاء المام.ة 7 أنه بطاق على د نتهو ع أحجزاما ل 0خ قو 15 
أبذا ؟/لمبا؟ « إذا قات لمن لايعرف معني لفظ صلاة : السلاة عمادةذاتأقوال وأفمال 
ماتتحة بالتسكبير عذتتمةبالتسام كان ذاك حد ا رسآ فإذا عل الخاطب بمهذلاك بوجودها بأن 
أل عن وجودها وقال هل عى مو<وده فتلت 4 إن الاي فى أعس سيأ 4و كل مأأهر نه 


(:) مث (ما) ٠‏ (:) مثنى ( هل ) 


17 


أن بقع السؤال بهل البسيطة بين ( ما ) الى لشمر ح الكلمة إجمالا و م٠‏ ) 
الى بطلاب مه الماهية صما . 


و كذلك زر م / التى يطلب ممأ المأهية أ ع بين هل ) اليسيطة ء و (هل) 
الأركية التى بطلاب هأ وت ثىء أشىء ؛ 5 الاستفبام عن ثروت ثىء 
أشىء شر ع من مهر فه معذى | م ذلك الشىه 

فاأشخص إذا 5-3 5 وم يعرف أن له متروما طلب له مفهوماً على 
وه الاجال» م إذا وقفب " مقوو م4 طاب وجوده ادا لة طاأبوجود 
مفبوم اللفظ قل العلى بأن له مغووءاً إذ لعله هبمل » ثم إذا على وجوده طلب 
تفصيل ذلك المفووم بالحد المتضمن لسنيس'2 والفصل” وإذا على تفصيل 


6 ا راد داس الالذوى » وهو ما صدق على كثر ئن عب ؛ فدشمل اأذوع أضا 
صواء كان حقبقياً أو اصطلاحيا نحو قوانا : ما قولنا : ما السكاية ؟أى أى جاس من 
الألفاظ عى ؟, أوأى نوع من الالفاظعى ؟فجاب ب ها لفظ مغرد مستءمل»أم|الجذس 
للنطتى فهو المةأبللانوع ء وثمريفهما عند امناطقة : الجنس : ماسدق كثيرين عختافين 
بالأنو اع أو بالحقائق ؛ والنوع : ماصدق على كثيرين عنتلدين بالعدد » فافظ اليوان 
جنس للانسان وله-يره من أنواع الخحيوانات » ولفظ الإنساث نوع يطاق على ملايئ. 
الناس . ونب أن نلاحظ أن الجنس والنوع فى المنطق لنظان متضايدان » فلا يكون 2 
لجنس ممنى بدون نوعئ أو أ 2 ولا 53 نَُ لانوع معتى بدون العواس الذي 
يشمله » ونقسم الحد القدى يطاق على كثيرين فى المنطق أمى نسى ؛ فقد يكون الجنس 
جنساً ونوعا فى أن واحد , فلفظ كاءن حى جنس يشمل أنواع الطير والحيوان والنبات » 
وقد ةقانا من قبل أن أفظ الل .وأن <نس :شمل الإنسان وغيره هن أنواع | موانات . 

)م( الفصل : الصفة أو الصفات الجوهرية التى سير نوعاً مءيئا عن بقية الأنواع 
التى أشترك فى نمس السنس » فلفدظط ) عاالى ( سمه 1 و الإنسان عن عيره من 
من أنو اع الوانات التى تشترك ممه ف الجنسءوذ كر الججنس وافصل.يءتى محديد المنى 
مجمديداءاماءننسن نقول : الإنسان :حيوان عاتل»إدا أردنا محديد المنى محديدا تامأ 
بإظهار ماهيته , وهناك نوع من الات غير الجوهر بةاتص مها أفراد نوع معين عكن أيضا 


7 ل 


ذلك المفروم سأل عن أحدر اله العارضة له كدوامه مثلا ‏ لآن العلم يدادم 
ذاك الثىء يستدعى سبق العلل عقيقته . 

تقول مثلا ‏ ما البشر ؟ فتجاب بإنسان» ثم تقول ؛ هلل هو مو جود 
أو لا ,م جاب كو جودء ثم ثم تقول : مأ ماهوةه و «تعيقةه 30 لتجاب “يو أن 
فاطق آ' م تقول ل : هل 59 علي أربع أو مل رجاين ؟ ؛ او داك من 
الأحوال العارضة . 

الحديث عن ( من )210 : 

ذكر السكاى أن (من ) للسؤال عن الجنس2© من ذوى العلى”؟؟, تقول: 
دن جور إل 0 كتنى أرشر هو أم مك أم جبى١‏ وكأذا 0 ا ومنفلان؟ 
ومنه ثوله تعالى حكاية عن فرعون ( شن ربك يأمومى ؟ ) أراد منما .كا 
وددار أم ا ؟ أمك هو أم جنى أم شر كرأ لان يدون ارب سو أهء 
لادعاث» الربوبية لنفسهء ذاهاً في سؤاله هذا إلى ممنى : ألمكها رب سواى , 
فأجاب مومى بقوله : ربنا الذى أعطىكل ثىء خلقه ثم هدى ء كأنه قال : 
نعم : لتا رب سواك» وهو الصانع الذى إذا ساءكت الطريق الذى بين 
جاده 1 أو جده تقد بره إياد عل مأئدن ,ع وأحت 4 ار بت امأهر (رهو 


عن طريقمأ تحديد المعني أسمى ف النطق اطناصة » مث صفة الضسك والسكتابة بالنسية 
للانسان ؛ على أن له أحوالا عارضة تسمى فى امنطق المعرض الء_ام مثل امثى بالنسبة 
للانسان ولا عكن عن طريقها مخديد الءنى محديدا ذاما . 

(1) قد يصحبها اسم الوصول ( ذا ) وف القرآن السكرم ( من ذا الذدى يقرضى 
الله قرضا حسنا فيضاعفه له ) . 

(؟) المراد الجنس اللغوى أيضًا . 

(5) أى أن المائل يعم فيل سؤاله أن المسئول عنه من ذوى الع » ( يمل أنه 
-شخص ومحول جنسه ) وهذا قيد فى للجنس لأراد السؤال عنه » ومن هنأ لم أن 
١‏ من ) ليست للس_ؤال عن الجنس للطلق ( الحقيقة للطلقة ) بل الحقيقة المشخصة » 
وآن إحاة لاد أن تسكون مهذه الحقيقة الشخصة السنة لنسئول عنه , 


- 7084 - 


العقل الحادي عن الضلال ) أن مك الاعثراف بكر نه رمأ ا لو رب سو أه / 
وأن العبادة له منى ومنك ومن الخلق أجمع دق لامدفع له . 


ولكن القزوينى رأى أن فى هذا نظار » وأن الصحيح أن ( من ) يسأل 
بها عن الآمى العارض الشخص لذى اعلم » سواء كان علا أو وصفا(١)‏ 
خاساً به, لآنه إذا قيل : من فلان ؟ يحاب مزيد , وإذا قيل : من فى الدار 
بحاب بقولك : الرجل الطويل الذى لقيته بالأمس » عند تعرينه .وذه 
الأوصاف(2)., وأيده سعد الدين التنتازانى فذلك فقال7”) :م وأما ماذكره 
السكا ق فى قوله تعالى40» حكاية عن فرعون ( فمن ربكنا يامومى ) أرتت 
معزأه ٠‏ أبشر 7 أ 7- أم جنى ؟ ففساده يظور من جواب عومى بشو ]00 
(ربنا الذى أعطى كل ثىء خلقه ثم هدى ) فإنه قد أجاب عا يفيد تمينه 


و#شحدضيفك » . 


هذا ء وقد حاول الدس.وق232) الدفاع عن السكاى ذاكراً أنالجس الذى 
يعئية إشمل الوصف أيضا : والوصف مشخص ومعين لذى العم ٠‏ فم#صود 
لسكا ك: ملك صفته كذ! و كذاء ومقصود القزوينى : زيد» اليثمرأ1تصف 
بصفات معيئة » فلا منافاة بين ماذ كره ااقزو يئى » وماقصده السحا فى . 

على ه24 ون رأى أنه يمكن حمل الجو اب فى الاية عل أسلوب الحكيم 6 


)1 اللتصود بالوصفه:أ الوصف الممذوىق الذى شسقصس ونما و الملءلا الوصضف 
الممطام عه عيبل النسدأة مثل عام وكاب 4 وإلا إن الو صف عسير وأقل 0 رايبا :"7 م 
عر 3 دن أن بو ل أدر | عارضا مشخصدأ ب ى العم َ 

() انظر كلامه في الإيضاح « ضمن شروح التاخرس » «/سم؟ ؛ وانظر كلام 
السكاكى فى المفتام ص ع١(‏ , ه7"5١‏ . 


(م) المطول صن ع”797 . (4) سورة طه آية يع ٠‏ 
زه( سورة طآه آي 66 . 00 انظر كلامةه ام 1 


40 أى الدسوق ٠‏ 


0 


وككون فى هذا الجواب إشارة إلى السؤال عن الجنس لايليق يجنابه تعالى , 
نما اللاثق الس ال عن أرصافه الكاملة , فكأنه قيل لفر عون : دع اسؤال 
عن الجفس فأنه مدلوم المطلان 1 لان :4 تعالى لود ختل كت جاسس / ل 
اللائق يجنابه أن سال عن صفاقه . 
أم| مأ ك0 عن أرب مم ثم ال أئ4 مو ال 3 رمن) عن الس مثل قول 

ممير عن أارث : 

أتوا فارى فقلت : مون أنتم فقالوا:الجن» قلت:عموا ظلام|0©» 

قات إلى الطعام ٠:‏ فقال وم زعيم + لسك الانس الصاماما 


الج 4 سه أ تأمية على زا الما كل : ذلك أن ألش أغعر ظنْ 5 
را 8 م عن مشخصيم ‏ أى عا يعينيم لد.ه ‏ العلم » بأن يقولوا : 
5-9 م« أ رليك : بأن كو لو | : ثم من أى قنولة 6 فأحدا بو نا اهيا هن 
س أأمثر ححدى تسأل عن المشخص والمءين و[ءا ين من جمس الجن 4 
ا ف السو ال وأردة : 


ومن مع ذلك اذى ذكروه كله ب نري أن قول السكاى : إن (من) 
لو العن الجنس من ذوى العم يم يشبد اذاك قول الله سيصائه0؟) 
(قل من رب ااسماوات والارض قل اله ) . 

وهذاء ويذكر السبكى 9 أنه قد وقع الدؤال ب ( عن ) عن الام , 
ويستشبد على ذلك ما جاء فى جديث الإسراء عندما سئل جبريل : من أنت؟ 
فقال : أنا جبر يل » قيل : ومن معنك ؟ قال : مهد صلى الله عليه وسلم . 


(1) يذ كر الشاعر أن الجن طرقته وقد أوقد نار لطمامه » ويروى ٠‏ ( مثون» 
قالوا : سراة الجن ) أى أشرانهم عهواءمن وعم ميم عدفىيثمم 2 أى نعم ظلامج 1 
فظلاما منصوب على التمييرز: 

(؟) سورة الرعه آية ٠ 1١6‏ (؟) عروس الافراح ج#/مم؟ . 


- +4١ 


وام و تامييأات ذكر م أأسبكى د 


و- ف اأسوؤال . ( من ) جانب من التصدبق ٠‏ لكنه غثا يبر مطلوب 
ولا مسثول عنه » فقوانا : من عندك؟ سوال مطلوب به التصور لا التصدبق 
. 5 نيم بعض الناس ختطأ » بيان ذلك أنه يضمن أدر بن : 

أجدهما : أسدفر أر سد متسر أو أشضخاص 20 امخاطب و أن المتكلم عالم 
بذ لك ١‏ وهذ!] هو معنى التصديق ( وله إسأل عي . 

والثان : تعيين ذلك الشخض أو الأشخاص وهو المطلوب بالسؤال فهو 
تصور دض ء وإن كان إستلزم اتصديق الذى هو نسية الاسةرار عند 
الخاطب إلى ذلك الشخص . وقد أشر ةا إلى ذلك فى الحاشية من قبل فىمطلع 
حديمنا عن الاستغبام ٠‏ 

؟- قد تمكون إجابة سؤال ( من ) عصلة للتصدبق يحائب #صيليا 
للتصور ؛ يقول السك . « إذا كانت دن لايسأل ما إلاعن ااتصور » فكيف 
صل الجواب عن قول عسي صل أنه عأية و0 (هن أنصارى | لى ألله 5 
وهو طلب تضور 5 زعموا بالتصديق : وهو قول الحواريين ( يز 
أنصار الله ) . 

قلت : أجاب الوالد رحمه الله فى بعض تعاليقه عن ذلك بأن ( عن ) وإن 
كانت سؤالا عن التصور » فالسائل بها ثارة يجزم يعصول المبيم » واسكرن 
سأل عن تعمننه » وثارة لا زم 5-1 برجو تأصمرأ ب#رز 9 لاو جد و يرجتو 
أن يوجد ويطلب تعيينه » فقوله ( من أنصارى ؟ ) مول على ذاك , قاله 
قسى عليه اأصلاة و السسلام راجما من ألله تمالى ل[ قامة تاصر له سائلا من عيئه 
فبو سؤ ألعن التصديق والتصور » لمكنهأخر جه رج التصورثقة بالله سمحانه 
وتعالى » و أديا ممه تعالى ومع أأس. أ هين » فمكان ال قل السؤال عن الذهور 


(1) الرجعالسابق ؟/و/8 » ٠ 74٠‏ 2 | (؟) سورة الصف آية 14. 
(5وس الأساليب الإلثائية ) 


جد 41 2ه 


وجءل السو ال عن التصديق مطلوبا فيه؛ والحواريون #غطتوا لذلكهأجابوا 
بالتصديق ليحصلوا المقصودن ما كأتهم قالوا : هنا من ينصرك ومم تحن 
وقالوا أنصار الله ء لآن نهمرته ونصرة اقه عمنى نصرة دينه وليبيثوا أت 
ته ر نهم له خالصة لل لايشوما غيره من حظوظ البشرية . 

مس جواب سؤال ( من ) هو الماهية الأشخصة ( الحقيقة المقيدة بإفادة 
التشخيص ) فاذا قلت : من عنسدك ؟ فقيل : زيدء كان عنزلة قولك: 
ما الإنسان ؟فتقول : حيوان ناطق » فهو ذ كر عد يفيد ااتصور ء وعلىذاك 
قوله تءالى : ( ولئن سألتهم من خلق,م ليقوان اه )(1© , وقد جاء فى الآية 
الاخرى ] خلقون العز بز العليم د وهو أبتداء كلام يتضَمن اجو أب و ليس 
اقتصارا على نفس الجواب ء مخلاف الاية قبلها - 


و لابد من الجو اب المشخص وإن كثر اكلام وتعددت جو أنيةحى 
يكرن جواياً مطابًا » ويقيس السك فى هذا الصدد جواب ( من ) على الحد 
الجامع المانع فقول ١:2‏ يقال فى الجواب - أىجواب الءؤ ال الذى ذ كره 
/ من عند ك ؟ ( - زيك ؛ إن كان وا<دآ 4 أو زنك وروء إن كام | نذين 6 
أو زيد و6مرو وبكر ( إن كانوا ثلاثة ٠‏ وعلى هذا إلى اسعة 3 ٠‏ وأو ذ الى 
بعض منعند, لم يكن جو اب ميحاً , بل الجواب المطابق مالابزيدولا ينقص, 
كا أن الجواب الصحيح بالحد أن يكو نجامعا مانعاً . ومن نهنا تعلأنالمسثول 
عنة ( هن )هر مأهءة من عنده د أعم من ااقليل و الكثير ؛ و ده نعل أن ) هن) 
الاستفوامية ليست للعموم فى الآفراد ء بل للماهية ». 

لد بثك عن ( أى ): 


قال السكا كى 2402 , د وأما ( أى ) فلاسؤال عما يز أحد المتشاركين فى 
در يعمومأ 3 كو 3 القائل َ عدردى ثاب 1 فتكُو لَ : أى الثناب هيو ؟ 2 فود 


(1) سودة الزغرف آية لام ٠‏ 2 (؟) سورة الزخرف آيةيهه 
(0) عردس الأقر؟/- ١‏ (ع) منتلح الوم س و١‏ . 


م ا 


عطاءت هنك وعدمأ ل ها عندك عما يشار 51 1 الثوبءة » قال تعالى : سوكاية عن 
سامان ) أ يأتانى بعر شبأ 6ك أى الانسى أم الجنى ؟ ٠‏ وقال ححابة من 
الكفار (أى الفر يقين خيير مقامأو أحدسن ند ا 7 أى أم أن أصعاب مدو . 

و :سير كلام السك فى: أن (أى) يطلب 8 3 و تعمان أحد!)تشاركين 
1 أس من الأمور ٠‏ وهذأ الام المشترك العام الذي قصد الغييز شه ء ثأرة 
يكون هو ما أضيف إليه ( أى ) وثارة يكون غيره . 


والآو ل : مثل قوله سبحانه حكاية لسوال المشركين علماء الييود عما وز 
الفريق الذى لمت له الخخيرية هن كلا فر يقين : السكفار ؛ و أصداتب مدر أى 
الفريقين غير مقاما ) , والآمى المشترك الذى يعمرما هو الفر يقية» ولا .أس 
من اعتبا رالإقامة المشار ]ليها فى الآية أمر! مشقركا ثافيأ . والذى عيز أحدهه| 
من الآخر هو الجواب بالتعيين . والآم الذى يقع القييز به هو اليرية, 
نكأنهم قالوا فى و الهم . أنحن خير أم أم.حاب مد صلى اقه عليه وسل '. 

وااثانى : وهوما كان الآمى المشترك فيه غير ما أضيفت [ليه (أى )كةوله 
سبحانه دكاية عن سلمان ‏ عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وااسلام ‏ ( أيسك 
بأثينى بعرشها ) . الآمى المشترك فيه هو كو ن كل فر يقءن الخاطين (الإنس , 
والجن ) - من جند سلمان » ومنقادا لآمره 

والجراب -كا قال السكاكى ‏ الإنسى أم الجنى . 

ويقول ابن يعقوب فى تحليل هذه الآية « ويمكن ‏ بالتكلف أن يجمل 
الأشترك فوس 4ه هو مضمون المضاف [إليه ؛ عمنى كو ن كل منهما عغاطءا 
بالاضمار »(؟) . 


و الذر ف الل التحجلياين أنابن بعشو لب ير بأ أن بهل الضمير المضاف إأنه 


(1) سودة العلل آية مم . (؟) سودة مريم أبة سب ه 
[فغ مواهب الفتاح قُّ شرح تلضشعن اتا م" ٠‏ 


ال 


( أى)[الكاف ف أيسكم ]هو الخاطي مماشرة » ععنى أن المخاطب فردأ 
الانى والجن كا جاء فى جواب السكاكى - أما التحليل الآول فيجءل 
الضمير مقصردا به اجنى ىكل متبما » وعلى كل <ال فإن ( أيأ ) يطلب 
با تميز أ«د المتشاركين فى ثىء » وهذا الأحد أعم من أن يكون أفراداً 
أم أجناساً . 


يب أن ترف - الأن ‏ بين سوال ( من ) وسؤال ( أى ا( عن اللجنس 
باعتيار كلام ااسكا كى ب فنقول : سال( من ) عن الجنس المقيد بكرنه 
مشخصاً ٠‏ عمنى أن السائل يعل أن المسئول عه شخض ولكنه جبل جنسه , 
والاجاية لابد أن :-كون بهذا الجنس المشخصء ولذلك قال الممترضو على 
مثاله ( هن جير يل ؟ بممنى : أرشر هو أم هلك أم جنى ؟) لا بصم أن يقال ف 
الجواب : ملك ؛ ولسكن يقالف الجواب : ملك يأتى بالوحى إلى الرم لوجر 


ذلك ما كبك السأه اشخصه و تعيدة . 


أما السؤال بأى عن ااجنس فإ نه [ما أن يكون لتحديد انصفات المميزة له 
عن جنس أخدر يان عليلنا الآية الدكر عه مكيأ تينى بعرشها ) 'أو عدن بد 
الصفغات المميزة لأآفراد ااجنس الو!دد ‏ ؟ فى تحليل المتأخر ين لمثال القزوينى 
وعدم معارضةه لثال الا كى ) من فلان ؟ زيد)ء وقوطي7) : يعزى زيل : 
اايشر المتصف بصئات مممنة وك فى عاءل أبن يعقوب الآية النكر بة ( ايم 
يأتينى بعر شما) عندما أراد أن مل (أياً ) مطلويا بها تمييز الفردين الخاطبين 
بأعتمار :توجه الطاب إلى فرد-بما وليس إلى جنسيهما . 


(1)عردنب الأتراح 539/2 ٠‏ 


ه74 ل 
زأى) أداة الاستفهام الى يمكن أن تستعول «كان جمومع الالفاظ ااس:تفرم 
موأ عن التصور : 


ب أن ننيه إلى مايه إليه علماء املاغة من أن ( أ ) تستمدل فى جميع 
مو اصع الأ لفاظ المستفيم ها عن التصور ' فنقول فى (أزيد أم عرو نام؟): 
أى ال جاين قام؟ وق( أفائم أم اعد زبد ؟ ( أن الأمى دن فمل ؟ وفى(مأأسم 
أبيك ؟) أى ثىء امه ؟ , وفى (ما ماهيته ؟) أى شيء ماهبته ؟ وف ( من 
جبر يل ؟ ) أى شىء جبر يل ؟ . وى 3 عدد هذا ؟) أى ثىء هر !2 وق 
(كيف زيد ؟) أى حال عليه زبد »وف ( أين هو ؟ ) أى مكان فية هو ؟, 
وفى متى تقوم ؟ أى زمان تقوم فيسه؟ وفى(أنى تذهب ؟) أى مكان 


لل اب 4ك 4 


الحديث عن (8؟) 


يطاب مرا ديد العدد اليم الأر اد عييزه 5 فيشع:اأجو أب عايمين قدرمء 
وإذا سألت مها عن ثىء واحد في_كون اس ال من أجز اء هذا 'اثىء يقول 
السكا كى20 : د إذ قلت :؟ درهما لك ؟ وك رجلا رأيت ؟ فكانك قلت ؛ 
أعثير ون أم اللاثون أم كل| ؟: وف القرأآن التكر بم ( سل بق [سرائبل: 5 
أنينام من أبة م4 د 5 
)01 متام ألعلوم صس:مخ إ ٠ ٠‏ 
( حور ةالدقر 5 آبة4؟؟ + واية سير م و5 مقءو لالقمل 1 تينام ؛ والتقدك<: 
دك آية ]نينا أعفربن أم ثلائين أم غير ذلك ع وجر العيي عن هنا الففسل بين كم 
وميزها بفمل متمد »ناو لم تدخل ( من ) على العيز لتوعم أنه مفعول تمق ٠‏ ويضخ 
أن و ن الاسةنهام فالآءة -دقيقيا على ظاهره أن يكون القصد أمنزن الى ب لى الله 
عليه وسام أن ساك بى إلذز أثل حق.قة ليعام من قبأهم متجد ار الايات لا:. / دكن عدلدينا 
جلا إعلام , 


1غ ل 


وقد ذف المميز فيةال: 1 (قودك؟ و8 مألأك ؟ أى 5 70 وكثوبك؟ 
أى ؟ مترأ ام زيد ماكث ؟ أى كم يوماً: وكرأيتك ؟أى كمّمرةوم 
سرت ؟ أى م ميلاء قال تعالى : ( قال قائل منرم ك لبثتم )2217 أى كم بوما 
أرك ة أو ساءة . 

هذا وقد استّشود السكا كى وتيعه الخطيب القزويفى يبوت الفر زدق :, 


1 ممسة للك يأجر بر وحوالة فدعاء 5 حار على عشار 8 5-5 


على رواءة صب #ءز 3 ( - أعنى اط / عيرله / » ذلك أن رواية الرفع 
تجعل ( م ) عمتملة للاستفمام والخيرء أما رواية الجر فيتعين أن تسكون!١‏ 5 
فيبأ حبر بة 5 


وقد نازع السبىهذا الاستشباد برواية النصب على زعم معنىالاستفرام؛ 


عه أو غير حقءةٍ لأنه لهس القصد إلى استعلام مقدار عدد الأياتمن جهة بنى إسرائل 
ليان الله ذهالىعلام الغيوب . فاو أريد معجرد علم مقدار الآياتل:و لى الله :مالى الإعلام. 
بقدرها لثبيه صلى الله وسلم , وإعا القصد التقريع والتوبيخ علىعدم اتباع مقتضى 
الأيات مع كثر تها وبيانها » أى قل لهم ذللك ووعنهم به كا يقال نكر النعم كم تعمة. 
أتفضل مأ عايك ومع ذلك لم تشكرلىهيئا ٠.‏ ويترجحالاسةههام غير الحقيق على الحقبق 
قو تعألى ( ومن سعدل ثسمة ال الآة.,.٠‏ ( : 

)1( سورة السكيف أنة 8ه 

6( الفدع : زمغ قّ القدم ينمأ و بحن الساق ؛ واار أ ةالتدعاء عى اتى أساب رحاها. 
الفندع من كثر ة مشها وراء والإيل وااعشار : جمع عشسراء (إهم المين الهملة وفتحم 
الشيق )على النانة التى إلى عليها من وضعها عدمرة أشهر » وفى الترآن لكر م ( وإذا 
المشار عطلت.) . 1 1 

ديجوز فى البيت أن تسكون ( كم ) خيرية » وتمبيزها مجرور كا هو معازم 
فى النحو , وأن :-كون استفيامية وعنيزها منصوب ٠‏ وأفظ ( خالة ) ممطوف على 
حمة فى كلا الوجيين . 


حععاياع جه 


ووَال12) - ( كم ) الأيرءة لل اذهب المميز 6 وعل ذاك نشد سدلدو 4 وذ! 


المت وأأشده ان عه يور على ذلك أرضا 5 
الحمد مث عَن 52 ٠6‏ 


إذا كافت (ما) السؤال عن حقيقة الثىء » و(من) للس.ؤال عن مشخصانة 
مطلقًا ؛ فإن ( كيف ) للاستفيام عن حال الشىء وهيئته الطارئة وصفته الى 
هو عليراء تقول : كيف مهد ؛ و كيف الجو ؟ مر رداً فى أى حال محمد ؟ وفى 
أى حوال اجو ؟»ع»و#قول: كيف وحودت زود! 3 أى عل 8 وال ودد:ة؟ 
فيقال : صحي.ح أو هر وش ويقال : كيفجاء زيد ؟ فيةال : رلكباً أوماشيا 
وفى القرآن الكريم ( رب أدنى كيف تحى المونى ؟ ) يقول القرطى : 
د الاستفيام بكيف [ما هوسؤ ال عن <الة ثىء موجود ومتةرو الوجود عند 
السائل والمسئول حو قو لك : كيف عم زود وكيف سج لدوب ؟ ... وكيف 
فى هذه الآية [ما هى إستفام عن هيئة.الإ<ياء : والإحياء متقرر 9" , 


و سير كيف 1 أظر ف بكو 5 : اق 5 حرالل )من فيل التفسير المحذو ى؟ 
فبى ليست ظرفاً ء كما يقال فى تفسير الحال فى قولنا : ( جاء زيد راكيا ), 
حوأء قْ حا له الى كوب2؟ا 7 


)١(‏ عروس الأفراح ني 

(؟) :سير القرطى ١/باء.‏ 9( طيعة الشعب ) 

()) قال عاماء النحو : إن ( كيف ) ثلاث حالات لا مغر سم عنها : 

استفهاهية للاستفوام عن حال الشىء وهرئنه الطارية دون السؤال عنذانه وحقيقته . 
ولا الصدارة فى جملتها , وعى مياية على الفتس وجوبا فى كل مواتعها » وضابط إعرابها 
أن ننظر إلى المامل بمدهاء' فإن كان عمتاجا إليوا باعتيارها جزءاً أساء.ا لا ستني 
عنه فإئها عرب على حسب حاجته » نشكون شرا فى مثل : كف أنت ؟ » وكيف يك ؟ 
لآن العامل القدى بعدها مبتدا محتاج للخير » فهى ابر كه , مبنية على النتج فى عل 
رفع ٠‏ والمثال الأول وامْسء وأصل امثال الثانى ( كيف أنت ؟ ) أيضا » قلأ زيدت به 


4 ل 
السؤال عن ا-كان والؤمان : 
نستعمل ( أبن ) الو ال عن الممكان ٠‏ فإذائيل : أن زيد ؟ ؤوابه : فى 
الدار أو فى المسجد أوقاسوق أو ندو ذلك » ويةال :أين جلست بالامس ؟ 
فتقول : أمام فلان . 
وتستعمل ( منى - ال عن الزمان ماضيا كان أو مستقيلا أو الا , 


فال فى الماضى 8 مغل - جدت ؟ والجواتب ؛ ممحور أ أو ظير أ ويقالق 
المسدة.ل : عى تأى فقا : : بعد شور مو يقال فى لوال : كي تأى ؟ فتقول: 
الآن. 

ما( أيان 3 انها تستعمل للس وال عن الؤمان المستقمل خاصمة .5اأنها 
تستهمل فى المواضع الى بقص_د فأ تعظيم المسئرل عنه والتبويل عن 


دالباء علي المبتدأ وجب تغيير الشمير ( لآنه سْمير مقه_ور فى الرنم) فأصبم (بك)؛ 
و كاذك أيضا المثال : كرف به. وفى ( كيف كنت ؟ ) تعرب خيرا لكان» وفى مثل : 
كيف طننت الضيف ؟ ) تعرب مفعولا ثائءا الغعلظن ١أما‏ إنكان ما بمدها غير ممتاج 
لها ذإنها تبقى مبنية على الفتح أيضا » ولسكنها فى عل نصب دائما إما لأئها حال مو : 
كيف حشير الضيف ( أى فى أى <ال ) وإما انها منمول مطلقتحو ( ألم ثر كيف فمل 
ربك بأصماب الفيل ) إذ العنى قمل ربك بأسماب الفيل أى نمل . . 
أسم معرب يدل على الالة ار ده واله ء الحضشة دون الاسةفهام » و“ عهنى 
السكيةية ؛ وعى اسم مبثى على الفتح في جم 0 إلا إذا احتاسج إلبها امامل اشكون 
مفمولا به قتكون اسماً معريا مفعولا ير دعن مدني السؤال؛ وليس اها وجوب السدارء 
أنذاك » وتم رأى ذلك بءضالملباء قيالآية اسكرعة ( أل تر كيف فمل ريك يأسماب 
الفيل ) حيث قال ممنى الآية : ألم ئر كيفية فمل ر 59 بأصماب لفل , 
شرطية ( اسم شرط غير جازم علي الإرجج ) ولايد أن يكون الدملان. بمدها 
مافقين في مادة اعتقاق اللفظ وف المجذى مو : كني تسكتب أ كتب » ولا موز 
5-3 بكتب أفرأ 


0( قال فم 57 وكسيرهأ 


4غ 


ه010 ' قو ل أيان 5 ولأ عر مسن 3 فءةال ْ رمك #سر بن 00 4 ونشول: 
أوان يأف لقاضى من سفره ؟ فيقال: بءدغد » وفى لق رآن اا-كر م :(يألونك 
عن المماعة أيان مرساها ؟ /9"©المراد : أيان الزمان الذى ترسى وتستقر فيه ؛ 
هل هر زمآن لاسا أو بالما ١‏ و لق رأن أيضا:( يسأل أيان اوم القوامة؟ 
وأو له سمددأ ز4 ) إسألون أبان فوم الدين 3 ( 1 

لحف بثك من أنُى 

ذكر العلياء للها عدة استعيالات : 

أحدها : أن :كرون عمتى ( كيف ) ؛ ودب فى هذه الخناله أن بليها فمل ؛ 
و*ن أحسن أمغاة ذااك #ر له سيدأ 4 أنى وى وده ألله بكم مو كمأ 6 وما 
فلنا : يجب أن يكون بعدها فل لاثة ليرد هوالاة الاسم [يا ه| إذ لم إسمع أن 
زبد ؟ عل معنى : كيف 0 ؟ 

و المأ 86 ٠‏ أن سكو 5 كمي / هن أن 1 اضدن الظآر فيه والاتداثة لل 
فوله سمأ وه حار ضن ز كرما (أنى ف م 0 أى يأهر بم من أن للك 


. الشهور عند النصحاة أنها مثل ( متى ) أستممل فى التنم ولى غيرء‎ )١( 

لق سورة المازعات أبة عه 

(س الآبة الآولى سورة القيامة ؟ » والأيةالثانية سورة الآداريات ؟1 ء واعترض 
نهم على العثيل بالايتين 1 4 كلام أ عن الإنسان الدى هدنت أن ل مع الله 
عظامه ف الآية الأولى » والإنسان اللدى فى غمرة الجبل والنفلة عما أم الله كالى 
فى الآية الثائية » وبكل مهما لا يقصبه تفهم يوءالقيامة لانه لا يقر به » والجواب عن 
ذلك أن «قال : إن التنكم متصلاق باعتيار الوم نفسه و إنكان 1 الحاحف لا شر به + 

00 سورة البقرة أة وه؟ ٠‏ 

(ه) كيف هذه التى كانت (أف ( عم اهاي الاستفهامية استءمات فلالأخبارعازأ 
فإدا قبل :اذل هذا كرف سنت فنناه انعله على اطالة التى لوقل كيف شتت ء أى أى 
حال شات لحرت مها » ومثليا ) أنى ( فيىهنا االتسي.. 

(5) سورة آل عمران آبة بام , 


سوه ٠‏ 8" سس 


ول أ الرذق الآنى كلى اوم / وكان دل عند هأ وا كرة 2 وفيت غغسدير 
أيامها . 


والثالث أن تمكو ن مهو ( أن ( فقط فتتضمن الظرفية دون الابتداثية 19 
كةول ااشماعر - 


من أن عسي وال لما دن أى 


والرابع : أن تسكون ععنى ( متى ) » وقد تقل عن الضحاك هذا المعنى 
فى قوله سبحانه ( فأتوا حرثم أى ممم )0 . 

ورد على هذا المعنى سبب تزول الاية وهو ١اروى‏ أن اليوود كانو| 
يقولون : من باشير امر أنه من ديرها فى قبلبا جا. الولد أ<ول » فذكر ذلك 
عند رسول الله صلى الله عليه و سأم فبزات الاية . 


هذأاع ول بذ ثر السكا فى ولا القزوينى غير المعئ.ين الاولين 4 و عقس 
الشراح على ذلك فقال قاثلبو0) : « يحتمل أن "كون ( ألى ) -قيقة فى 


)1( حاول نءض النداء إدماج ه ذا الممنى فى الممنى الذى نبله ففال : إن ) أ ( 
عمنى ( أبن ) إلا أنه ف الاستعمال قد يسيرح - (من) ظاهرة كا فى قول الشاعر السابق؛ 
وقد لضَمو (من) و:قدر 3 7 الامة المذ كو رة اه ا معى الثاني . 

0( سوزره ثلبقرة أءة ؟” 6 هذا » وقل ذل كل دن السك 5 والقزوينى مهال 6 
الأية للدلالة على المدنى الأول » ورد الثعراح ذلك فقالوا إن ( أنى ) لو كانت استفهامية 
لا كتنت عا بمدذهاء لأن من شبرط الاستفهاه.ة أن كاف عا بمدها نعلا كان مثل 
قو سيحانه ( أفى يكون لى و4 )أد إسما مثلىقوله عز وجل ( أنى لك هذا ) واختار 
أبو حمان أن :-كون (أى ( ثمرطية فى هله :الامة ؛ وأقيءت أمها الا<وال مةأم. 
الظار وف للاكائة » ودوامما حذوف . 


(م) جاشية اللدسوق 586/2 . 


84١ ست‎ 


والخلاصة : أن أدؤات الاستفبام إذا استعمات فىممناها الحقيقو.كون 
على ثلانه أضر ب : 

رف بطلب 4 أحرد أمى بن : إماالتدور الذى هو إدراك المفرد » وإهأ 
اا 
و أم » وجاب عن التصور بتعيين المسئول عنهء ويجاب عر] التصديق 
بلعم أولا . 

وااضرب اثانى لايطلب به إلا اتصدبق, وهو خاص بالآداة زهل ) ؛ 
وبحاب فيه كا يجاب عن التصديق فى الضرب الأول بنعم أولا . 

أما اضرب الثالث فلا يطلب به إلا التصورءو يشمل بأ قأدوات الاستغبام» 


وإسأل 4 عون معناها 8 ويكون الجواب معوان دول ده . 


فالآداة ( ما ) يطلب بهسا شرح الاسم الفاءض على السائل إجالا مثل : 
ما الغضئفر ؟ والجواب : الاسدءكا يطلب ما شرح وتعيين حقيقة اأسعى 
ومأهيته وجنسه مثل :م |أشوس َ والجواب كو كب ممادى 1 و يطلب ا 
أيضا تعيين وبيان الصنة والحال » وتقول : ما أحمد ؟ والجواب : طبيب 
أو عام . 

وإذاكان المطلوب الآول أدخل فى عل الاذة من البلاغة فإن المطلو بين 
الآخرين جدبران بأداء المعانى الحقيقية أداء بلبغأءوف القرأناءكرم مايشود 
لذلك عند الحديث عن حكاية الله أسئلة بنى اسراثيل عن ذبح البقرة الى أَميم 
الله بذحبا , يقول أقه سبحانه”""( و إذقال مومى لةومه إن الله يأمرم أن 
تذوا بقرة قالوا أنتخذئا هرواً قال أعود بالله أن أكون من الجاهلون قالوأ : 
لدع لنا ريك بين لنا ما هى ؟ قال إنهيقول[نها بقرة لافار ض ولابكرءعو ان 
بين ذلك فاؤءلو | مانو مرونءةالوا ادع لنا ربك يبين اذا دأأوئها؟ثال [نه بقول نما 

بقرة صغراء فاقع لوا قسر الناظر ين ه قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى ؟ 


٠ سورة البقرة 417 - الا‎ )١( 


- ”أ 7*6 ب 


إن البقرة تشاه عليئا ونا إن شاء الله ليتدويتت ‏ قال إنه يول إنها بقرة 
لاذلول ”دير الأرض ول فى الحرث مسلءة لاشية فيا ؛ قالوا الآأن جدت 
بالحق نذبحوها ) : فى السؤالين الآولين : ما هى ؟ مالوا ؟ اسؤالعن تحيين 
ال اأمشرة وبعأت 4 ف اللاول 6 وهل ذلاك 2 ا الي وأ عار أنالاون»ن 
أى, ال الملون أما السو ال الثالك : هأ فى ؟ ثرو سو العن شمر سح جاس الأسهى 
وتمييتهء والاجابات القرائية موضحة ومميئة للمعانى الحقيقية الى وردت على 
لسائهم عند سو الهم بماءحيث أفصحدت عن طبيعتهم الجداليةوم اوغتهم فى تنفيق 
أمر له عز وجل مما بذى. عن طبيعتهم غير المنقادة لله من أول الآمر , 


واستحةاقبم لدو 6 الذى هو مضمون السياق كله . 


والأداة ( من ) يطلب ما تعوين العقلاء سمواء بذ كر العم العم أو عفته 

غند الإجابة مثل قول الأعثى أَى إصير ه.مون بن قيس إن جندل . 
وقصيدة :أت الملوك غريية 2 قد قلتها ايقال منذاقا| ؟ 

وقرله الله عز وجل ا كي يآ ؤال أم ا مو مين حدفصة بثت عمر بن الطاب 
لرسول الله صلى الله عليه وس! 10" ( هن اناك ك هذا ؟ قال ثيانى العلى امير ) . 
أو تعيين الماهية المشمخصة مثل قوله سائه2"“(قلمن رب اسماوات والآرض ؟ 
فل لله ) : 

والآداة ( كم ) يطلب بها تعيين العدد مثل قوله سبحانه فى سوال عزبربن 
شرخيا - ا هو مششبور عند المفسرين . الذى مى على بيت المقدسوهوخرب 
فأمانه الله ثم بمثه وسأله0» رك لبثت ؟ قال لبثت يوماً أو بعض » قال بل 


ةتسب سس سس سس ا ا ا 1 
)1( سورة اأتحر.م عاى ولأقسة أن رسول أفله ذلى الله عانه وسا م كان قل حرم 


لني اله عدي أرب .ل و" التراب 5 دمار: اليا" لاف أقوال _ نوا كنم 
يز أاظ: ضيه أن عائةة سنا فو حدمت قد هرى] اي ٠.‏ 


501 ل 
5-5 مأئة عام انظر إلى وواماك وشراباعك / السذ4 1 وااظامر إلى رارك 
ولتجعالك أية للذاس ). 
والآداة ( كيف ) يطلب بها تعيين الحال مثل قوله سبحائه ( فكي ف إذا 
هن 03 أَءة تيمك و يم كك ع در لا شومل | 0 . 


والآداة ( أبن ) يطلب بها تعيين المسكان مثل قو لك لصد يقلك: أن بيتك ؟ 


والأآداج ( دى ( يطاب 5 تممين الؤمان ماضماً أو مستقملا مل قواتك : 


مى ولدت ؟ دمي سدأ نوبي ؟ 


والآداة ( أيان ) يطلب با تعيين الزمان المستةبل خاصة » وتسكون فى 
موضع الترو يل دون غبره مثل قوله سبحافه حا كيأ سوال السكافر المسةرزىء 
الغافل عن هول يوم القيامة ( يسأل أيأن يوم القيامة ؟)0» . 

والاداة / أ ( تأن أمدمّ ممأن » وبطاب سم فى كل هرة تعمين ال معني الذى. 
سيقت ل » فوى [ذ! جاءت ععنى(متى) كأ المطلوب مها تعيين الزمانمثلقو لنا: 
م نينى ؟ وإذا جاءت ععنى ( هن أن ) كان المطلوب ما تعيين المسكان م:ل. 
الول اسكر م (يأمى م أن لك وذأ) » وإذا جاءدت مع( كيف ) كا نالمطلو 5 
بها بيان الحال مثل فو لنا : أنى تسود العثميرة وأبناوها متخاذلون؟ 


والآداة ( أى ) يطلب مها تمييز أحد المث اركيز فى أمى يعمهما.مثل قو لنا: 
أى الر جلين أكير سنا ؟ك أنها قد تضاف إلى أحد المعانى اسايقة فتمكتسب 
ممنى مأتضاف إليه ؛ ومن هنا يطلب بها تعيين هذا المعثى » فيسأل بهسا عن 
الزمان فى مثل قولنا : أى يوم تسافر ؟: وعن المبكان فى مثل قوليا : فى أى 
مزعاقرة تسكن ؟وعن الهال قى مثل قوآنا : على أى حال جدّت ؟ وعن العدد ق 
مثل قولنا : إلى أى عدد من الطلاب :درس ؟ وعن الصفة فى قولنا : إلى أى . 


3( -521 النسام آدة +١‏ ه* 69 سور 5 القيامة آنة 5 


عد 888 ب 


شعية من الطلاب اضر ؟ وعن العافل مثل قو انا ؟ أى رجز قابات؟وعن غير 
العائل مثل قو اذا : أى فصل دخات ؟ 
[جابة الاسةنهبام الوقية. 7©: 
الأصل ف السؤال أن يكون عن جول أو شك فى أمى ؛ والآص ل فى 
الاجاية أن أكون معاابقة ا بزيده السائل من بيان . 
وفد سكون الإجابة حر فهن حدر وف الإجابة مل قوله سبحا *( وثادى 
أصواب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدئا ربنا قا » فبل وجدتم 
هأ وءد 35 ةا ؟ فالو| زع )20 وقوله عؤ وجل (مإذ أخدذ ربك من بنى 
آدم من ظرورثم ذريتوم وأشودم على أنفسهم ألست بر بك#قالوا إلى شبد نا)0؟©2. 
وقد :.كون الإجابة بالمطلوب مياثرة مثل قوله سمدانه فى سرد دوار 
فى ألله ز كربا عليه السلام ‏ مع ميم البتتول رضى الله عنها + ( كلمأ دحل 
عليبا زكريا امراب وجد عندها د زقاً قال يامريم أنى لاك هذا ؟فالتهوءن 
عوك 56 وقوله ءز من قا كل حا كنا دو آره ممع موهى - عليه السلدم 5 
حول رؤبته ( رب أرنى أنظر [ليك قالان ترانى)0*) 

(0) قد يجاب الاستبهام غير الحق.قى أدذآ وقد يكون ذلك هن كلام السائل نفسه 
مثل قوله سبدانه ( أغير الله تدعون إن كنتم صادقين ؟ إلى إياه تدعون) حي ثالإحابة 
هنأ أ كمدة لابديل عنها, ومثل قولة عز وحلى ) أبطمع كل أمر ىءمغهم أن يدخل عد 4 
تعيم ؟كلا ) حيث الإجابة هنا للزجر » فيبسكو ن الرجر بعد الإنكار والتوبيمخ وقد 
تسكون الإجابة من كلام الخاطب تعجياً مثل قول عيسي عليه السلام فى اجابة مالك 
بوم اين عنهد و الهله( أأنت قات للناس اتخذوف وأىإلوين م دون الله ؟تالسيسدانك)ء 
وقهء دون جواب الاستفهام بأستفهام آخو مثل قوله عز وجل <ا كا سدؤال مومي 
عليه الس لام الحضرمنكرأءوإجاءة الخغمر لوسى ذات الاستنهام التقريرى ( قال أخرقتها 
التغرقأهاهالةد حثتشيئا إمىأ ؟ فال ألم أفل إنك إن كستظيم ممى صيرا ؟ ) . 
(؟) سورة الأعراف آية4: ٠‏ () سورة الأعراف آنة ازا 
(8) مورة آل عمران آي ة لام ٠‏ (6) سورة الاعراف آية م١‏ . 


للك 06 حم 
وكل | قرول مخطق ال كلام المستهوم عمك . 


[كعنا حول لقص ل سا 5-5 الاءةه,ا 72 يأى جو أءما بغير مأ بر بددالسا لل 
مثل قوله سبحانه ( يسألونك عن الأاماة ؟ قل هى موافيت اناس والج)20 . 
اذا عن 57 المتأخر ين ف هذه المسألة ؟ 


نظر السكا كى ‏ رائد مدرسة المتأخر بن فى هذا الأمى » ثم نظار فى 
دراسات علراء العر بيه فو جد إشارة أر [ود الدراسات العربية ساءو به درول 
الآينين السكر عتين ( وقيل للذءن اتقوا ماذا أئز ل ربكم ؟ قالوا خ.ير|9», 
(وإذا قيل طم ماذا أنرل ربك قالو! أساطير الآولين )223 يقولفيواءن الآية 
الآولى : الأولى : إن ال-كلام يجرى فيبا مطابقا ل) بريدهالسائل: بينها يقول 
عن الآية الثافية : إن المكلام يجرى فيرا مخالفاً لما ير يده السائل9©) فاستثمر 
هذه الاشارة » وبدأ يتحدث عن نظائر الآية الثانية فى الق رأنمثلقوله سبحا نه 
( يسألونك عن الآهلة ؟ قل هى مواقيت للناس والج )0» وقوله عز منةال 
( إسألونك ماذا ينفقون ؟ قل ما أنفةتم من خير فلاو الد ين الأقر بين واليتاءى 
والمسا كين وأإرث. السبول ( ويسمى هذا الاسلوب بالآ.لوب الحسكيم 6 
وسكا ل ف هذ| المقأم اع د أره الؤعام عمك القاهر وسماه مغااطة وهو 
يشير ح حو أر ه القبعثرى مع الحجاج عندما قال الاخير للأول : لأ حملنك على 
الأدم » فقال القبعثرى : مثل الأمير بحمل على الآدم والآشهب (© . يقول 


٠ 9٠. (؟) سورة النحل آبة‎ ٠ سورة البقرة آية م1‎ )١( 

(©) سورة النحل آية غ٠‏ 

00 راجع الدطقة الثامئة فى دراستنا لسييو»ه ٠‏ 

زه( سورة المقرة آية ©[؟ ٠‏ . 

() الادهم فى قولالحجاج : القيد الحديدى الأسود المعروف ء وحمل الةيثرى لي 
الفرس الادحم وهو الذى غاب سواده حق ذهب بياضهع وأ كد هذا الل عا يناسيه 
من ذ كر الأشيب وهو الئرس الذى عاب باضه «دق ذهب سوادهء , والقصة - كاعم 


سد |9615 م 


قال اأشاعر : 
أ أت 06 عندى م: أولة ااقرى وقددر أت الضيفان يدون +زلى 


فقأات الى مأمعمت كلاءما ثم اأضيف جد ى ف قر أهم وعجللى 


أو السائل بغير مايتطلب »يا قال تعالى : ( يألونك عن الأهلة ؟ قل همى 
مواقوت للئاس والحج )0» , قالوا فى السؤال مابال الملال9©) يبدو دقيقاً 


د أوردهااف» وق (١/1/اة)‏ أن الق,دثرى كان دأاسا في ستأن هم اعةمن إخوانهفى 
زم الحصرم ‏ أى العتب الاخضرس؛فذ كر بعضهم الحجاح فقالللةبعثرى : الأم-م سود 
وجبهه » وافطم عنته » واسقنى من دمه ؛ فباغذللك الأساج نتاله : أنت فات ذلك . 
قال نمم » ولسكن أردت لأمذت ا-1عمرم / 1 أردق . ذةالله اجاج : لأحاءلك على 
الأدهم ؛ أى أنه سيضع القيد الحديدى الأسود لى بده : عمل للقيمثرى لفظ الادثم على 
غير ما بريده الحصاج ويقصده وقال4 متذابيا: مثل الأمير حمل على الأدهم والأشهب؛ 
ققال له الحجاج : ولك إنه لحديد » فقال القبمثرى : إن يكن حديدأ خير من أن يكون 
بليدا ؛ هل الحديد أيضاءلىخلاف مراده فإن الحجاج أراد بالحديد العدن اأمروف» 
عم القيمثرى على الفرس ذى الحدة والقوة , نقال الحجاج لكدوائه : احملوه , ذلا 
حماوه قال : ( سبدان الذى سخر أنا هذا ٠.٠‏ الآية ) فقال الحجاج: اطرحوه على 
الار ض ؛ ففا طرحوه قال : منها خلتنا كم وفبها نعيدم , فصنم عنه الحجاج ٠.‏ هذا 
وار اد يتسويد وحه العنب : تضمجه , ويقطمعنقه : قطفةء ويدمه : ار الخد منه 
ثم أاول : إن السركى برى أن برد مثل هذا أسوار إلى لون آخر من ألوان البهديم 
الممنو ى » وهو القول بالوجب » ونظيره ولي الشأعر : 
نالوا اقترح شيئا نجد لك طيخه 2 فلت اطيشخوا لى جبة وقيها 
وأرى أن الأمر الأولى بالاعتبار هو دراشة هذا الوحه اعخالى ف اكلام باعتباره 
لونا بلاغيا فيضيف للاساليب الأدبية مذاقا طريها (راجع عروس الأفراح ١/و٠4)‏ . 
0 يه للعلوم ٠4+‏ (0) سورة البقرة أنة 8مأ ٠‏ 
() سألواعن السيب فى اختسلاف القمر فى زادة النور ونقصائه فأجيبوا بديان 
الخرض من هذا الا<تلاف ٠‏ 


سل “يؤاج ”7 امه 


مثل الخيط ء ثم زايد قليلا فلبلا حتى عتلىء ويستوى ء ثم لايزال بنقص 
حتى يعود كا بدأ ؟ فأجيبوا بما ترى , وكا قال : ( يسألونك ماذا ينفقون قل 
ما أنفقتم من خير فلاو الدين والآفر بين واليتامى و امسا كين وابن السبيل )١()‏ 
سألوا عن بيآن مايتفقون ؟ تأجيرو! ببدان المصرف » بنزل سؤال اسائل 
مذز ل سؤال غير سمو أله أدوختى التخموة زه اماف وده على اميه عن وضع 
سؤال هو أابق اله أن إسأل عنه» أو َم له إذا تأمل ٠»‏ 


لكننا لاثليث بعد ذلك أن نرى الملاء مختلفون <ول هذه الفسكرة 
قيعار هوأ أأمعض أو تدا هأما 4 وك له اأمعض و بدو ممع مأ » تقد باجأ 
فر يق من العلماء إلى الحديتك عن أدأة الاستفهام نفسها فيشير إلى استعال 
أداة مكان أخرى مثل ماهو معروف ف استهالات حروف الجر - عل 
وما سنمين الآن . 


المدأر ين و المتجاهاين لفسكر هَ لسكا 05 : 


م أن كل هل | الاام الإمام أبو اأأسعود ى د سجرأه أنه داومك تت 
الأمرن معا » فيتجاهل كلام لسكا كى عند حديئه هن الاية الأولى الى 
ذكرهأ لأسأ 01 7 حول وميك فرةول - بس الوك عن الاهله د . سأله 005 
أبن جءل 4 و ثعامة ان غم : مأ بأل الال بمو رقيقاً لط شم يريك حدى 
بستوى مم لابزال ينقص حتى يعو دكا بدأ ( قلهى دوافيت للناس والمج)0' 


٠ 7١/١ (؟) تفسير أنى السعود‎ ٠ سورة البقرة آبة 16؟‎ )١( 
اللواقيت : جمع ميقات » من الوقت » والفرق ببنسه وبيق الدة والزمان أن‎ )( 
المدة المطاتة عى امتداد حر كا الذاك من مدنأ إلى منتباها» والزمان:: مدة مةسومة‎ 
إلى الاضى » والدأل » والمستقبل » والوقت ؛ والزمان المفروغى لأمر - من تفسير‎ 
ش‎ ٠ ) ألى السعود ( اللوضم السابق‎ 
) ؟؟ - الأسالب الإنفائية‎ ( 


سس رن" سب 


كانوا قد سألو ه عليه الصلاة والسلام من الميكة ف اختلاف <ال اثقمر 
ب أمىه فأمره أنه الءزيز لمكم أن دعم بأن الى ل الأهرة 2 ذلاك 
أن 5 و معالم لا :أس ( فى عبادهم لاسا الحج فَإنْ الوفت الى أغى قرا أدأء 
وقضاء م وكن( ف ممأ علا مم ع ودب مايتفقون عاءة 84 هت 


ويفعل مثل ذلك فى «ديئه عن الارة الثانية . 


أما فى حوديئه هز. حدوار فرعون ومومى ق الآيات السكر ممة / فالفرءون 
وما رب العالمين ؛ فال زب السماوات والأرض وما بنهما إن كنم موقنين ؛ 
قال لمن حو له ألا نستمعون ؟)20 والتى ححى الله فها سؤال فر عون اللمين 
لموسى عن حدقيقة ربالمرة جلوعلا بأداة الاستفوام ( ما )» و أجاب مومى 
بذ كر صفات الله و أذعاله التى هى أحق بأن بأل عنها0')ع فان أيا السهو دقد 
عارض السكا كى معارضة شديدة حيث قال :9 د وأها ماقيل من أن سو اله 
كان عن حقيقة المرسل وتعجبه من جوابه كان لعدم مطابقته له لكو نه 
بذ كر أحواله فلا يساعده الذنا م السكر يم ولا حال فرعون ؤلا مقاله »640 . 
د بالاستفسار عن المرسل فقال ١‏ ومارب العاأين 8 سكابة لما وقع 2 
عباراته عليه الصلاة والسلام » أى أى ثىء رب العالمين الذى ادعيت أنك 
رسو لأة من مكار | لذن بكو ن للعالمين رب سمو أه حسما عرب صهئة قو [4 : 
١‏ أن ربك الأعلى )200 : وقوله ( ماعلمت لمكم من إله غيرى /77) ؛ وينطق به 
وعوده عذك عام أجو ته عاءهة اأصلاة والسلام - ( إشير 921 إلا 4 3 اامكر بمة : 


لق سورة الشعرآاء »©© 2 54 ) م؟ ٠.‏ 

)2( عرطدا هذه _الآية من قيل وقأنا إن السؤال عن هذه الدقءقة سفة وعبث 
( انظر حديثنا عن ما ) , ظ 

(؟) سير أنى السمود 74٠+‏ . (4) تفسير ألى السمود +/ومم .' 

(0) سورة النازعات آية 4؟ . (5) سودة القسص آنةمم , 


07 


لثن اماذت إلا غيرى لأ جملنك دن من المسجونين) - قال مومى عليه السلام 
يجبا له زرب السماوات والآارض وما بينهما ) بتعيين ما أراد بالعامين 
وتفصيله لن بأدة التحقيق و التقرير » وحسم مادة تزوير الاعين وتشكيكه بحمل 
اللعين على مات ملكته ( أن ل موة:ين ) أى إن كنتم دو نين بالاشياء 
حقةينطا علدمم ذلك : أو إن كنتم ٠و‏ قنين بشىءمن الأآشياء فهذا أولى بالإيةان 
لظبوره و[ ثآرة دليله . ( قال ) - أى فرعون - عند سماع جو أيه عامه الصلاة 
واسلام خوفاً من تأثيره فى قلوب قومه وإذعانهم له . ( من <وله) من 
أشراف قومه ..... ( ألا تستممون ؟ ) مرائياً م أن مأسمموه من 
جواءه عليه الصلاة والسلام مع كونه عا لا يليق بأن يعتد به أص ححفيق 
أن لالجب منه , كأنه قال : ألا #ستمدون ما بكو له ؟» فأستمموه و تعجيو | 


#ر ترك حورك فى لانى أمر حدق لد اشتعاه 44 عر دلمه زنو ده نلسة 6 + 
اذو يدبن و لدو هات قُْ كر م السكا و - 


خير من يعرض لنا هذا الاتجاه الإمام الآلوسى ‏ رحمه الله ححيث قال 
وهو يشرح الآيات السكربه )١(‏ ( أنئذا متنا وكنا تراباً وعظاما أثنبا 
لميعوئون ؟ أو أياقٌ ذا الآولون ؟ قل نعم » وأنم داخرون )22 ١:‏ ( قل نعم) 
أى تبمئون نتم وأباقك الآولون . والخطاب ف فولةسيحانه(و - داخرون) 
فم ولابائهم بطر يق التغليب واغخلة فى موضع الال دن نأعل مأ دل عاءه 
/ نعم . , أى تمععو ل كا والوال 24 صاغر وك أذلاء وهذء الال ز بأد 
فى الجواب نظير مأ وفع فى جو ابه عليه اصلاة والسلام لان بن خلف حين 
سواه بعظم قد رمء وجعل فته بمذه و يقول : هأ عد ١‏ أترى الله بى هذا 


(9) سورة الصافات الأيات 5 19-٠‏ مل ٠»‏ 
قود الألوسى البغدادى «م/ه7 ( دار الفكر . بيروت +164 ) + 


7 ل 


ات مأ رم 25ل صلى أيه وأ .4 وسلم له عل م 1 --2 الروايات اه ( نعم 
وببعثك وبدخلك م( . وقال غير واعود : إن ذلك من الأساوب اكيم 
وتعقب بأن عد الزيادة منه ‏ أى من هذا الاسلوب لا توافق ماترر فى 
المعاتى . وإن كان ذلك اصطلاحا جديدا فلا مشاحة فى الاصطلا ح » . 


أما الفريق الثالت فترى أن عثله النوسابورى ٠‏ ونذكر فى هذا الال 
حديئه عن السؤال برها ) فى الآيتين الكر عتين23 ( وإذ قال عومى لقو مه 
إن الله يأك أن تذيوا بقرة ء قالوا أتتخذما هزوا ؟ قال أءوذبالته أن 
أكون مرب الجاهلين » قالو! ادع لنا ربك يبين لنا ماهى ؟ قال : إنه 
شول [ننا ,قه_رة لا فارضص ولا بكر عوآن بين ذلك ذأقدلوا ما تؤمرون) 
يقول النوسابررى 92" : « فإن قيل : السؤال ب. ها ) هو لطلب الحقيقة , 
والحقيقة لا تسل إلا بأجزائمم-ا ومقوماتا لا بصصفاتها الخارجية ٠»‏ فَاضْواب 
بالأوصاف الارجية لا يكون مطابةا لاءموٌ ال» قانا : من ااءين أن مقهصودم 
من قوطم : ما البقرة ؟ ليس طلب ماهيتها ااذوعية ؛ فإن ذلك كالمفرو غ منه 
عندم » وإما وقع السوّال عن المشخصات ء فالظاهر يقتضى ان يقال : أى 
بقرة هى ؟ فإن «طلب (أى) السؤال عن. ااصفات الذائية والواص ء فسبب 
العدول : إما إفامة الحقيقة الشخصية مقام الاقيقة اأذوعيةء فإن ااشخص ٠ن‏ 
حديث هو شخص حقيقة أيضا . قد يطلب تصورها , وإمالآنهم تصوروا 
أن البقرة لها هذه الخاصية العجيبة , حقيقتها مذاءر ة لحقيقة سائر اامقرات » 


دإن كانت صورتيا و أفقة لهو رتها در اما دن سوال عرل. الو كرات 


3 وار 5 الدقرة الايات 19" وهي؟ * 20 
القدي السأبورى انلام ١‏ دار المارف ‏ روث كلثىرة ١‏ َ( : 


7011 لب 


كريد ٠‏ وعمرو ما ييكرن م هن ) إذا كان طلبا للعو ارضر . وهبنا الوزن 
غير ذى عقل فيئاسب أن يقام ( ما ) مقام ( من )» . 


كا نذ كر أيضاً تأبيده هذا الايجاه _ أى الحسه مث عن استعيال أداة 
استفهام مكان أخرى ‏ بتقل زأى القفال . عند شير حه الآية الكر ع ة (1) 
(يسألونك ماذا ينفةون ؟ قل ماأنفةم .ن خير فلأو الدبن والأافر بين واليتاى 
والمسا كين وابن السبيل ) ححيث قال 0© كيف طابق قوله فى الجواب ( ثل 
ما أنفقتم من خدير فللوالدين والآقربين ...الآية ) ؟ فالوجه فيه : أنه حصل 

فى الآية مأ يكون ا بأ عن اأسؤال ؛ وضم [أيه زيادة . ها يكل المقصوه ء 
و ذلك أن قرله ( ما أ فم من غير ) تضمن بوأن مأ بثقهونه ؛ وهو كل خير 
وى ١‏ كلام على ماهو مم . وهو أن الممرفف 0 النفقة لا يعتمد مهنأ 
إلا إذا صرفن إلى جبة الاستحقاق . وفال القفال: السوّال وإنكان وارداً 
بلفظ ( ما ) إلا أن المقصود هو اللكيفية . فن المء.لوم لهم أن الذى أمروا 
بإنفاقه مال ٠‏ مخر ج قر بة إلى الله تعسالى . وحينئذ يسكون الجواب هطابقا 
للسؤال »م طابق قوله ( [نمأ بقزة لاذلول ) سؤا لمعن البقر:( مأ هى ؟ ) 
حيث كان من !علوم أن البقرة مهيمة شأنما كذا وكذاء فتوجه الطاب إلى 


عيبن الصفة لا الماهية » ٠‏ 


01( سدورهة البقرة آبة 5١‏ ه 
(؟)غرائب القر أن ورغاات الفرقآن /. ااه وهو ولى هامش سير الطري 5 


| 


اسم إلثاى من حل ورك المتأخر بنءن الاستفراد 4 المونى التو أد من المقام 
لآاداة الاستفبام عندما لا بر أد مهأ اأسوّال , وعلاق ه.يدذ! ال معني بال معنى 


بالمقيق للآداة : 0 


وا رت صن من مع صعمايى لننلة 2 نه د امس 


عسيوويو 


قبل أن نيدأ فى ذ كر هذا القسى نود أن فبحث نقطة هامة هى : 


المعبى :ولد لاداة الاستفبام 1 


3 
امي 


وبادىء ذى بدء نل كر ماجاء فى دراستنا التارتضخية اللأاسااوب الإ نشائية 
دن :سر بح صيوو يه بأن معى السو رةه عئدها جاه قى صورة الاستفهام كان 
هوالمعنيى المر اد تمامأ »كا أن معنى الاختصساص فد أصيمح هو ألمرادمن الاءم 
افص على الرغم من كوه على الصورة اللفظية لأنداء » يقول سيمو يه(2) : 
د ولأ باب هأ جري على حدروفي اأذداء شنا 1 و أبس يمنادى اخسيةه غير:ه ع 
وامكنه أخقصس © أن المنادى ختص من دبن أمته , لامرك ونهيك أو خيرك ., 
فالاختصاص أجرى 57 على حرف النداء , © أن السو ده أجدروت مأ لوس 
باستخيار ولا استفبام على حرف الاستفرام» لآنك تسوى فيه ا تسوى فى 
الاستفبام » فالتسوية أجر:ه على حرف الاستفبام » والاختصاص أجرى 
وذأ عل درف الغْدآء . 

: وذلك قولأك : مأ أدرى أفمل أم ل يفمل ؛ خرى بول | كةو لاك أر 5 
عد أك أم رقاو أز بد أفضل م حو يد ' إذا استفيمت» دن ديك قد اسذو 7 
فيرها كا أستوى عليلك الام ان فى الآول , فرس ذا نظير الذي جرى غللى 
حرق لندآأء . 

د وذلك قولك : أما أنا فأفمل كذا وكذا أمها الرجلء ونفعل تمن كذ| 
وكنا ألا ااقوم ؛ وعلى المضارب الوضيعة أيها البائع . والايم اغفر لنا أيتها. 


< السكتاب ب 901/6 » لعو ع وانظر وراسنا لسييويه‎ )١( ٠ 


ا 


المهصاءة ؛ و أر ذت أر ظ ص ولانويم دبن 15.ت أينيا أدصابة » و أم| أأرجل» 
أراد أن يؤكد لآنه قد اختص دين قال : أنا» . 

م أن ثى أيضا أن الزخشرى قد وافق سيبويه على ذلك ء» ورأى أن 
الاستفبام فى ألاية اأسكر عة ١‏ يم تنشعرون 5 ( لم عنم أن كن ا مدنى على 
التعجب فقال :د وغى ( ما ) الاستفهامية دابا مدنى التعجب » أى أنااه ورة 
هى صورة الاستفرام ٠‏ كن المعنى الأراد هو التعجب ٠‏ 

كت أن تقول : [ننا سسمق أن فيمئأ رأى اازيمختمرى فى طر بق المعبى :ولد 
بأنه على سبيل اللكنايه » وذلك من خلال تحليله للآية الكرمة (كيف 
كفرون بالقه وكنتم أمواتاً فأحيا كم ) : فبل يتمارض هذا مع رأى سيبويه؟ 
وهل طريق السكناية برفض هذا اغيم ؟ 

[إجابة عل السؤال الأول نقول : إن رأى ممخوو يك يو ذلى أن الممنى 
المراد هو مع التسوية» ؟ أن الصورة الاستفباهية اللفظية دمتيرة أيضاً بدليل 
تصربحه عند الحديث عن اطمزةأنها احرف الذى لا يزولعنهالاستفباء 212 , 
ولذلك نرى النحاة» وعلى رأسهم سيبويه » بل إنها فى الواقع هى الآمس الههم 
الذى يمتنون به كل الاعتناء » ولذلك بقدرون اذو فق اكلام ولاماونه 
مخلاف البلاغيين الذين يمتبرون الحذف بابأ من أبواب امال الفنى الأساايب 
الآدبية » وهذ! فى اعتقادى ‏ ماجعل ازيخشرئى ‏ وهو عالم نحو أيضآا ‏ 
ير ح ف الأية الكر بمة2؟؟ ( فب نبشرون؟ ) بالتأ كيد على أن(ما) استفبامية؛ . 
ويختار المكناية 2 فى تحليل الآية المكر »ة(؛) ( كيف تكفر ون بالل و كنم 
أمواتا فأحيا م ) . 


الإجابة على السؤال اثانى ؟ هل طر بق السكناية برفض هذا الفبم ؟ 


(1) انظر كلامه الكتاب ١‏ وه . 9 ور ة المع آي 5 
6( السكشاف ٠ 4.١‏ )5( دور ه الدقره + ٠.‏ 


حت + 5ه 


تقول : إن تعر يف الدكناية عند المتأخر ين : لفظ أربد به لازم معناه 
مع جواز إد أدئة ممه(١)‏ , و و أضح من هذا الثدر رف أن المعنى المراد 
لا جب الممنى الآأصل للفظ ؛ ولذلك كان قول الزمخشرى ‏ وهو عام بلاغة 
أيضا ‏ عن أداة الاستفبام (ما ) فى الآية المذكورة ( فم ت#ششرون ؟ )0") : 
و هى ( ما ) الاستفرامية دخلبا معذى التعجب » . 


من هنا ثقول مطمئئين : إنتا نختار طريق ااسكنأية طر يهأ للمعنى التو لد 
لأداة الاستفرام من وافع دراستنا الثار وكية الأساايب الانشائية : ومن و (قع 
ما سلا حظه الأن من قوة هذا الرأى فى اجال التطبيق للأساليب الاستفبامية 
ضدما لا براد من الأداة : الاستف,ام » ثم أيضا من واقع :كلف من يرى 
حمل هذا المعنى على طريق الاز . أو إهداره وإهماله ل.يكون دن مستت.ءات 
الكلام» أو ليمكون الاستفرام كله حقيقياً مشوباً معان أخرىءك منذ كره 
في -د.ن:ه . 


ونيداً ‏ الآن ‏ فىذكر المعانى المتولدة منالمقام لآداة الاستفيام عند ما 
لا ءراد ما السؤال ‏ وفق ماذ كره المتأخرون :- 

١‏ - معتى الاستبطاء : ومثاله عندم قولك لخاطب دعوته كثير ا نأبطأ 
ف الجواب : كو دعوئنك22 ؟ فلس اراد استهمام المتمكا م عن عدد الدعوة 
ليله . سمأ ولسكونما لا دعاق م عرض 6 وإعا أأر اد ناد مم الاستطاء 4 
و إفادة ( 8 ) هذا المعزى من قبيل اتجاز المرسل . 

(1) الطول 4.9 . * 

(0) السكشاف ؟/ه١سء‏ وانظر دراسةنا للرئشرى . 

0 قأل السبيى ١‏ عروس الآذرا حَ /. ١‏ ) و#ت٠لى‏ أن يكون هذا الثأل مادأ 
منه النهى عن التأخر ع 2 فال : « والأحسن أن محمل الفعسل مشارعاً قال : 1 
أدعرك ؟ لأنه أدل على بقاء الطاب والإستبطاء لاف دهوتك , فإنْهُ قد يسدر من 
َو امم قل انقعام قر ده من إحابة دوائءه أو ومين تعذر الاجا به م ٠‏ 


97850 م 


والملاقه بين هذا المدنى ومعنى الاستفبام اقيق للأداة ( م ) الذو هو 
طالب تع.ين العددء وقق ماذ كره الدسوق ‏ المسبيية » حيث يقول20):دبيان 
ذلك أن السوال عن عدد الدعوة الى هو مدالول اللفظ مسمب عن الجبل 
ذلك» والجول به مسرب عن كثرته عادةء [3 يبعد جول القليل » وك.ثرته 
مسبية عن الاسقيطاء . فأطلق !سم المسبب وأراد السبب ؛ ولو بوسائط()». 


أما اءن يمقوب فيرى أن العلائة هى اللزوم » ويشر ح ذلك فيةول27 : 
دو العلاقة أن الى ال عن عدد الدعوة الى هو مدلول الال بس ةأزم أجول 
ذلك المدد . والجرل يستلوم كدثرته هادة أو إدعاء , وأثه لا حصرهالإدراك 
من أول وهلة . وكثرته تستلزم بعد زمن الإجابة عن زمن السؤال » والبعد 
يستلوم الاستبطاء» فو كالجاز المرسل لعلاقة اللزوم من :استعال الدال على 
الملزوم فى اللازم » ٠‏ 


ئ ش م4 الا بطاء اير الى كأميماأ َ عدم تعاقغر ض أل:.كلم بالاستههام 1 جبل 
لاطب 1 أعدد . 


ومن أمثلة الاستبطاء عدم على طريقة الجاز المرسل أيصنا قول أله 
سيا زه 240 ( وزازلوا حتى يول الرسول وااذين آمنو! معه متى أهمرالله؟) » 
فالاستفيام عن زمأن اانصر يساوم الجبل ذلك الؤمن ٠‏ والجبل .ه ستازم 
استمعاده عادة أو إدعاء » إذ لو كان قر يبا كان مماوماً بنفسه أو بأمار انه الدالة 


ءايه و إسةعاده 0 1 اأستيطاء.() : 


() حاشية اللسوق ؟/١٠واء‏ 

() الآولى إسقاط الوسائط الى لا حاجة لها وذلك بأن نقول : الاستفهام عن 
عدد الاعاء مسيب عن كرير العو 5 » وتكر ترهأ مسيبت عن الاستيطاء . 

(0) مواهب الفتاح 791/2 ٠‏ (4) سودة البقرة آنة 18؟٠‏ 

() حاشية اللدسوق 790/9 7916 


701 ل 

م معتى الامتيعاد : ريط هذا الممثى عمئى الإسوطاء ارتياطاً 
كبيراً حتى فالوا بصلاحية امل الواحى لا ممع أرما يختلفاوت متملةا 
وفق مافبعت من كلاه,م حديث متعاق الامقيعاد غير متوقع الخصول , 
بينا متعاق الاستبطاءمتو قم الحصرلو إن كأن بطيءًا ؛ وعارةابن يدقو ب 219: 
د والفرق بينه 9 بين الا يعاد - وبين الاسقمطاء : أن الامتيطاء عد 
ألجّىه بطءأ فى زمن التظاره » وقد يكون محدويا منتظرا . والاءة.ماد : عد 
أشي ٠»‏ بعدأ » حوى أ أو 0 م وفك يلون مشكراً مكر وها غير منتظر أصلا». 


ومثال عقدثم قول الله سيحانه212 ( أنى لهمي الذ كرى وقد جاءهم رول 
ال ع َم :و لوأ كت وكا | ل مول ( لآن الاستفهام اقيق إلا سم دن 
علام الغيوب » ولآن الجلة الوالية - رقد جاءم رسول مين تتافى !لعل 
الاستفهام الحقبيق 4 و إذا أمتشع حمل الاستفهام ه:) عل حوك .44 4 4 طلب له 
معنى يناسب المقام فيجمل عليه , والمماسب هذا استبعاد تذ أرهم بدايلةو له 


( وقد جاءهم رسول هبين 2 م تولوا عنة ) : 


م ل معئى التعجب : ومثاله عل هم فول عز وجل <ركارة عن لمان 
- على نيينا وعليه أفضل الصلاة والسلاء9©» - (هالى لا أرى المدهد ؟) فإن 
الغرضٌ من هذا اأثر كيس التعجيي ؛ لان اطدهد 5ن لاشب عن سامان إلا 
بأذ:ه » فلمأ : يبصيره تعجب من عدال نفسة وعدم رؤوثة) و المتعجب مزه ق 
المميقة : غيءته من فير إذن : وما م عمل على ظاهره من السؤّال عن حال 
نفسه عزد عدم الرؤية » لآن الإنسان أعر ف حال نفسه غالبا فلا يستفيم 


)01 موأهب الفتاسم 1 الى ف سورةٌ الدخان ١*7 3.١‏ م ١8‏ . 
(م) سودة العل آبة ,, ظ 
4( 51 يقأل ( مواهب ألفة 4 الاك ( 6 و -كن هذا فى الاحوال ليلا فى 
عن صراحيها 5.قرامة وقموده وحوعه ووطث؛ فلا «قال : ماحالى ؟ أى أذأ قاسم أو قاعد 


74 ل 


ووجه التجوز وعلا فته : أن السؤال عن الحال _ أى ص ألمب ىُْ عدم 
الرؤية يستازم الجول بذلك السبب » والجبل سمب عدم الرقية يستلزم التعجب 
وفوعا أو إدعاء » إذ التعجب معنى قائم بالنفس صل هن إدراك الأمور 
القليلة الوقوع المجرولة السبب ؛ فاستعمل لفظ الاستفوام فى اتعجب مجازاً 
رسلا من استعال الدال على الملزوم فى اللازم » هذا ما ارتآه ان 


على أنه يعرض فرما آخر للاستفيام فى الآية ذكره ازمخشرى عندما 
قَال0؟) :د نظر سامان إلى مكان اطد هد فلم يمصره فقال ( مالى لا أرى ) على 
معْى أنه لا برأه وهو حاضر أسائر ستره أو غير ذلك » ثم لاح له أةغائب 
فأضر ب عن ذلك و أخذ #ول أهو عاد ١‏ كأنه وسأل عن كدة مأ لاح زف 
ووه قوطم  :‏ إنها لإبل أم شاء » : حنيث يعلق موضحا(؟) : د فرذا كلام 
اكلام من الزخشسرى يدل على أنة حمل السكلام على الاستفوام حقيقة بالوجه 
السابق ؟» ٠‏ 


والوجه السابق الذى يشير [ليه ابن يعقوب شلال كلامه هو الا<وال 
الخفية المنفصلة للانسان التى >وز أن حمل السؤال عليبا ليمكون حقيقة 
مثل أن يقول : ما بالى أوذى دون سائر المسلدين ؟ أى ما السبب الذي صار 
متعلةا نى و<الا من أ<والى فأوجب إذابى » . 
أو أنا جائع أو لاء وأما إن كان م الأحوال امنفسلة أو مافى حكها فيجوزأنستفهم 
الإنسان عنهاكآن يقال : مابالى أوذى دون سائر المسادين ؟ أى ما للبيب الى صار 
متعلقاً فى وحالا مئ أ<والى نأو جب إذااتى ؛ 

06 مواهب له الك 5 

(0) السكشاف ع/4م؟1 ٠‏ 

(م) مواهب يه 0 


ةم - 


ومعنى ذلك أن أن إ«قرب برى أن حل الاستفرام على التجوز باعتمار 
أن الإنسان لايأل عن أ<وال نفسه الواضحة والمتصلة به كالقيامو اقعود 
فلا بشول . مثلا ‏ ما<الى ؟ أى أنا أو قاعد أو جائع و[1عا يمكن أنتب 
يتعجب مئرا م يفريم دن كلام الو #شرى أن الاستفرام عكن أن 58 ن دم.قة 
بأعتيار أن الانسان يمكن أن إسألعن الأحرال الفية المنفصلة عنه»فيةقول 
مثلا ‏ مابالى أوذى دون سار المسلمين ؟ 


وأقر ل تعقيما على فوم ابن يعقوب أممارة الزخترى : إن دع ديث 
الزعتشرى عن استفباءين فى الأبة . وليس عن استفهام وأحد : 

أولا : هو الذى معنا أقصد الجزء الأول من الأية الدكر مة : ( مالى لا 
(أدى امد مل ؟ )ء والدءارة ال صة به عخد الن عشرى هى قو له : (نظر سلمان 
إلى مكات إلى الحدمد فل بعره فقال : ( مالى لا أرى ) على معنى أنه لا براه 


وهو <اضر لسائر ستره أو غير ذلك » . 


وتأنييما : هو الاستف,ام أ المنقطدة فى بقبة الااية وهو قرله عزو جل 
) أم 1 من لذأ مين ا ) و :ص 4 ع عارة أن م#شرى ' 


وعيارة الزعةشرى 7 لوه الخاص ا توك هدي التعدب وإن 5 امت 
دهعل صورة الاستفرام ؛ ومن هأ فان ذو جدبركه أبن عقوا ب لفبع اأرعترى 
1 ألاوة عل أنه أسمتقهام حابق مم لايتدق 06 عمارة زمري ُ والآولى 
فى اعتقادى ‏ أن سكون عبارة ازعغشرى ولة على [فادة الاستفرام معنى 
التوحب عن طر اف كنا بة تع ونا أرى أن الدسوي كان أشد ذ كأء ودقة 
فى عرض هذه القضية عندما قال90» : ١‏ وحاصل ماف المفام أن عدم الرؤية 
قد يكون لخائل فى جانب الرابى ٠‏ فقوله : مالى لا أرى الطدهد ؟ إر:.. 
كان أستفباما عن عدا كل ف جاب الرآابى ذو سب عام الرؤءة ولك يمكن 


)01( حاث.ة السوق 3 ا" 3 


70018 مس 


حمل الاستفرام على حقيقته » إفلا ممنى للاستفرام عن حال نفسه ؛ فهو مجان 
هن اأتعجب . 

دول استفياماً عن دائل فى جانبي الأرى #وجب عدم الرؤية 6الساترء 
فيجوز أن يكون الاستفبام على <قيقته » فإن قصد به التعجبب » وجعل إرادة 
المعنى الحقبق بمجرد الانتقال كان كناية » وإن قصد به المعنى الحقيق مع 
التعجب كان من مستتيءات اكلام » . 

؛ - معنى التنبيه على ضلال , وقد مثل له القزوينى بالآية اللكرعة ( فأبن 
تذهيون ؟ )١()‏ فليس القصد الاستفبام عن مذهيهم وطر يقوم » بل التذبيه على 
ضلاههم وأنهم لاملهب لم ينجون به » ومن الآمثلة أيضا ول أى عبرو 
أبن العلاء لللأصمعى : أينعرب عنك عة لك ؟ 

وكثيرأ مايؤ كد استعال الاستفبام فى التنبيه على ألضلال بالتصر يح 
بالضلال ؛ فيقال لمن ضل عن طريق الصواب : ياهذا إلى أين تذهب ؟ قد 
ضلات فأرجع وقد يكون هذ! سيا وجيبا حمل السكا كى على أن تحمل الآية 
من قبيل استغهام الإدكار والتوبيخ ١‏ فلا خاو التفبيه على الضلال عرزن 
الإنكار والاق . 

وفى أستعال الاستفرام فى التنبيه على الضلال دون التصر يح ببذ! الضلال 
مالغتان - كا يقول المتأخرون(؟) .. 

| داهم : أن كوئه طر يق ض لال أص وأاضح يكف فى العل به م#رد 
الالتهات إليه . 

والثانية : إمهأم أن لاطب أعل بذلك الطريق من الم.كام حيث ةا ج. 
إلى السو ال عنة ٠‏ 


)0( مموزرة النسكوير أية ان و هذا وقد دماها لمعا 5 من أستفه-أم التو ابحم ْ 
والإ:كار 5-5 الفتاح ص "!ا . 
(») حاشية للسيه الشريف على المطول ص ه!؟ ٠‏ 


0/٠‏ سس 


ولعلاقة بين معنى التئم.ه على الضلال ومعنى الامةنبام هى الل وم . نمأن 
ذلك : أن الاستفبام عن الشىء ‏ الطر بق مثلا فى الآية المكررمة - يستازم 
تأيه اغخاطب عليه » وتوجيه ذهته إليه» فاذا سلك اماطب طريقا و أضح 
الضلالة كان ذلك غغلة منه عن الالتفات لتلك الطر بق » فإذا ثيه عاواو رجه 
ذمنه إليه كان تذيبا له على خلال » ذالاستقيام عن الطر يق إس:أزم أو جيه 
الذمنإلءه» وتو جيه الذهن إلى هذا الطر يق الواضح افساد وافلاكو'ضلال 
مستلزم للننييه على ثو ته ضلالاً . 


قال عد لك :دولك أن هل اللذظ مستعملا فى الاستفبام 
لءةو صلى 4 إلى الددموك على طر بق 5 4 4 أو يهل [لافظط مستده أ 7 
الاستفرام 0 اأحمو4 على أنه هن ممه عات 1 كلام © . 

نه - معنى ألوعيد 6 9 مه لي عونمم فو إك 0 إسي,ء الآأدب ‏ فى : ف مقام سوا تله 
لاطب هوت شم ن أل كلام 5 1 ودب و <: ١‏ بعر ظ ظ أ ل يمل الخاماء.. 0 
للادب أنك 5 ؤلامأ ويشرط أن تلم أنه عم ذاك إ 9 ان عل ذمئة 
الاستفرام الحقيق : ذلك أن الاستفرام الحقيق يستدعى جبل السائل وعم 
النجوب ؛ ومن هم كان الث 7 ط الثاني وهو عارك أنه يعم و فوع 2 تأد_ منك 
على فلان ؛ وأنك الآن تقدم الزجر والوعيد على التأديب . 

والعلافة بين الاستفبام والوعيد الأزوم » فإن الاستفرام ,نيه المخاطب 
| على جز أء [ساءءٌ الآأدب 4 وهل| إسةلزم و عمل هم لا تصاةة بأساءة الادب 6 فيو 
ياز مر سل دن استهوال اممزوم فى اللازم. 

و كول اد و23 2 وإاك أن عل اكلام هن قبمل المكناءة بأن يجمل 
ة مس عماله ف الاسستفبام لمنتقل جيك [لى الوعود 6. 


(1) حاشية الدسوق //؟؟ . 


ع ]ات 


عل أنه رى أيضا أنه مكن أن يكون اللفظ مستعملا يقصد المنيين 
َ : الاستفراء والوع.د رمن و أكون الوعيد ثرثةد مستتءمأت 
الوا كىس92؟ . 


هذاء وقد حمأوا على هذا المعنى أوضا قو له سيسانه أ نهلك الاولين)20. 

+ - معنى الأمىء» وذكروا فى هذا الدنى قوله عر وجل : ( قبل أنتم 
مسلمرن 9)5) وقوله سبحاثه ( فبل من مدكر )242 , ذلك أن المقأم يستدعى 
أن بريد الله عر وجل - والله أعلم بمراده ‏ أمى اللخاطبين بعضمون اجملة » 
وإذا كان المقام يستوجب إرادة المدكلم أمى المخاطب #ضمون اله كان 
الاستةوام الام . 


هذلء وقد سكتو! عن بيان العلاقة بين معنى الاستفوام ومعنى الأ » 
وأرى أنها - وفق ماذ كروه فى حديثهم عن المعانى الأخرى -هى الازوم : 
ذلك أن الاستفهام فى الآية ( فول أنتم منترون ؟ ) بعد شووع معرفة الآثار 
الضارة الثاجمة عن شرب ار فى اجتمع الإسلاى استلوم أم الله بتجنب 
شرماء لآن الله عز وجل لايأمى بالفحشاء كا يقول القرآن السكريم . 


وذذ كر من أخخمار شيو ع دهر فة الأثار الضارة التاجمة عن شرب اغخر فى 
الجتمع الإسلادى ماروى2* أن قببلتين من الآنصار ثيربوا الخر وانتشوا 
قبعث إعضوم ببعض و فلءا صحو! رأى يعضيم فى وجه بعض آ ثار مافملوا ؛ 
و كانوا [ +*ورة ليس ق فلو هم ضذاءن , جعل عضوم .قول : لو كان أخى 


ل رحمما مأفعل ْ ولأ 0 قدا اك وم الغا ن . 


(1) الوضع المابق ٠‏ () سورة اارسلات آية 15 ٠‏ 
رع سورع المائدة آبة م » 

2 47ل‎ ١ كررت ف سورة القهدر له مرأات ماهأ م‎ (١ 

(0) :فسير القر طبى م/ هم؟؟ ل طبعة الشعب ٠‏ 


لإا 


وما روم (1؟ عن على ان أى طالب ردى 5 #ذعةه وال 6 ع لمعم 4 
عد الرح#ن بن عوىف طعاما فدعانا وسقانا من الخر » فأخذت اغار منا ؛ 
وحضرت الصلاة فقدموي » فقرأت ؛ يا أها الكافرونء لا أعيد ما تعيدون , 


و#ن هيك 7 ععدون : 


٠‏ - معنى التوك . ومثاله عندمم قوله سبحانه حكاية عن اللكافربن فى 
شأن شعيب على فبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ( أصلاتك تأمرك أن 
نتركمايعيد أباوٌ )!2 فليس ار ادبه ااسؤال عن كو نالصلاة آمرة بما ذ كر , 
وهو ظاهر » بل قصدم لعنة الله عايوم الاستخفاف بشأن شعيب فى صلاتة 
فسكأنهم بقولون لاقرابة لك :وجب اختصاصك بأعرنا ونهينا إلاهذه الصلاة 
الى تلازمها » و ليست هى ولا أنت بثوىء ومذا الاعتبار صارت الصلاة سما 
أمرأ تأمره أن بجعلبم يتركون مايعيد أباوم , وهذا مو محل ترم - أى 


الاستيزاء والسخر بة عند ثم 

والعلاقة بين ممنى الاستفوام بالطمرة وهذا الممنى : أن الاستفبام عن 
كون األصلاة آمرة يناسب اعتقاد الغخاطب ‏ الثى شحيب عل فبيثا وعاءه 
أفصل ااصلاة والسلام أنها آمرة . واعتقاد ذلك يقتضى التبك والاستوزاء 
بالمعتةد ١‏ مجم فؤعل ( ؛إذ أفست مما يهم أو شبى 2 فوو از اقوى مرسل 
بعلاقة الازوم . 


هذا ما يذكره أبن يمقوب9), أما الدسوق فيقول 9©) : «الاستة,امءن 
الشىء التذى الجول و4 6 و الجول ب4 بقتذى الجبل فاتك كه ) و الجرل 2 إل ذلك 


يقتضى الاستتفاف فك )» زهو 7 عرة4 الزؤ / ذرو يجار م سل علا و4 


م( موأهمب الفاح 0 بس 5 
0 دأث.ة الدسوق ع ا الى 0 


ا ا ا 


اللووم » كذا قبل » والاحسن أن يكون استغال أداة الاستغرام فى اتيك هن 
باب السكناية » أو حمل التبم من مسآتيمات اامكلام » . 
وفى إسناد الآمى إلى الصلاة مجاز عقل بعلافة السيية(١).‏ 

م - ععنى التحقير , بر قبط هذا المءنى كدف التبكم ار تماططاً كير حرى توأ 
أشبأة أحودهها عَن الاخر »وجوزوااعحاد يليما مع أنهما متافان 2014 و . 
والتدقير : عد اأذىء -دقير | والتعامل ممه وفق هذا الاءتيار » و انبسك عدم 
المالاة بالشى١2")و‏ إن كأن كميراً عظيماً فى نفسه . 

ومثلوا له بقول المستفبم :ماهذا ؟ومنف مقاممعرفته به لآ فهإذا كان 
مارفا بالمسول عنه وقال فى مقام الاحتقار هذا السؤال» فكأنهيفرضه شيثاً 
آخر غير المشاهد الذى يعرفه فيسأل عنه فرت ولد التحقير » فكأنه قال : هذا 
ثىء ‏ أو شخص - سةخف به حقير . 

وبحدد الدسوق العلاقة بين هذا المعنى ومدنى الاستةبهام يما ذكره عن 
انبكر ؛ ونص عمار 201 , الاستفرام عن أأذىء يثددى الول بهو هو وقدقاى. 
هدم الاءتناء به لآن الثىء المجرول غير ملتفت إليه » وعدم الاعتناء بالذىء 
يقتضنى استحقاره » فاستعيال الاستفبام فى التحقير إما مجاز مرسل غلى مافيل» 
أو أنه كنا به وهو أو لى» أو أ من مستتءمات اكلام » » وأست أفوم عئدما. 
ذثر طر يق المكنابة لم قال :وهو أولى 5 ]. 


4 - تعنى التو 0 / بأنى ددمي التوو ال امكو ل عزة عزد دادم اأسبأ ل 


أفخ.مة و تعظيمة لغْر ص أزدياد شناء:ه وجيرو هع ومثأو ١‏ 0 أءة أ و عىأاس 

)1( راجع 75 59-5 

دراسة مخطوطة يكلية الائة العربية ‏ جاممة الأزهر . 
)ع ورعا نكون عدم اليالاة ناحمة ون الطقارة . 
(م) حاشية الدسوقى ج ٠ ١5/9‏ 


ام هذا الجاز دراسئنا للنجاز ااءتلى فى للبلاغة المربية؛وهى 


) الأساليب الإنثائية‎ - ١( 


تت 


رذى الله عنبمأ الية المكر عة 00 ولقد كجمئا بتى إس أثيل من العذاب اموي 
من فرعون ؟ ) على الاستفهام فى آخير الايةءوإذا كانت هذوالة الامستفهامية 
الأخير ة من عام حديث هه سبحانه عن تممتة على بنى إسير أثول ححيرك جام 
من العذاب الموين الذى أذاقهم له هذا الفرعونء فإنها لاتصح أن ”كو ز سالا 
من ألله عر وجل » لآن الله لاق عليه ثىء دى يستفيم عنه » إذن فااراد 
بهذا الاستفيام تفظيع أمى فرعون والتهويل بثدأنه ‏ وهو متاسب هنا لأنه 
لماوصف عذايه بالشدفز يادة فى الامتنانعل بنىاسراثيل بالايجاء منههول 
بشأن فرعون ء وبين فغااءة أمر : لعلم ذلك أن العمذاب المنجى منه غاية ى 
أأشدة» حيث صدر عن هو شديد الشكومة20, عظبى العتوءف-كأ نه قولى :ينام 
من عذأاب من هو غاية فى العتو والتجير » و ثاهيلك بعذاب من هو مثله . 

والعلاقة بين هذا المعنى ومعنى الاستفبام هى المزوم » ذلك أنه لما كان 
الآمى الائل من شأنئه عدم الإدر اك حقيقة أو ادعاء لزم من ذلك أنمن شأنه 
أن يكون يرو لا يسآل عنه ؛ فبين التهو يل و الاستقباء ملابسة و“لازمءو هذا 
تعمل أحردهها فى الآخر يازا مسلا . 


قبل أن تتحدث عن هذا المعنى ود أن نذكر شيئاً من ححديث المادة 
اللغوية له حتى نستبين استثار البلاغيين أداةالاستفبام فى أدائه فقول : جاءى 
لان العرب ما نصه(١).‏ « قر الكلام والحديث فى أذنه يقره قر أ:فرغهوصمه 
فيرأ » وقيل : هو إذأساره ٠‏ ابن الآعرابى:القر: ترد يدك الكلام فى أذن الا ب5 
حتى يفرمه . ويقال : أقررت الكلام لفلان إقر ارا أى بينته حب عر فه.وق 
حود ورك أمدترأق الستمع : أن الشيطان فوسمع اامكامة فيأت ما إلى االكاهن 
)١(‏ سورة الدخان آبة 77 ظ 

(؟) شديد الشكيءة : من إضافة الصغة للموصوف »ء والشكيمة فى الأصل جد تجمل 
ولى أذف الس كن به هزا عن لككير والتجر و الظلم ٠‏ ئ 

(”) أسان الحرب مادة تررج ©/56405:844لم ١‏ 


ه11 ا 
غيقرها فى أذئه عا تقر القارورة إذا أفرغ فيها :وف رواية : فيقذةم! ىأذن 
وليه كقر الدجاجة . القر : ترد يدك المكلام فى أذن الخاطب حك يقيمةنبدءه 
وف حديث أبن مسسعود : قاروا الصلاة » هو من القرارلامنالوقار؛ وهمئاه: 
السكون » أى اسكنو! فيها لانتحركوا ولاتعيثو! . وتقرير الإنسان باأثىء: 
جدله في #رأره » و#ررت عنده الزير َىَ أستفر ٠...‏ ضار الام إمىثراره 


5 يي‎ 5 ٠ 
#سعد4ر_ © 8 تتأهى وو نت ذهو ة6)عوع © م‎ 


21 جاء أيضا مأ نص4ه('): ١‏ الافرار : الاذعان ادق والاعتر لف نه ٠‏ أقر 
عالق 4 5 أءعترفك به ع قفد فرزره عامة ولررهجباطزق #“.غيره <ى قر 0 

وإذا عدنا إلى البلاغيين بعد ذلك وجدنام يقولورت ©© : الاقرير , 
م وكون لمعنيين : 

«أحدضا 6 التدحفق و اأخفميت 6 كو للك عذد زر أده الانتقام أو االو و الععز م 
عل لمر و حْ به لاعن ار اق الو عوك والتخو .فاع أأتأت لاا 9 يعاى | ك 
قتلته قطعا فلائحاة لك من اللوم أو القتل» . 

5 والآخر 4 حل لاطب على الافرار و[لجاوٌه إلى ذلك الإلؤرار وإلزاهه 
من الاطى 4 ذتر ل أن اسوده مذة من عير تصد 4فيةة الاستفوام الم لمزم 
لأجول ٠‏ أو يكون فى السياع منه تأذذ بسبب :الأر أجعةفى الطاب »أو و ذلك . 

وتدنى هل أ م أحسئوا اسثمار حول إنث المحاده اللو بة ىْ إسأن العمرب 
الفه.«اء 4 

ثم نأنى ‏ الآن ‏ إلى تفصيل هذين المعنيين على أساليب الاستفوام فقول : 

5 الثعربر :. أن 7 أمما ليب الاستفبام الى براد 8 أملا 9 التصد بقءوهذا 


. امرجم السابقاج ه/هم (؟) مواهب الفتاح ب ؟/؟ية؟‎ )١( 
7 أى عندما كأزج لاس خهام الحة.قى‎ 0 


سح ابا سل 


خداص يحديث ( هل) ء و (أم) المنقطمة» و ( الحمزة ) فى حالةالتقر بر باملهك». 
ول أت أيضناآ 1 أمتاليب الاستفهام الى 71 أد سم ساسا التصور » وهى! 
عمل د يرك الآادو أت الاسدفياعءة الآخر ى غير ماذ كرنا » واطهزة ف 
حالة التقرير بالمفرد ٠‏ 


و ىٌْ اعتقادي أن الممنى الأو ل لتر راس التحقيق 2 لوت ب جساعن 
يأءمأ أوب الاستفبام الى ك.) آرت أو ل لم5 ال عن التصدبقى 2 وهذأ دي أنه 
يكن و أدوات الاسةمرام التى براد سم إئعات2' مضمون أجلة رإقادةأيه 
حدق واقم » وهى ‏ 5 ذ زر ع هل 1 وأم المنقطمة , والشعسزة 2 سأ لَك 
العقر بر بالحم . 


وفيها هر خاص بأداة الاستفبام (هل ) نذ كر قول أللهسيحا ه(هلثوب 
الكفار ما كافرا يفعلون )229 , فوذ! يعتى أنه قد جوزى اللسكفار ما كانوا 
يفعلون كا نذ كر أيضا قله سيصاتة ( هل 5 على الإنسان <ين من الدهر. 
لم يكن شيئأ مذكورا ) ؛ عمنى أنه قد أنى على الإنسان ذلك الحين .. 
ومن ذلك أيضا فوله عزوجل بعدالقسم بالفجروالليالى العشير ( هل ذلك قسم 
أذى حجر ؟)2) ععنى أن فى هذا القسى مقنع أذى العقل فيزدجر ويفدكر ف 
آيات لله تعالى ٠‏ وقوله عز وجل : (هل عسيئر إن حكتب عليسم لقتال 
ألا تقائلو| ؟)0) يعمنى أن ما كان فيه بذو إسرائيل من الذلة واطوان والسى 
بعل الهو عع وأأر جو مخوم إن كب علوم القتال أب يقاتلوا . 


(1) أى عندما كانت للاستفهام القيقى . 
20 أى عند إرادة الاسةفهام العدةرقى . 

' (5)لايتأف الف هنا للآن ل ممنى خاصاً به ٠‏ وهو معنى الاأسكار . 
(0) سورة الطففين آية 5م <١ ١‏ (4) سورة الإنسانآية ١‏ . 
(6) سودة الفجر آبة و . (ه) سورة البقرة آبة 5ع؟ , 


وفما هو خخاص رأداة الاستةرام / أم ) النقطدة أن ؟ ر أو له س دأ نه 01 
) أله وتد برون أأهر آن أم ‏ على قلوب أفهاما ؟]) يونى أن قلويمم مقفأه لارصل 
ليرا ذكر » ومن ذلك أرضأ الآية الثمريفة ( أفرا. تم ما ممذون أثتم تملقونه 
أم : من الخااقون؟( يعنى عن القادرون على الخاق والإعادة 1 


وفيا هو خاص بالاستفهام بالحمرة فى الأسلوب الذى يأ أصلا2؟) 
التصديق , ب لقا المثال الذى نقاناء خلال كلام ابلاغ ين , ا فى قو لك عند 
إرادة الاثتقَام أو اللوم والعزم هلى التمروع فيه : أقتات فلانأ ؟ . عهنى أنك 
قتلته نملا ء فلا نجاة لك من الاوم أو القتل ٠‏ 


وف اعتقادى أيضا أن الممنى الثأنى ( حمل المخاطب على الإثرار و إلجائه 
إلى ذلك الإفرار و[أزانه إياه ) حيث يذون ف الخوار والتخاطب . 5 دو 
منطوقه ‏ يشمل الأساليب التي تأنى أساسا 9 لاسؤال عن كل من اتصور 
والتصديى 


وإذا جاء فى الأساليب الأولى ‏ أعنى الأساليب الى تمكون أساسا(4) 
اللتصور كون امو أد دنه حشر و 6 سال دأ الاستفيام 6 ؛ فكلا يقال 
ف التقرير بالعدد مع التو بيخ و التقر : الآية ااسكر مة”* ( سل إفى إسسرائيل 
1 ينام من أة بامة ( لآن السؤال . ١‏ موا عن اأودد , وق الدقر بر از أحد 
المتشاركين فى أمى يعهرما اع التمظيم الاية [ل.؟ ر 204 ( فأى القر يةين أحق 

(١)سردة‏ محخداية؛؟. )١(‏ أى عند إراد: الاستفهام الحقيق . 

زأو أى الثى كانت عدد إرادة الاستفهام اقيق ٠‏ 
(4) أى عند إرادة الاستفهام السقيق . (ه) سودة البقره آبة 501 . 

(ئئ سورة الأنعام آية كم هذا ويقولصاحب البصحر الخيط (4/ ١٠7١‏ ء ا/1١)‏ 
الما خوقره فى مكان الآمن ول تخانوا فى مكان الخوف أبرز الاسنفهام فصورة الاحهال 
وإن كان قدء, قطماً أنه هو الآمن لا ثم ء ا قال الشاعر : 5 


- 1/8؟ ل 


بالأمن إن كنتم تعليون) ٠‏ لآن الدؤال بها عن مير وتعيين أحد المتشاركين 
7 أم مهرما ل وق الثقر بر بأطكة وهال دبع الدبو ل الابة اأسكر 4 2023 
(كذبت عاد فكيف كان عذاى ونذر ) لآن السؤال بها عن اطيئة والحال . 


هذا وقد أكد القزوبنى ‏ متابءعسا الإمام عبد القاهر - أن الاء:فيام 
الثقربرى بالبمزة - إذ! كانت للتصور أصلا 29 . يمير على هذا المذوالق 
أغاب باكر وقال ع 2 و«شتنرط قْ البهزة أن 57 المقرر 4 2 3 أى إذا 
كأن مفرداً كقولك : أفملت ؟ إذا أردت أن :قرره بأن الفءل كان مته ». 
وكف ولك : أأنت فملت 9إذا أردت أن تقرره يأنه الفاعل » وذهب الشمخ 
كملف القأهر و ااسكا كى وغير هيأ إلى أن 7 له سمأ زه 6 ) أأنت مات ه13 
نآ اتنا 5 إرأهيم؟ / من وذأ أأضمر ب 0 3 كل عمارة أشييخ عم ا القسأغر 
عن هذه الآية قال (1) د قال الشيخ : لم يقولوا ذلك له عليه السلام ومم 
بر يدو ل أن اشر أبم أن كسمر الآصنام قد كان 6و سكن أن اشر َْ يه دزةه كأق 
كيف و الب اقادو أ له إلى الفعل قُْ أو لوم : أأنت عات ول]| 45 وقال عليه 
السلام : بل فعله كبيرهم هذا . ولو كآن التقرير بالفعمل فى فواهم : أأتمجه 
فعأت 3 لكأن الجواب : فمأت أو لم أفمل ري" 


5 فلئن لقيتك ذاليين لتملن 2 أل وأيك فارس الأحزاب 
أى : أينا » ومعاوم عنده أنه هو فارسن الأحراب لا اشاطب . 
(1) سورة القمر آية م1 . 
(؟) أى عند إرادة الاستفهام الحقيق ٠‏ (#) الإيضاح 1944/9 م 
(؛) كا كان يايها المسثول عنه المفرد فى الاستفهام الحتيقى . 
(ه) سورة الأنبياء آية ؟ج ٠‏ (د) الإيضام 2ه.ة؟ : 5و؟ ٠.‏ 
() حمل المصنف الأبة على الاستفهام الحتيقى واءترضى على فهم عبد القاهر لما د 
ليس فى السياق ما يدل على أثئهم كانوا عالمين بأن إبراهم عليه السلام هو الذى كبر 
الأصنام وأجاب سمد اين التفتازانى على هذا الاءتراضى نقال( المطول>م©) :فك 


قد 


وإما انا ذ يل البهزة المقرر به فى أذاب الصو رلا:ه قد ولى الرمر: غير 
المقرر به فى الآية اللكرعة < ( أهؤلاء إيا م كانوا يعبدون 9) حيث قرو 
الملائ المخاطء_ين فى الآية والذى ولى الرمزة هم الإشارة العائد عل 
المشر كين . ولأ ؛ وقد 0 5 من فمل أن ساءو به جوز أن فل الميدزة غير 
المسكول عنزه 209 . 


أما إذا جاء التتقررير بالمعنى الثاتى ( حمل الخاطب على الإقرار وإلجاثه إلى 
ذاك الآاقرار وإازا١ه‏ ]بأد ( 1 الاساليب ألى تكونْ أساسا 0 للتصديق 
ف]أه دس المعنى ير أن يشر أخوا طه الح المقصو ص الذى دخرلت عاءة أأمءز 8 
هل التقرير فى المعنى الأول » ولسكنه تقرير الخاطب ما يعرفه من الم.ك فى 
ال مسألة المعروضة عليه » يقول سعد الدين التفتازانى فى شمر ح التقرير فىالاية 
السكر عمة40) ) أأنتقلت ألغأس اذوبى 95 | أوين هن دوناق) أمهزة 
فيه للتقرير أى عا يعر فه عبسى عليه الصلاة والسلام من هذا الك لا بأنه 
قد قال ذلك » . 


و»ن آقر 5 الخاطب ما فر 45 أ إضأ من الحم اي وقماز خره يعض أل :أخر أو 
قوله عر وجل )١(‏ ( أليس الله بكاف عبده 9) فإن الآية قد قيلت للرد على 


بح يدل عاءه زعلى أنهم كانوا عالمين)ماقبلل الآيةءؤهو أنه عليه الصلاة والسلام قد داف 
بقوله ( ونا الله ل كبدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ) » ثم للا رأوا كير الأصنام 
( قالوا من فءل هذا ,آطتنا إنه لمن الظالمي » قالوا معنا فتى بذ كرحم يقال له إرراهم ) 
فالظاهر أنوم قاد عاو ا ذلك من صافة ودمه الأصنام» و در وى أعررشر دوأ وتركو هك 
بيت الاصنام ء ليس مسة أحدء قلما أيصير وه يكير الأصنام أقباوا إليه رعو نل كفو . 


(1) سودة سما آية مه م( راجعدراستنا له 1 
(©) أى عند إرادة الاستفهام الحتيق ٠‏ 
5( بوره الائدة أءة ا 7 9 الطول 5 


600 سورة الرعى انة ٠ ٠‏ 


سس ١‏ سه 


من عسى أن يتوم أنه ليس بكاف » أو على من نزل منزته فيةةرر بإقرار 
النخاطبين بأن الله كاف لاستازامه ‏ أى هذا الإثرار ‏ إنكارٍ اانؤى» أى نفيه 
حوث يظور بذللك الإفرار أن هلاسبيل إلى الاقرار بغير الإثيات لظبوره انكل 
جب ولو مءائد ,)١(,‏ 

هذاءوقد أعدير القزو بنى التهَر بر ف الاسا ليب المغية من قبيل الا كار 20 
وهو #ق فى ذلك ؛ يقول الدسوق 27 «١:‏ مآل الإثكار إلى النق » فك أن 
أداة انق تدخل على ما أريد نفيه كذلك تدخل أيضا على ما أريد إنكاره» . 

ومكن أن و بذه من طربق أخر هو: 6 التقر بر [؛.ات وإبجاب: واأنق 
جحد وإثكار , والأساليب المنفية ‏ وإن كان يؤول إنكارها إلى الاثمات_ 
فإنها على صورة الى » ومن هنا كان الأول أن تبحث فى ثنايا حتديث 
الإذكار ٠‏ 

وإذاكان لنا الآن أن نرجح بين كلا المعنيين ونقول : أى المعنيين أفضل 
فى حمل خروج أساو ب الاستفيام عن معناه إليه فإن لنا أن ترجم المعى الثانى 
لآنه يشمل خروج كلا :وعى أمما ليب الاستفرام (التصور والتصديق) مخلاف 
المعنى الأو ل فإنه لا يشمل إلا خر واج 5 أيب الاستفرام التصدبق فقط م 


5 دزا . 


)١(‏ حمل السبكى هذا الثال الأخير ‏ اليس الله بكاف عيده - ونظائره مثل قول 
الله سبحانه ( ألم تمرح للك صدرك ؟ ) (١‏ ألم جدك يتما فآوى ؟ ) » ( ألم نر بك فينا 
ولبها ؟ ) على العنى الأول للتقرير يممنى ؛ الله كاف » قد شمرحنا لاك درك 2 قد 
وحدناك دما فآو يناك ٠‏ قد ربيناك فينا وليدأ » وهنا نقول , إن التقرار كمنى اانعدقيق 
والتء.فت 0 ل عا دحل الذفى ) كهني أنه ؟قرار و إثيأت مأ دمط الذفى 4 كن لأسي 
مخرس مهذا الأساوب إلىدائرة الأساليب اير ية٠(‏ كلامة) لاد عروس الأفراح ٠)‏ 

(0) تلخرص المفتاس »؟إكة”ء /و؟ ٠‏ 

(؟) حاشية الدسوق على شرح السعد التلخيس ؟ / 5.ة؟ » 


سد ار حس 


شن أجل أن يكون يو التقر بر كبقية امعان الى #رج [أعما الاستفبام 
لا يفرق بين أساوبى التصور والتصديق ترجم المعنى الثانى . 

على أن سر 7 المعنى الما تى دَق فخ ك5 ملق الداععة الى أ مماشعار 0 الإمام 
عمك لهأ 7 من غولال أميتقر 1 اأخصو ص الفهنيردة و لمجو 3 وى صاغيأ 
الهؤ داف ١‏ #مر ص مأم 2٠‏ تدم اهم به بأسلو - التهر بر 1 أوهزةّ ؛كفىق أن بل اأممز , 
المقرد به سواء كان مفرداً أو ديا . 

ولا يقدح ف درام ه.ذه القاعدة ماذ كر لأه من #ويز سيدويه إيلاء 
اطمزة غير المسءه ل يمراد فُْ الاستههام الحقبق 4 لآن ه.__ذأ ل 5 أستثياء 
لايقاس علمه ء 6 :4 جوأزن لا وجو 017 . 


ولعل هنما الثر سس ل أو 4 إ له سهد لد بن التفتازانى فى مختهره عزدما 
قال وهو عرض مدني التحقيق و التثييت2© : د وقد يقال : التقربر ممنى 
التصقوق والتنييت » فقال : أضر وت زبدأ؟ كعذى أنك ضير :45 ألمتة » . وذاء 
فضلا عن يجاهل الفزويتى للمعنى الأول . 

بق أن نبين معنى التقرير فى الأمثلة التى أوردناها عد شرح المعنى 
الآول » والتى ليسعف مغام الحوار والتخاطب المحةيقى : فتقول[ثم,أعوجبة 
لكل من يتأنى له الطاب » وأنها حمله على الاعتراى بالحقيقة القابتة التى 


تضم نيا هذه الأمثلة دانا . 
العلاقة اإك معنى الاستفرام وكلا اموي لخر اوه 
وستهر ض الدسو قي سس الأقاويل الى رى أن المادفةه هى المووء 2" 4 


00 .نظر دراستنا له . ا تمر الما مد الاين التهتاز اف / ة", 

(ع) قالوا عن الازرم : إن التسلازم موحوة بين الاستفهام والتصة.ق والاث.يت » 
فإن المستفهم عن الثىء يريد التسقق والتثدت منه ٠‏ وقال اللسسوق مفنداً : الْأروم 
0 كفي في مان الملاقة لوجوده ف جي.م الملاقاث ٠‏ 


0 


أو الإطلاق والتقييد(١)ء‏ ثم ينقدها مفندا لما , م يقول9؟ : م والآولى 
أى بالنسية إلى الممنى الأول أن استعال الاستذبام فى التجفيق على 
عار 2 اسكنا 0 أو أنه من مس .مات المكلام 6 


أما بالنسية إلى المعنى الثانى للتقرير فيرى الدسوق أن هذا الاستممال من 
قبيل المجاز المرسل» وأن العلاقة بينهذ! المدنى وممنى الاستةوام هى الإطلاق 
وااتقييد » وذلك لآرب الاستف,ام طلب الإقرار بالجواب مع سيق جمل 
المستفوم » فاستعمل لفظه فى مطلق طلب الإة_ارء ثم فى طلب الإقرار من 


١و‏ ممنتى الانكار : 


إذا كان العلماء قد قالوا : إن الاتفهام الا نكاري عمثى الثفى فأئنا تقول 
فى سبيل تعليل ذلك وتأبيده أيضا : إننا نشمبد معنى الذق وسه فى كل أمثلة 
ول !أ الاستفبام ' إن م تشأهده و يمه قى أ نفس الثىء الأذ كور مثل أو له 
سبحانه ( أفأصفا م ربك بالبنين وامذ من الملامكة [ناثا )9؟ء أى لم 
مخضصك بهذا الاصطفاء , تشاهده ونلاحظه فىنى لياقته وانيغائه وثأتيه مثل 
لو لك ان عهى ألله : 55 ر بك ل أى ل البعى لك أن تمصيك. ومو ضح 


ذلك بعد قليل عند الحديث عن مقامات استعيال هذا المعنى . 


هذا و 55 ن الا نكارفى كل صور أسا ليب الاستفهام ومع كل الادو أت 


)١(‏ وقألوا عن الإطلاق وللتقيد : إن الاستفهام عن الغىم يستازم #قيقه ونثبيته 
بالحواب »؛ فاستم.ل الأفظ في مطلق التدق.ق والتثيت . وقال الدسوق مفنداً : هذا 
ليس هو الإطلاق والتقييد المعتبر علاقة ‏ كأ هموظاهر ‏ راجع فىيحديث هذه العلاقة 
دراستنا. : الغياز الاذوى ف البلاغة العربية ‏ الخطوطة بعلية اللئة المر بية/ جامعة الأزهره 

(») حاشية اللدسوق 9/ه.ة؟ ٠‏ (ع) حاشية الدسوق ‏ الوضع السابق ٠‏ ' 

(4) سورة الإسمراء اية .7" 


5 


والآمى فيه تمامأ كا ذكرثا فى حدبث التقرير بالممئى الثانى » فندن إذا 
أنكرنا الممكان استعملنا ( أن ) » وفى هذا الصدد ثقرأ الآية السكر ؟ة(فا بن 
تذهيون ؟)" النى ”نكر على المشركين مذاهيهم التى ساسكوها ذضاوا 
الطريق السوى ء وإذا أنكرنا الحال استعمانا ( كيف ) », وفى هذا اأصدد 
نقرأ الأية المكريمة ( كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد إعانهم ؟)0"© يقول 
صاحب البجر الخيط خلال ماعرض من آراء فى هذه الآية9؟ : ١‏ الاستفيام 


هأ يراد ردن 4 وأأءنى . ليس موذدى 0( وأظيره فول الشاعر : 


فرله سيوف ا صدى إن انك ثيرو لمكن أبن ١‏ أسيف ضار ب 240 
وقول الأخر . 


0 يقب وى على افر أشس وا إشهل الام غارة شعو أء 3 


وفى [نكار الحال أيضا يكن أن نستعمل ( ما ) مثل قوله ممبحان (ياأهل 
الخيط. : د" أتمكر عليرم كفرم بأيات أنه وهم اسوك وان أنها! بأت ايل ود 5 

وكير مأ جمع القر أن بان ( كيف )1 مأ / 1 [فادة إنكار الخال ابزداد 
575 الا كار أو .6 فُْ فو له عو وجل ) - كيف حكون )كف : 


ولأ قُْ أذدات الاستفبام التى ار جم فأ السو ال هَنْ أن دوك للدصور 
الحقيقى أتىء مأ أما 1 أدو أت الاستفبام أتى 0 4 فيبأ السؤال عن أن 


(1) سورة النسكوير أي 1؟ ٠‏ (9) سورة آل محران 5م ٠‏ 

00( البحر الخبط ؟/مثه ٠‏ 

)5( لاحظ أن الاستفهام أ بن هنا لإنسكار اللكان الذى أثيرنا إأنه فى الشرح 
قبلى سطور ٠‏ 

(0) سورة آل عمران آية ٠ 7٠‏ (5) للبحر الخيط ؟/المؤ 2 ٠وع‏ 

(9) سورة القلم آنة ؟ب : واتظر السر ال.ط ابام . 


فا 


يكون للتصديق مثل ( هل ) و ( أم) و (الحمرة)» فإئنا ىف (هل) نذكر 
قرله سيحائة ( هل يستوى الأعمى والبصير؟ )20 وقوله عز وجل (فبل ترى 
طم هن رأقءة 1 - وقوأه سمدأ ؟؛ ) هل بسمعو لك إذ عون 0 - 5 وق 
( أم ) نذكر قوله سبحائه ( أم كذتم شرداء إذوصا م الله بهذا ©) وةوله 
عز من قاكل ) أه اشن ما يخاق نات و أمفاك أ أثين ؟ )0 وقو[ه سيدانه 
) أم عد هم قوب قوم يو نَ؟ 9 


أما إذا استعملنا الهمزة وكان أسلوب الاستفيام فى حقية:ه ل:تمور 
فإن الشرط الذى ذكره القزويثى فى معنى التقرير يظل قائما هنا » عمنى أن 
يل الطمرة الشىء المنكر » فإذا أنسكرنا القاعل المعذوى أو اللغذوى لا 
الاصطلاحى ذكرنا الآيات السكر عة 80© رٍ أهم يقسمون رحة بلك ؟ من 
قسمثأ باخوم معير شرم ) 5 أذأ 5 ”سمع الهم أو مودى العمى وهن كان قُْ 
ضلال مين (( 5 أفأنت كره النأس 2 بكو أو | مو مين ؟)- لاحدظ أن 
تقديم الضماكر الوافعة فاعلا ممئو يا فى الأيات الثلاث للقهير والاختصاص 
كا يقول الدسوق . 


وأمئ نأسمة فان السكا 3 فد نيه على اعة باد الضمير أللْتَقدم فىهذه الا دأت 
الثلاث ستدأ ولس 1 به الذى سق شرسه - ععمتملا لذلك : 
ولآن ب ن فاعلا مقدماً من تأخير سودى 56 له غرض #قوءة حم [ دكار 
نسءة الودث إلى المسئد ] ليه المتق.م عن طر بق كر ر الاسناد [أيه . 

وهنا تقول : إنه قد افق مع اخبور فى إنكار الفاعل المءنوى » لسكن 


)1( ورم الرعد آبة 85 ء 69 سو لل ف الواقة أرة لم م 
١م‏ سور ه الشعراء اة 41 : )4( سوره الأنعام 8 ١‏ 30 


زه( سورة الزحراف آبة أه 
)3 سمو ره العلور آية 2١‏ + ومؤره القلى آبة “با *» 
09 الامأت اله ثلرت على النرتدب الرجرف أبة الإ زرف 6م 6 واس بيه 


حب 88 ست 


ليس هن طر يق الاخةصاص والقصر كا يةرلون » وإما هن طريى إسناد 
المحدثك | أءه ٠‏ 


ويظبر الفرق بين لرأيين من الوجرة البلاغية فى أن ابجخوور يرى أن يناء 
الجلة على الاسم المسئد إليه الحدث [نما هو لغرض اخختتصاص هذا السند إليه 
بالحدث دون اشتر اك غيره معه فى إخداثه» فالإننا: موجبب- إلى وفو ع 
الحدث من المسند [ أيه بالذات ؛ و أدس بتسكر الحدث إذا وفع من غير هذا 
المسند إليهء بينها برى السكا ى أن بناء اجملة على الاسم المسئد ليه الحدث 
فى أول اجخلة من أجل كقوية إسناد نسية الحدث إليه وإذا كان احتيالاشتراك 
فير هذا المسند إلءه فى إحداث الحدث قاما اهو منطوق لفظ نقو يةنسية 
الحدث إلى المستد [إأيه - قإن الا نسار بكو ن موجما إلى المسند ]امه المتقدم 
فى أول اجملة مع ترجه هذا الإنكار إلى غيره ممن >تمل اثترا 5 معه فى 
إ[حداث الحدث أيضا . 

ولعل هذا الفرق هو اذى حث القزوينى على أن يواخذ السكا كى على 
قوله22 : « فلا تحمل و قو له تعالى ( الله أذن ا )0 على القديمء فليس 
الأراد أن الأذن يك رمن ن أل دون غيره» ولمكن احمله على الابتدأ عم أدامئه 
نشو ره حم لا كار > , لاه - عل رأى 1-5 ساي ألا م الم مبتدأ 
فطءاً » وهذا جعل غير ألله يكن أن وأذن ويأم وينبى ٠‏ 


وهذه الآية اادكر عمة على رأى اجخرور ‏ الذى يمل ااتَقديم التخصيصس 
زاأقصر - عل الاذن دن لله فقَط ودن مم ل إذا توجة الام .حار والنى إلى 
الها عل ال أمذوى المتقدم الذدى علك الاذن اثتق الفعل دن : أصله . 

وهذه الصورة هى إحذى صوركين لإثكار الفمل:؛ وتحليلبا أنناإذاأردنا 
إْ آكار الفمل على هذه الصورة يعسكن أن او ده الا نكار إلى ع و ور 47 ني 57 


- 5851 م 


الفاعل بالّذات عل طر اق هوس ١‏ ولاذا عل سو أه : فكون ذلك إنكاراً 
للفعل ب 8 أصله 5 


وعل هذه الوتيرة أيضا سكن [ن-كار الفعل عن طر يق المهفهول )١(‏ الذى 
لابو ول غبره دفهر لا مع احتياج الفءل إلى مفعول 2و قو لك:أؤ يدأضر إمت 
أم عبرا ؟ لمن يدعى أنه ضرب إما زيدا وإما عمرأ دون غيرهماء لآنه إذا لم 
يتعلق الفعل بأحدهما , والتقدير أنه لم يتعلق بغيرهما فقدانتؤ من أصله لاعالة؛ 
وعليه قوله تعالى ( قل ]لذ كر بن حدر م أم لا نشيين أم ما أشتماأت عليه أو حام 
الآنثرين؟ )22 يقول صاحب البحر اليط 29 ١‏ تقدم المفعول و:أخير الفعل 
دل على وفوع تحر هرم الذكور تارة» والاناث أخرى ء وما اشتمات عليه 
الرحدم أخرى , فأن.كر تعالى ذلك عليرم حيث أسبوه إأيه تهالى ‏ فةال:حورم» 
أى حورم الله» أى لم بحرم تءالى شيئا من ذلاك لاذ كورها ولا إناثما ولاما 


مله أر حأم 9 عأ 6 . 
واأصورة الاخرى أذ نكار الفعل أن تأن به مأشرة بف مز الاندككار 


مدل وله لياو بن موأ ' 4 ) أصطق أالمنأات على اأمغين 7 ونوله ع وجل (أنة: أون 
رججله أن بقول دبى اله ؟)1* 4 وقول أمرىء القيس : 


أ 1 2 و المشر 9 2 مضأ جد ى 


ومسذولة زرق كأئياب أغو إل 6092 


٠ تقدع المفعول هنا برض التخصيص‎ )١( 


(؟) سورة الأنمام آية م١ ٠‏ (©) البحر الحيط ع/وم؟ ٠‏ 


إى حاو ل لمهم إبطاللىشو طْ للقؤزو ةي 3 أن الى اشمزة 1 المتسكر مسدلا 
بقول اعرىء القيس فى البيت ‏ قبل المذ كور ؛ 
خط غطط البكر شد وناقه ليقناني 0 ا مر م إدس يقال ح- 


11 د 


و “كار المغفمول أن تأ يه بعل الهمزة 5 على مأ أشترطه أأقزوينى 5 مدل 
قوله سبحانه (فل أغير الله أذ ولياً ؟)(1) . 


ولنتأمل ‏ الآن ‏ الفرق الذى ذكره الدسوق بين هذه الآية ااسكرعءة 
لتى وردت على لمان إراهيم خليل الله لآبيه (أنتخذأصناماً آطة؟)0) حيث 
قال :د قوله تعالى: ( قل أغير الله أذ وليا ؟)0©)المندكر كون!اتخذغير الله, 
وأما أصل الاتخاذ فلايتعلق به [نكار» وهذا خلاف قرلهتءالم (أأتخذ أصناماً 
آله ؟) فإن الامناذ منكر وغير مسل » . 


هذا كله فى الاستفرام باطمزة الذى أصله التصورء أما الاستغبام,الطدرة 
الذى كان أصله التصديق فإنه لابجرى إلا فى الأساليب المنفية » ؟ا هو رأى 
التقزدبى » وهو مق فى دلك - كا أثيرنا من قبل -» ومن أمثله - كا يول 
القزوينى ‏ قول الله .يدانه ( أليس الله بكاف عبده ؟)0© فليس اراد به 
الاستفرام بل المى أد به | كار ما دخات علءه اهز هق وهو الى » فسكون 
المراد الإثيات ؛ أى الله كاف عبدهء وذاك لآن إنكار الئق افى لذلك الننى ؛ 
ونق النق إثبات ؛ إذ لا واسطة بينبما . ومثل ذلك أيضا الآءات المكر بة : 
)0 نشسرح لك صدرك 4*0)5 ( ألم يجدك ينيمأ فآوى ؟)0©, ( ألم تربك 


أى أن العذي على إنكار لأناءل وأن هذا الشخس ليس الى نحىء منه أن ستل 
مثلى٠‏ ولسكن النروينى رد عليه بأنه لوكان هذا الاستفهام لانكار الفاعل وأنه ليس 
ما يتصور منه الفمل على ماسبق إلى الوم لما احتاج لاشاعر إلى أن ين كر مأ؟نم اااعل 
من الفمل ‏ أعنى قوله ( والمثعرف مضاجمى ٠.٠٠‏ اخ ) ؛ والمانع إعا تاج إليه مع 
من بتصور ص_لدوي الفءل دنه ذون من كون فى نفسة عادرا ٠‏ (أنظر يه 
الدز وني اال )+ 


(1) سودة الأثمام آية 16 ٠‏ (0) سووة الأنعام آبة غبزاء 
(م) حاشية الدسوق ؟/؟؟ 5( سورة الزمر آبة م٠‏ 


0 دوز ه اللشمرح آبة ١‏ + )3 سمو ه الشدى أءة 15م 


ا ا 


فيءا وليدا ؟)20 اوبات زور * 

اسيم بر من ركب المطاءا وأندى العالمين ,طون راح ع 

هقامات أستخد ام ممنى الا نكار . 

ذكر المتأخرون أن معنى ال نكاد برد قّ د مقأ مين . مقام لدو د 5 
ومقام التسكذيب ء وكل منوما ‏ وفقا للمنطق امقل - يكون على ثىء قد وقع 
قوله 6 أو اك لف 2 أن شع مأل أو مس ةقم اد 5 عل مأ امن لان . 


مقام التو بيخ ( ويسمى الإنكار التو بيخى) » وذلك إذا كا _. على أمى 
92 و فم قعل عمقل فولك اماك الذدى عهى أله : أعصءت ررك ؟ 

فعناه أنك تقول لخاطبك : ما كان ينبغى لك أن تفعل هذا الأمى:وأنت 
هذا تقصد أن تجعل مخاطبك يندم على فد ماء و يتجنب هذا الفعلف المستقبل, 

وأيضا : إذا كان على أمى : المخاطب بصدد فعله حالا أو مستقيلا » مثل 
ولك للرجل يضيع الاق : أتندى قديم إعسان فلان ؟ وثولك اارجل يركب 
الخطر : أتخرج ف هذا الوقت ؟ أتذهب فى غير الطريق ؟ فعناه أنك :قول 
مخاطيلك : لا ينيشى أن يكون ذلك مثكء.وأنت هنا ثنره حدتى برجع إك نفسه 
أجل أو برتدع عن فمل مأثم به . 

مقام التسكن يب ( ويسمى الإنكار التمكذيى ) : ولا يكون إلا فى أسص 
م يقع فغلا : والمقصود هنا :.كذيب المخاطب فى زعمه الصسريس أو الى 
فالصر بح مثل قوله سبحاته ( أفسحر هذا أم أنتم لابصرون ؟)20© ؛ والاقى 
الذى بأنى لزوماعثل قول الله سبحانه '( أشبدوا شاقبم ؟)9© فإن المشركين 
ا[ جزموأ بأن الملائك الى تعيد ألر حمن إنائاً جزم الأ كود والمةقين كأجاء 


(1) سورة الشعراء الأيةلم؟ ٠.‏ 
ف سورة الطور أة ها , 0( سورة الرخرف أبة 94و ٠‏ 


- 844 - 


فى قوله سسأ نه ) وجملوا الملا .م الذين م عاد ألر من نان )0 كائنوا ظ 
كن زعم أنه هوك !قوم 7 روسب .و أه كان ازعم صر يأ أو خحن. :4 يأى 
للماضى و لاعدال 2 امستقمل هَ 


فالماضى : يكو ن إذا ادعى لاطب وقوع ثىء فا هضى ‏ أو نزل, منزلة 
المدعى - تو قو المعنى ١‏ أفاصنا كر يكبا لبنين واتذمن الملائمكة [نانا ؟ )20 
ومعناه أنك تقول مخاطبك :لم يكن ذالك . و بالنسية للآيةء فإن لمعم يفعل 
هذا الذى تدعونء أى لم يخصدح بالبنين ويتخذ من الملائحة بنأت ؟' هو 
مقتضى أعتقادكى لتعالية عن الولد مطلقاء . 

والحال أو المستقيل : يكون إذا ادعى المخاطب أن أمي! من الأمور يقنع 
حالا أو مستقبلا ‏ أو نول منولة المدعى لذاك ‏ نو قوله تعالى ( أنلؤمكوها 
57 أنتم لما كارهون ؟)9؟ فعناه أنك:قول لخاطمك : لا يكو نذالك.و بالنسمة 
للآية » فإن المعنى إذا أدعى المكفرة أنهم يلزمون ما يكرهون أو تزلوا منزلة 
من ادعى ذلك لا يلون هنأ الإلزام 

ويب - الآن ‏ أن نفرق بين كلا نوعى الإذكار فنقول : الإذكار 
التو بيخى بتوجه لغير مدخول الطمزة ؛ لآن مدخول اطمزة قد وفع فعلا 
أو كالواقم بشو اهد القرانن , ومن هنا كان ممشناه : ما كأن ينبغى : 
أولاينيغى أن يكون والإن.كار التسكذبى يتوجه انفسر مدضول المهزة 


كه , وفع مول وآن بشع »و لذاك كان معناه:لم يكن ذلاكء أو له بكون ذاك: 
العلا قة بال همبى الاستقهام و مد الا كار . 


. 5 1 5 وى ٠‏ 6 4 
ذ در الدسوق7:) عدد علد بعك قن حرو أدأة الاستقيام إلى مدى 


)0( سوره احرف 31 ٠ ١5‏ 9( سورة الإسراء آية ٠‏ + 
0( سورة هود آية بم ٠‏ ( حاشية اللاسوق ؟/هة؟ . 


( وطس الأساليب الإنثائية ) 


0-6 ١ 6 0 


الإنكار أن بعض العلداء قد رأى أن طريق هذا اللذروج هو الجاز المرسل » . 
أسكنه م مك عنهم غير الطر يق العام لتصحيح هذا الجاز . أعنى بذلك علاقة 
الملابسة » أو علاقة المووم » والأول هو رأى اين يءةوب حيث قال20 , 
د إن المستفبم عثه بجوول والمجرو ل منكر » أى «نفى عنه العل » فاستعمل لفظ 
الاستفرام في الإنكار طذه الملابسة المسحدة اليجاز الإر سال مر فةالقر أن 
الحالية ٠‏ أما الثأتى فل حدد له قائلا , بل لكتنى بقوله2؟ : ٠‏ وذكر غيره أن 
[ نكار الشىء ععنى ثر اهته والنفرة ءعر:_ وقوعه يتالوم عدم :وجه الذهن 


إليهء وهو يستلوم الجول به . والجهل يقتضى الاستفيام » . 


م قال 9 ١‏ والاحدسن أن شال أن سوال الاستفهام فُْ الإذكار 
/ مأ آنأ 4 أو أ يه دن مسجدّءمات اكلام 6 


#* عم مدير لدو بون والتعجب جميعا 6 ومعأله فو لفسءدا 4 (كيف:كفرون 
الله وكنتم أمواتا فأحيا م 5 عيت-كم ثم حييم ثم [ليه ترجعون )290 . 

شو ل[القزروبنى 2 الذى أتفرد قُْ الإيضاح بذ كر ذاك الممنى لثما ى 8 سه 
د أى كيف :كفرون والخحال سيم عالمون .وذه القصة . أما التوييخ فلآن 
الكفر مع هذه الال يذىء عن الانهماك ف الذقلة أو الجبل » و أما الذعمجب 
فلآن هذه الخال تأبى أن لا يكون للعاقل عل بالصافع وعله به يأنى أن كفر , 
وصدور ااهعل ممع الصار ف القوى مظنة تعجب »2 واظير .00 ) أتأمر و 9 
الثأمن ب بر وننسدون تسم و - #تاون المكتاب / . 


هذ] ؛ وقد 57 القزوينى عن عل وى العلا فة بين هل ن ا معخيين وعدى 


00 مواهتب متاح ١.‏ )0س( حاشي.ة الدسوق 5/9ة؟ . 
(؟) حاشية افسوقى 550/9 2 كذلاء 

0 سوره أليرة أن بخ . 

م( الايضاح 90 

6 سورة الدقرة أبة غ6 ء 


وا 


الاستفرام 6 وإن كا ات وله اأعلاؤه 5 3 هو “#صضدون 0ل اذى 


نقلناه - الأزوم : 


معان أخرى ذ كرها السك . 


تضيف السيى معقباً على حديث اللعانى المتولدة لاد اة الاستقيام عدو ئة 
المقام عند إرادة غير السو أل مما قو له212: ره ذا ماذ كره الأسئف ‏ أى 
القروين - ...١‏ وقد تقدم أن ( هل ) تستعمل فى القنى » فهذا أيضا نا هن 
فيه » وزاد غيره ‏ أى غير الفرويى ‏ التبديد » ومثله بألم أؤدب فلانا ؟؛ 
وقد تدم العثيل به للوعيد »ولا شك أن ممناهها متقارب . 

د وزاك أضًا اأعر ض دو : ألا أثز ل فدصيى خيرآ ؛: والتحدضورض : 
كقو لك لمن بعثته لمهم فلم يذهب : أما ذهيت ؟» واازجر » كقولك أن يؤذى 
أباه : أتفمل هذا ؟ ذكر الثلاثة فى المصياح . 

د وقد تأنى اطمزة للأآس - ؟ا فيل فى قوله سبحانه وتمالى ( وثل لاذين 
أوئوا ااسكتاب و الآمرين أأسلمتم 6 مناه #أسلدوا . « وتأى اطمزة للتسوية 
المصرح بها كقوله تعالى : ( سواء علييم أأنذرتهم أم لم تنذرم )وغيرها 
كقوله مسدائه وتعالي حكاية ( وإن أدرىأفر وب أم بعيد 5705 وقالأ:وسعيد 
السير افى فى : علءت أزيد فى الدار أم عمروء هذا ليس باستفوام » والمتسكلم 
به عنرأة الممسئثول عزه » والاطب مبزلة السائل ؛) د اوقل حدر حجنت الهمزةأيضا 
عن مهنا هأ فى : أراتك؛ موانقه : أخبرى . قال فى المصرا ح . وقد تأ للبيالغة 
فى المدح كقوله : 

بدأ فر اع فوَادى ‏ حمسن صورثه 


فقات:-: هل ملك ذا الكظامن ألم" ملك 


2122-2 
(1) انظر عروس الأفراح «/ه»012:” ٠‏ 
(0) سودة الجمران آية ٠١‏ . (م) سورة الأنبياء آبة 8:5 , 


- 


أو ىق الذم كول زهير ٠‏ 

و أدرى وسوف [إلحهال أدرى أقوم آل حصن أم نساء 6 
أو انتدله فى الحب كفوله : 

يألله ظبيات الماع قآن انا ليلاى منمكن أم ليلل دن اأبشر ؟ 


57 الس ف عا 4 المنى ال متو لد ععى الاستفيام 5 


أفر دم ل 5 (ش سي ١‏ أذ كر زه حمل شيداً 2 مما 05 ادهف أي ال 7 
وهو من دوف الدثة والتحقيق العلدىء ولننسيق الاحداث فنمل عل القاريء 
رأونا ىُّ كلامه قي سكن ممم قله قر أ 00 و امريد :دق التمدقوق فأكثثر 


هذه الأمور رجوعما إلى الاستفرام القيق » . 


واس م اأمسى ول | الرأى وإعله2؟) دو هل تقول : إن دي الاستغبام 
موجرود را دم [أمه الى آخر : أو ور دمن الاسدفهام و أكاءة ) محل نقار 
وألذى يظبر الآول و يساعده ما قدمناه عن التذوخى من أن ١‏ لعل» تسكون 
الاستفيام مع شاه محدى اآكر جى © ىق قال التو حتى يهنأ ف دو أ ألياقة 
هأ ألحاقة 9 ) ليس أستفياما نضا . 


د وما جح الآأول : أن الاستبطاء فى قولك 7 أدعوك ؟ ممناه : أن 
الدعاء قد وصل إلى حد لا أعلم عدده » فأنا أطلب أن أفهم عدده » والعادة 
تقعنى بأن الشخص [ها يستفيم عن عدد ما صدر منه إذا كثر ذلى يليه » وق 
طالب فم عدده مأ يشعر الاستيطاء . 


وأءا دسجب فالاسةفأم مك سر 6 أن من لجس ني ىه شوو بلسان. 
!هال سافل عن سلية ع وكأئه يشول : أى #ى» رض لى فى حال عدم روه 


(1) عروس الأفراح ؟/5.م ٠‏ 
0( اوضع المابق 1 09 سوزه اق أ ١ع‏ 


ا مالو اس 


الده.د(١ى)‏ 00 م أى 27 عر وني له : أكئه [.» إلى لسك ه.أ كا 
قُّ أأهمضة , 

د أما تلتنييه على ضلال فى تكو قول الإنساري : أن تذهب ؟ مر يدأ 
امكل عل الضلا ل 1 فالاستفرام 4 ديق ٍِِ 4 يشول : اخ إلى أىمكان 


:ذهب ان ا أعرف ذااك » 


ويظل السيى ستعرض ألما المولدة لأداء الاستفبام الو أحود تلوالاخر 
ويتكلف فى رد الاستفوام إلى ححقيقةه كل التكاف أحيانا إلى أن يقول معترفا 
ول لب (9):درومأ او وك 7 كلام 5 هأذ كره دن كف قّ رجو عرالاستفهام 
إلى حقبقة ‏ أن ابن الحاجب فال فى شير ح المفصل : إن الطاب لا يمكن أن 
سم تعمل مادا وله “وا ع آخر من الطاب : " وَل تعمل وراد 3 اير 0 
و أما طالب أخخر 1 فل . و 5 ىك كدير أ هن هده ألمءأ فى لأسا 4 طلا 6 اذا 
تكلفت ليقاء محثى الاستفرام فيه : و أن القرينة دلت على إرادته ثىء آخر 
4 خدوأصت. دن هل | 6© *» 

و فكيمو 5 مأذ الى , األسمكى قَْ 0 4 دتث-_أذا [أه4ه شو له هر بح0*) ا 
3 5 - كدير | من شولم المعابى طليا 6 فإذا تكلفي ليهأ معغى الاستفبام 
فيه » و أن الشر ونه ذأات على أد أدة ثذىء آخر ممه حوأمدنت مق هذا 4 وشير إلى 
أن وأوم هل | الرأى ويتا بع شوخ4ه أواحياتت. ا مو لع بتخعلىء اأرغشرى 
ومخالفته رغم بناء تفسيره ( البحر الممبط ) على أثير هن أراء اازعنشمرى . 


وأدعك ‏ الآن ‏ لننظر هذه الحقيقة ودر كبا أمام قول السيكى الذى 
(1) شير إلى الذة لكر عة «هالى لا أرى المدهد ؟ » سورة الغل آابة ١؟‏ 


| (؟) عروس الأفراح لك 
)م الأو - السابق . 


ض ع9 > 


ينبه فيه على كلام شيشه دون أن ينظر فيه » يقول السيكى 229 : م تنبيه : 
ثقل شيهنا أبو حيان عن سبدو يه أن استفبام اتقر ير لا يكون مل » [ننا 
تستعمل فيه الهمزة ء ثم نقل الشيخ عن بعضهم أن هل تأتى' تفريرأ وإثماناً 
فى فوله تعالى 9؛ ( هل فى ذلك قسم لذى حجر ) » فأما قول ازعخشعرى 
إن © ( هل أنى عل الإنسان ) للتقرير ء فتحمل على أنما ععنى ( قد) هو 
مذهبه » فإن البمزة مقدرة قيله » فالتقر بر حينةف باأومزة + . 

فهذا القول من السيكى بنيةنا عن أنه يقبل أن #-كون ( هل) لاتقرر 
كأ هو مذهب شيخه أى حيان - لكن عن غير طر بق الزعتشرى »كا يننا 
أيضأ عن أنه نسب أل شر ى أنه لارى التقرير إلا با لبعز ق» وتحنقد أثيتيا 
من قبل أن الرعشرى برى أن التقرير فى الاستفوام بل ٠»‏ فى و الآية 
اللكربمة0» (هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاناوا) . 5ك نقول 
الآن ‏ إنه براه أيضاً فى الاستفهام باليمزة فى نحو الآية المكرمة0© ( ألم 
تع أن الله على كل ثىء قدير ) » وكان الواجب أن ينظر السبكى فى كلام 
شيخه ويءرف أن من هذا البعض الذى تقل عنهم أبو ديان ااتقرير م-ل 


الزعتشرى فى" 
(1) الموضم السابقىء (؟) سورة النجر آية ه ٠‏ 
(9) سورة الإنسان آية ٠ ١‏ 
(2) سورة البقرة آة وعم ٠.‏ زه صسورة اليقرة آنة 5٠5‏ .ء. 


(5) انظر أيضامقاومة الهبى وعخالفته لرأى الزءةشرى فهالخحديث عنهذه الآءة 
الأخيرة <.ث يقول فى ءعروس الأفراح ممقياً على كلانه (؟إلاة؟ ) :ومانأه ‏ أى 
الزع#شرى - متءين ؛ ( يقول الرعنتسرى إنالهمزة فى الآ.ة للتقرير عا دخله انفى ) إن 
كان الطاب فى ( 1 لم ) لاني ملى الله عليه و-م أو لأححد من المساءين » وإن كان 
الخطاب لجنس الكافر الاحدد لقدرة الله سيحانه وتسالى نيسحتل أن يقال .الاستفهام 
التوبيخ » ععنى أنهم وعاوا على عدم العل : وإن كان مع الكافر المعاند بلسانة فقط فيصم 
أن يكو ن استفهام إنكار وتسكذيب لهم فها تضمنه كغرثم من قولهم إن الله تعالى 
ليس ؟ ذلك 6 + 


م4 سب 
الام 


الام هو . طأب عل غير كف ع جو لاتمل*. 0 مدل 2 


557 طاءه سمددأ ية سن رسو له الأعظم هن دلى أده عليه وهأ 25 
الدعوة الإسلامية للناس بالقول الدكرم : (يا أمما الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك )00 5 


عه وطلءه من وجل من حجاج إدمة لمر أم فهك أدامهم مؤاسك احج 
وحطوم وخر وجوم من الإحرام دهز أولة ما كأن مهرما علوم بالاءةالشروفة 


/ 5 أمقضو | نيم ولموفو| زد ودثم ولمطوفو أ بالييت العتيق د ' 


ممسيي وظلءه عن وجل م أو ه:ين ضعر نا رقاب أعدانه لأساف بن إلذن 
وصدون عرزن سومله الاءة السكر مة ( وأذا لقم الذين كمروا ذمذرب 
الرفاب د 7 


وسويا ره عز وجل عن الاو منين [ظطبار فر عدت و20 القيامة ١‏ وطاليه 
من حبيه قراءة صحيفة أعماله البارة ,ااقول الكريم ( فأماءن أو كتابه 
-3-0غ.5 فيو 1 هاؤم أفر 6 أ 1 بءة 0 0 


الطاب 1 هذه إلا بأت اشير د كما على و مرك الاستعلاء ٠.‏ 


وان كان الامستملاء لأهر أوو ددا قُْ الايات المكر 6 ألبى مخاطب 
فيها الله العلى خلقه وعبيده ‏ أعنى الآيات الثلاث الأولى ‏ فإن [يضاح 
الاستملا”ء فىالاءة الأخيرة يكن فى فو بزه الال ألى توضح أن موتف |أاوٌءن 


)١(‏ سودة المائدة آية بج ٠.‏ (9)سورةالحجآبة.ه؟. 
ل( سوره عن 3 عه 09 سوره الحاقة هأ +٠‏ 
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الاير يرم القيامة موقف مياماة ونفر وفوة , وقد ششرحنا هذا الآءر من 
قبل10؟, و:لكتنى ‏ الآن ‏ بقول الدسوق فى تفسير اشتراطهم كون الا 
طلياً على جبة الاستعلاء09© : « أى على طر يق طلب العلو ؛ سو اء كان عالياً 
حقيقة » كقول السيد لعيده : افعل ؟ذا أو لا كقول الميد لس.ده أفمل كذا 
( حال كونه طاليا للعلو ) ..... والمراد بطليه العاو : أن يعد نفسة عالياً 
بإظبار حاله العالى » وذلك بأن يكون كلامه على جبة الغلظة والقوة ٠‏ لا على 
جبة التواضع والاخقاض , تسمى ميله فى كلامه إلى العاو طلياً له ؛ سوا. 
كان عالياً فى نفسه أولا» . 


صوسع | لاعس 

الواضعح من فصوص الآيات السكر عة أن الآ له صيغ أربع : 

اليد فدل الم ِ 3 5 ف الاءة لآ ولى 9 

؟ ب الفعل المضارع المقترن بلام الآمى : ليقضواء ليو فوا ء ليطوفوا 
- فى الأية الثانية . 

م ب المصيدر ثاب عن فدله عراس دق الاءة لغالثة ٠.‏ 

# سل سم فمل كرس َ هاؤؤم 6 دق + دمأ 3 تعالو | 8 ىُْ 
الآءة الرابعة . 


)03 أنظر عمد نا غَي لاحي ك6كك اله وري 2 

أن داشرة سوق ا « 

0( اعرض. عضوم على أن أسم تسل الأع لايسمى أمرأ فى اصطلام النسداة ؛ 
وجب بأنه يسمى أمرا فى اسلاح أهل الماتى . 


1 
أستعاللاات قله الصيخ بن الق.قة 7 لجاز : 


درس لسكا نى الأراء البيسق أن ذثأر أأها خلال عرضةا للد مث علياء 
الاصو ل عن مقتطنى صمذة الام ' - رجح أن هذه اسيم موطوجة أطاب 
الفعل على سبول الاستعلاء طلياً جازماء ععنى أنها تفيد الإأزام! والإيحاب , 
وهى -دقيقة فى ذلك . واستدل على ذلك بأمرين : 


أو 7 - ادر شيم الطأىس عل وجه الاستعلاه عند ماع هذه اأصميع » 
والمتقرر المماوم أن تادر لمعن 2؛) 71 الغوم دن أفوى أمارات كون الأذفل 
ححرقيقة ف34" ٠.‏ ظ 

ثافيهما : إطياق أئمة اللغة على إضافة هذه اصيخ إلى 'اطلب والآأم ء 
ف.ةولون ا صيعة لاص 5 ولام | لهم ١‏ والأصدر الذاكتب عن قعل لاص 1 
وأسم فمل لاس » دون أن يقولوا : صيفةالإياءة » أو لام التهديد » أو غير 
ذلك من المعانى الى قد ترد لها هذه اأصيغ » ولا تفيدها إلا بالقرائن . 


هكد ذ! وسل السكا كى إلى مارصل إليه جمرور الصو ليين هن كون صيغ 
الام تفيد [ يجاب المطلوب على سمل الحقيقة, ومنهنا قولهكان7؟) : ١‏ لا شهة 
فى أن طلف المتصور©» على سبيل الاستعلاء يورث إيحاب الإتيان به على 
المطلوب منه ٠‏ ثم إذا كان الاستعلاء من هو أعلى رتية من المأمور أستتبع 


إ يجابه وحجصوب الفمل كسمب ,أت 141 6# 


(؟) عارض بءشهم كون التدادر علامة هن علامات الإطلاقاطاتيق » ورأى أنه 
مرهون يكثرة الإستعيال » وفى اعتقادى أن الأمر 5 ذ كر السكاى + 

(ع) مغتام العلوم ١7‏ )) بصيغة أسم الفمو 1 

(ه) ذ كرنا من فيل خلال حديث الأصوليين أن هذه الجهات هى الشرع أو 
اللعة أو م معأ 5 


- 4و5 - 


أما عن ألدلالاات الاخرى هذه الصيخ فأن الحا 9 ول ذكر . أ لذ نتأى 
إلا يم كن 6 ىه هذه الصيم لإفادمها 0 ويكون ذالك أن ب#ردءا مم إأزم نيك 
وح2#7و لب دصر ل ل مطلىم | كدي أن بكو نْ الشمخص الام ن أاس أعلى رةه دن 
المأهور . و لك 2 ول قله الصوع مويله لطاب 000 5 


ومخاطينا السكا كى عقب ذالك فيقول(0'؟ 26 آم إنيا يلال ب أى دين 


تهيأت ,ذه الطريقة ‏ تولد بحسب قرائن الاحوال ماثاسب المقام » 
ومدى وذأ أنه بد دن ثمر طبن فد هذه اأصيغ عير ياب المطلوب . 
أوطا : أن تمكرن دالة عل الطلب فقط . 
انها : أن يكون معبا قرينة تثمير إلى الدلالة المساق لها الحديث . 


زر يسو سم الملاغ .ون المتأخرون تك سكا كى2) قٌْ سول درك وده 
المءابى 6 وتحاولون ول بف وك بأمأ بالل القيقة وا #ماأذ ,1 وبذ كر 
الدسوفى2© قاعد عامة فى هذا الصدد مغادها أن المعانى التى تخر ج طها ديغة 
الام إن قاءت قر بنة على منع إرادة ممنى الى فجاز » وإلا فدكناية . 


وغالب حديث النلاغ.ين فى مهأ فى لد لالاات التى ” خر ج [لها صيفة 
الأمر يدور دول ذكر علاقات عامة بين معنو صيغة الآ وام المساق آه 
الوك بث - 5 ساترى بعد قلءل - وم أنفسهم - كا رأينا خلا لود يث الاسة هيام 
غير مكذمدين بالعلاقات أمامة فى انجاز ومن هنا فأن اافأن عندي فوى قّ أن 
حود بثك أتجأزغير و أضح فى كثبر من دلالاات ذأ اليأب . 


٠‏ )1( له الموم وحن ةا ل ش 
(؟) بيت نقطة آخيرة فى دراسةالسكاى للآعى عىدلااءدط النور , وقد تأقشناها 
من قبل خلال دراسة الاصوليين للأساليب الإنشائية .٠‏ 
(0) حاشية السرق + 17/2" 2 مام . 


لكشا 


وآر أ كان لماب ااسكنا به و جه 0ه عدى ححويث #رى العرف اللو 7 
عند الناس أن يأمى بعضهم بءعضا - خصوصاً فى الموائف اتى يكون فيا 
الارت.اط قورأ د المتخاطين 6 ولا بشهر ول 7 ولأ يمأو ده الاص 

51 وى ورك لي الولد وأبره 8 وأحميب ار وهم 4 واد شين الصدوقينء و أذ كر 
ق هذا المجال ما اله كثير أهززة ؛ واسةلش مد به الملاغيو ن عل 4 هن | ختيضق 
مأجا: 1 حر وج برك الام إلى مدني |الا باحة 5 
5 7 أو أدسى ل" مأو 44 ,5 5 ولا عةلء.بة 5 أت 

من هنا أرى أن حديث التأويل باجاز فى هذا لاب ؛ و باباانرى القأدم 
حول امك كاف ق أغاب صوره » وإِل بأت السكنا 4 اسع له 5 بر جسم ذاك 
مودى أن قر وك المكنا و4 غير مأاعة دن إرادة معز | لاص الذي قد يتأ نى قْ روش 
امعان مل معي الها 4 ) وم«ى الؤسعير ؛ و معنى التعجيز » غير ذاأك دن 
المعانى . 

المعابى التى فر 6 [أعما صردة لاص ' 

ميحد البلاغيون معانى محددة لذروج صيفة الآمى , وما ذكروا أنهاقد 
'ستعمل ف غير طأب العمل سمب المهام ٠‏ من ذلك : 

مدنى الذابأ سوك 

م:طوق هذأ أل ممنى اشير إلى أن مقأم استماله يكو ن قُْ خدطاب دن 0 
عله 22 6 ف خأطب اص عه الامر -5- بادته له 575 مع نيددهم لخر 3 قَْ 
ترك يكون مقام استعهال هذا المءنى أيضا عند توم امخاطب عدم جواز 
امع ال د فرخاظطب بألاذن قٌّ جوأز امع بنشوماأ : 

ومن أمثلة ولأ الممنى 7 حول بمك لهام الاول 5و له ءر ود[ 610 ) وإذا 


)١(‏ سورة المائدة اية ؟. 


لست © ان ]1 اسم 


لل فامطادء | ( حورث إل الله عو وسم!ا قد وش صر در سم الروك أثزاء 
الاحرام لآداء الما مك بك أه ) ياأمسا الذئ آهنوا أو فو | بأ أممود اجات 
0 عيمة العام إلا مايتلى عليسك غير 1 أأصءد وأنم حرم »؛ 3 أبنه 
يمحم ما بريد ]0010 

و حورمك أنتوى الاحرام خاطب لله ومأده اصومة لامر لاب عد الام.طياد 
طم مرة أخرى بوذه الأية ال.كر بمة 

ومثل ذلك قوله تعالى ( أحل سكم اه الصيام 'لرفث إلى نساء. هم » دن 
لياس لمكم وأثم لياس طن » عل الله أفكم كتتر تختاذون. أنفسك فتاب حليكم 
وعقمأ ' ذالان بأثروهن و تعر أ مه 5-1 أبله ده ُ وكلو | وأشر و 
حتى يمين [(5 الخيط الأبيض من اقرط الأاسود من الفجر )20 . 


كان رما على المسلءين أول الآم الآ كل والشرب وعماثيرة النساء فى 
لوالى رمضان إذا صلوا العشاء الأخر 3 أو رقدوأء ثم زات هذه الآية توح 
م هن أولة هذه الهو ر ار مة حوتى الهجر تخفيفاً و السير | علوم -2522 
ا الماك عدأ : 
ومن الأامثزة 5-5 فى حديث أللقام الثاف لول لثير + 
أسيئى بنا أو أحسنى لاملومة آدينا ولا مقلية إرء_. قلت 
وقد أعتير القزوينى خطاب الأعى بقصد الاباحة فى دذ! ابت هن أحسن 
ماجاء قُُ 57 ا معزي ورك 0 قُْ و50 3 أى ل أت دأو مه وله مقاية 6 
ووجه <سنه : [ظوار الرضا بوقوع الداخل حت الآمىء, حثى كأنههطلوب. 
أى دومأ أخترت 1 ىق من الاسام والا-دسان : دما راض 4 غاية إلرضا . 
فعامليى ممما و١‏ اظارى هل تتفاوت حالى مملك فى الالين . . 
(؟) الإيضام «إسلس . 


الع لد 


رودن أمءة 57 لهام المقرورة أيس ذم عار اعلا غوين ( وأسكن 5 
العو مين واأزمدأة أضا قوطي( ز جا أس أسكمين أو أن ميرين ) مهن أنه 


رصيذة الس عند الأأصوليين 9" هى التى تغيى الإباحة ‏ و لظ (أد) 
فر بئة عل 57 ', بدما يقول 55 : إن ٠‏ اذى يفيد الاباحة هو افظ 
(أو) ء وصيفةالآمر قرينة . أما اليلاغيون فيقولون : إن اناه من صيفة 
الآمر قي هذ أ المقام هو دطاق الاذن » وااستفاد من ١‏ و( الآذنق 
أحد الشيئين أو الأشياءء وما وراء ذلك من جواز امم بينهما وامتناءه 
زعا هو بالقراثن ؛ ولذالك قدم القرويى هذا (أثال بقوله : ١‏ الابأحة , 


كقو لك فُْ دقام الادن 9 جا لس دوق أو أو سير ين ». 


)١(‏ ذكر الدسوق (؟/+١م‏ شروم ؟تلخيص) أن هذا المثال نفسه يصامم لافادة 
معني التخبير إذا أردنا عدم اجلقم بين الأمرين ٠‏ 

فق قال السكى (عروس الأفراح ؟/#واس ى ع إاس) إن الاصوليين قاطبة فسمروا 
الاباحة القت مير ء [ وأقول أمله علل لرأعهم الذ كوم / د وإن كان التدقيق حلاته ؛ 
إن الاباحة 2 (ك اللاصلمو ( إذن فالفمل و أذ فىاكركه » ينظم | أذ نئ 2 7 التمخير 
إدن فى أحدنها لا ميته ٠‏ أهولا أوافقهعلى الا جاع و كر نص الآلى ف عأمش القادم . 

ن هناك قر 1 ن أخرى ذ أر صاحب ؟ ذأب ب شرح طامة الشمس دمضهأ وله : 
و من دلائل الإباحه أن يكون اكلام بعد سيق الحظر حو : لا] كلم أحداً إلا فلاناً 
أو فلانا 6 أو أن تعرف العفة المرغوبة فى كل واحد مهنا ع كان د آر في فى اع 
بيتهما » كاف نحو جالس الفقياء أوالحدثين أو كونمةصودهإظيار اسماحةء كا فى #و: 
خذ من مالى هذا أو هذاء لأن هذه مواضم إباحة » والإاباحة من دلائل العمو م 
أما الأولى فلأنه اسنثنى من الحظر : والاستكناء من الحظر إباحة ؟و أما الثانية فلآن 
الاباحة إعللاق و الإطلاق إرفع لازم » وذاالك بوحب التوسمة و التعمم ٠‏ 

)5( انظر الندو الوالى #/م.» ٠‏ 


سمه م سه 
[أعلا فه بان الطاب والاباحة 5 


ذكر ابن عقّوب22 أن استمال صيئة الطلب ف الإياحة از «رهل 
من أسدعال .م الاخص ( صيغة اله در ( ك0 الأعه ) الأباحة ) ء ذاك أن 
صيئة الأمر مرضوعءة لليأذون فية المطلوب طليأ جازهأ ؛ فاستعمل. فى مطاق 
الاذن العام . 

ورأى الدسوق22 أن الملاقة بينبما ممكن أن #كون التضاد . لآن 
إباحة كل من الفعل و الترك تضاد [ >اب(5). 

وهدأ اارأى عن الدسوق فب وثمير إلى أنه بر يون أن هذا الاستعمال من 
فيل الاستعارة . 

وأفول : اذالم يخطر له على بال حديث السكنا بة مادام الفيم قد سمح 


لضا ول قو نت مدى الآمر حتصوال القول 0 
مدنى دود ود ّ 


مقام الحديث بهذا المعنى هو عدم الرضا بالمأمو ر به > وقتمن صيغة 
الآمر المستعمل ف التوديد وعيد انخاطب إذا هو لم يعدل عن .المأور به. 
ومثال قوله سيساة:9©) ( اعملوا ما ث شمر( فقد جاء الآمر فى ماق أأخص 
السكرم ( إن الذين يلحدون فى آيائنا 1 يخة ونزعلينا » أفن يلقى ف الذارخير 
أم من أن يوم القيامة» اعملوا عاثاتم , إنه عا تعملون بصيز )200 , 
فوذا التص يعرض صورة من يلقى فى ااثار دون اعتبار أو قيمة» فضلا عن 


)0( مواهت متاح ا 5 

٠ داشية ادسوق اس‎ (١ 

(") لسكا ى فى نهاءة حنديث عن الأساليب الإنشائية رأى يذكر فيه أن إفادة 
-عمم مره 3 الأدر 00 الاباحة من ق.ل 3-2 4 وسخم رعق لهذا الر أى فيا لعل” . 

(١‏ سورة ة فصللتآبة هم ه 


ا 


القددة والعنف التى )وى ما لفظ الالقاء نفسه ء من دنا كان الممنى هو 
التوديدء أى اعملو! ماشةم فسترون منا ماهو أمامكم , وليس اهراد أمرهم 
بكل عمل شاءواء فقرائن اللأحوال تدل على أن المراد الوعيد . 

ومثل ذلك أن يأر الرجل ابه بقوله : دم على عصيانك لى فالعصا 
أمامك ؛ وقرله عز وجل (فه .:. شاء فليؤمن ومن شاء فليسكفر إنا أعتدما 
لظالمين ناراً ) . هذاء وقد أخطأ الزغشرى فى حمل هذا الآمر على التمييز 
والاباحة2)10 . 


العلا ده د الطاب و اتيك و ه 


نقل الدسوق90© ثلائة آراء فى تحدبد هذه العلافةً : |[ 

أحد هذه الآراء يقود اتجاز المرسل بعلاثة اأسبية , لآن جاب اأشىء 
بصيفه الأآمر يتسبب عنه الخو يف على غذالفته وهذا المءنى هو المراد هن 
لوث ٠‏ أ الو أ أن الأخر أن فيشيران إلى حديث الاستعارة العئادية بأن 
و ن مابين صيفة الأهر ومعنى ااتبديد شمة تضاد باعصار املق )ع أو 
الوؤاق.ة بأن كو نْ الجامع مأيين صرغة الآمر ومعنى التبديد ترئب العذاب 
قلى كل مدل ترا . 

هذاء وقد رأى السبك أن معنى التبديد يخرج بالأسلوب من دائرة 
الانشاء إلى الب » و نض عمارته”؟؟. د إن الترديد خيردل على [ر ادتهالةريئة». 


0 الآبة فى سورة السكوف رقم 9 »> وانظر محايلها في الفتوحات الإلغىة 
تذالفق 6 حاشية الساوى ناك 5 

(؟) حاشية الدسوق 014/9 ٠‏ ' 

9 ذكر عضوم أنه فى المجال الدينى ‏ مسلا ب يكون المامور به إما واجب 
أو مندوب ©» و اأودد عامه إما حر أم أو مكر وه ٍ, ولبذا يقول الاصولءون : أن 
النهديد لا سدق إلا مع المهرم والكروه ٠‏ 

(5) عروس الأفراح 514/9 ٠‏ 


دن 2 و قواامت 


موةى الانذار . 
وإذا 5-3 قل ذ كرفا ك2 فل أن الود دك - عطاق 4 ممنى هذ ١‏ أن 4 
الول بف أوسع وأعم دن مدني الايذار 4 لآن الا ذار 2 ف د شرو :4 قي 
الابلاغ م ينجى ع وو أيه وتاي سي أعتسار زياده على الخو أ ١‏ 

ومن أمثلة هذا الممنى قوله سيسائه ( قل تمتعوا فإن مصيرم إلى اثنار 5 
أصر م4 26و | َم بعد هأ مر أد م أهنأ ادحو ى 35 / ودذأ ألذ2ت ن المكريم جاه ق 
- إلى أو حصوك 5 رطأب عاد نه 6 ور 5 ا أأدعوة 11 دجي في اأذار 

ى جاء لحك مث ك عنمأء ف ساق الانذار وأثر أ يل ى #وال أ سمميجدأ 45 , م 
سس 07 لين يدلو | لعمة أله دمر | أوأعلوا فوه جم د ر الوارء م نه لو من ! 
و بكس الفرآار َ سملو أ الله أنداداً أومضاو | عي 152 قل : ممق اما مصيرّ 
إلى الثار )650 . 

الملا ؤه #1 الطاب 0 الإنذار :0 

كاد بكو ن تقس حوديث العلاقة بين لالب والتوس ديد © رهن لم 
وله دأعى لأعاد:ةه , 

مدى التمجيز - 

دقام هذ أ الموني (ظبار لاطب عاجزأ ون ىه بدقى الأقدر 6 عله 6 
و يمعقد المتسكام أنه لهس ق وسومة : ودثاله قوله عر وجل ) 518 كنم ف 
3-275 ع آنا على عرد فأ فأكو | اعدو زر 2 دن مه 14 وأدعو أ شبداء من ل أله 
إن - صادقين 0" فليس المراد أمر هم حقيقة على وجه ات كاف بالا نيان 


(9)سورة إراهم آة و هو 
ف عموز 62 إداهم الأنات م4 هم *4؟ » 
زم مموره المقرة أنة 1 #١‏ 


سه 60 وا سس 


لسدورة دن 17" م وإءا المرأد إظبار عجزهم 6 ومسل ذلأ و أه سأ 4 
( بامعشر الجن والانسإن استطمم أن تنفذوا من أتطار اسمواتوالآارض 
فانهذوا لا تنفذون إلا بسلطان .)١1()‏ 


الملا قة ره الطاب و التعجوز ب 


ذكر اين يعقوب7) أن العلاقة بين الطلب والتعجيز مأ ببنبها من شءه 
التضاد فى متملقيما » فإن التعجبر فى المستحيلات » والطاب فى الممسكنات . 
ولأ وود رأى الممسك 0290 أن مدى أده عجيز دل الأسأوب حيرأ عن جزم . 
و قل دأت عل إرادته لمر ونه . 


مدى الذى دير 8 


مثل الإمام القزو يني لهذا المعنى يو ل الل سبدانه عخاطياً بى إسسر ال (كونوا 
قردة خاسئين) 40 ثم تناؤل الشراح كلامه, ذذ كر الدسوق2"2 أن العلاءة 
هيد الحدكي فسر التسخير بأنه جعل الثيء مسخراً منقاداً لما أص به ء وأنه 
يستعمل فى مقام يكون المأمور به منقاداً الآمى, وذكر ابن يءقوب”2 أن 
التسخير هو .ديل من حالة إلى أخى 78 أخس ممأ ؛ لم رأى أن يدقوب أن 
يشير إلى ماذكره الصو لءين من معنى الكو بن الذى يتقادب مع هذا المعنى 
فقال9؟ : « والتمكو ين [أشاء من عدم لوجود , و يو جد استعال الآص فيه » 
كقوله تعالى ( كن فيكون )40) ؛ والتعيير عن الايجاد بسكن إعاء إلى أنه 
يكرن فى أسر ع لحظةء وأنه طائم لما براد» فسكاءنه إذا أمر امتمر , ويحتمل 


)1( سورة الرحمن اءة مجم ٠‏ (؟) مواهب الفاح ١.‏ 
(م) عروسن الأفراح 617/9 مالم ٠‏ (4) سورة الأعراف آية ٠15‏ 
)6( حاشية افسوق // 7 ٠.‏ (5)مواهب الفتاح اسم 1 


00 سوره البقرة آية 117 ؟ : سورة آل عمران آبة بقمع عوزة دس آبة ااه 
( ١٠س‏ الأساليي الإنثائية ) 


جاه و" سس 


أن يكون الكو ين أعم بأن براد به مطلق التبديل إلى حالة لم تكن » ويراد 


العلا فه اين الطاب و الستعير - 


وققاً كلام العلامة عبد الحكيم ذكر الدسوق أن العلاقة بينهها هى 
السبية » ذلك لآن إ جاب ثىء لاقدرة الشخاطب عليه حيث صل إسرعة 
مر غير توقف ينسيب عنه تسخيره ذلك » أى جمله مسخراً منقاداً لما 
لا أر به(© . 

ووفماً لكلام ابن يمقوب :كو ن العلاقة بين الطاب والتسخير المشاءهة 
فى مطلق الإازام ء فإن الوجوب [ازام الأمور » والتسخير [ازام الذل 
والحوان02؟2 , 

وضع مو أؤقة السيى على كلام ابن يعقوب .رى أرضا و عار من كلام 
الدسوق أنه لابمانع ‏ أن صيغة الآس إذا استعملت فى معنى التسخير » أو فى 
معتى الإهانة الذى سيأنى - حتمل أن تسكون إنشاء » أى إظبار! لمءناها , 
وهو الذلة والقارة» وحتمل أن :سكون إخباراً بالحقارة والمذلة , فكأنه 
قيل على هذا : مم ميث يقال فهم إنهم أذلاء #تقرون ممسوخون » وكونما 
للاخيار فى معنى الإهائة أظور منه فى معنى التسخير © . 


مدي الاهائة : 
الإهانة هى : [ظرار مافيه تصغير المبان وقاسة المبالاة يه©© ومقام 


دصار وذ أ المدنى - عم الاعةدأد رشأن اللأمور على أى وجره كان 14 وسصسن 
أمثلة استهال صيفة الأمى فى هذا المدنى فى قوله سبحانه (ذق + [نك أنت 


(1) حاشية الدسوق 711/9 + (0) الوضع السابق ٠‏ 
أن اوضع السابق ٠‏ ع( الأو ضع الماءق ٠‏ 


0 عدوز ه الدحان أبة 56+ 


7 الل لك 
العزيزااسكر م ' لآنه ليس المراد الآمى بذوقه العذاب » لآن اللكافر حال 
عز وجل 7 "2" كونوأ ووأ رة أو سوك ىأ 4 . 


فروق دفيقة بين معان تيدر متقاربة : 


فرق العلاغوون بين عماى التسخير » و الها نة » والتحقير فد كر و[9) أن 
التسخير والإهانة يشتر كان فى عدم قدرة اللخاطب «لى إيجحاد الفمل» و يفترقان 
فى أن التسخير حصل فيه الفمل أعلا(» , لآن المقصود فا قير الخاطبين 
وقلة المبالاة بهم لاحصول الفعل . 

كاد كرو ]رض أن التدقر قر دس من الإهانة. لذن كل عتقر ؤ,الاعتقاد 
أو ف الظاهر فرو مبان فى ذلك الاءتقاد أو الظاهر » إن كانت الإهائة 
لما :سكون بالقول أو بالفمل» والاحتقار كثير! مايقع فى الاعتقاد . 

ومن أمثلة استعال صيفة الآم فى التحقير قوله تدالى : ( ألقوا ما أنتم 
ماقون )0 أى إن ماجثتم به من السحر ححقير بالنسية للمعجزة . 


العلا ؤ4 ا اأطابي و زلاها زه : 


17 ر الدسوف92؟ 7 ن العلا و4 ل ن الطاب والاهانة قور الألزوم 1 لآن طلب 
الى ء دن غير 5 حتهيو " عم اأقدزرة 2 أ إل يه هم أو" يله ل الحو ال الاساسة 


ايازم الاها: 4 . 


3 1 حم الدسوق أرضا أنه يمكن أن :كو ن العاد ق4ه هم المشامة ف مطل 
الإلر أم ؛ لان الوجوب [لزام المأمم رء والإهانة إلزام الذل واطوان . 
آم أن عقواب ل أيد الدسدوق حك ذكر أن إلء.__ل"قة الوق لاص 


60 سوم الإسمرأء 35 #9 *+ 69 حاش.ة الدسوفى 1 “ا فى 
رس الوجوده من قبل ٠‏ (4) حاشية الدسوقى 518/9 ٠‏ 


زه سد ول ه اأشعراء آنة شاع م 00 عداش.ه الدسوقى ام 8 


حس ارو ”*؟ سم 


والتسخير والاهانة فى مطلق الألرام ٠‏ ثارت الوجوب [لزام المأمور , 
والتسخير والإهانة إلزام الأل والحوان لكنه أضاف الصيغة فييها تمل أن 
تكون إنشاءء أى إظباراً لممناها أو إخياراً بالحقارة والمذلة, فكأنه على 
هذا قيل يرم 1 ثم يرث يقال يوم جم أذلاء محتقرون ممسوختون 2 وكوما 
الإخبار فى الإهانة أظبر منه فى المسخ(١)‏ . 

مم التسروية : 

تس تعمل ا لآم فى معنى التسوية فى مقاميتو هم فيه المحاطب ر جحان. 
أحد الأمرين أو الأمور على الآخر , كقوله تمالى ( أنفقوا طوعا أو كرها 
لن يتقبل من )9© فقد دفع بالتسوية ما كان يتر همه الكفار من قبول 
النفقة منهم إذا كانت عن طواعيةدون الا كرأه: فسوى بيتهماف عدم القبول. 

ومثل ذلك أيضا قو لهسبحانه (اصلوها فاصيروا أو لاتصبروا)0©) فإنهر با 
4دوهم أن الصرير ذافع 5 فدفع ذلك بالتسوية بين الصبر وعدمه . فأيسأأراد 
بالصيغة فى امحلين الآعى بالإنفاق ولا الآمى باأصير » بل المراد . 5 دات 
عليه القَر ان التسوية بين الاين . 

فرق دقمق بين معنى أأتسوبة ومدنى أالأباحدة : 

ذكر الدسوق”2 ف الفرق بين الإباحة والتسوية أنالإباحة يخاطبما 
من هو بصدد أن يتوهم المنع من الفعل فيخاطب بالإذن ف الفمل مع عدم 
الحر ج ف الترك, كافى قو لهتهالى (و ]ذا حللتى فاصطادو )!4 ,و التسويةيخاطب 
جامن هو يصدد أن يتوه, أن أحد الطرفين المذ كورين فى عليا من الفعل 
ومقابله أرجح من الآخر وأنفع منه فيدقع ذلك ويسوى بينها . ثر قال2"» 
« والآقرب 5 قال اليعقوبى ‏ أن الصيفة فى التسؤية [خيار دون الاباحة. 
وحمل أنها لإنشاء التسوية والإخمار بالاياحة على بعد , » 


(1) مواهب الفتام ؟/18؟ ٠‏ (90) سورة التوبة آية 8ه .. 
(ع) سورة الطور آية 15 . (غ) حاشية الدسوق 9/و1م ٠‏ 


9 مورة المائدة آبة + . () حاشية الدسوقى روزم 


سس إلى ال 


العلائة بين الطاب وممنى الكسوية : 


ذكر الدسوق أن العلاقة بين مدنى الطلب وممن التسو ية هى التضاد؛لآن 
السو بة بين الفعل والترك تاد [إيجاب20© أما ابن يعقوب فإنه وإن عقد 
علانة بين هذن الممئءيت ومعتى الا باحة انه لم شرج عن أتضاد 5 
حءرث قال2'0: و لآن النسوية بين القءعل والترك ؛ وإباحة كل مثمما تضاد 
| يجاب » ونزيد الاباحة بعلاقة الاذن » . 


ممئى التمغى : 

التمنى هو : طب عيوب لاطماعية 4 6 و الام : طاب عل و حجةه 
الاستملاء . 

وتستعمل صيغة الآ فى معنى التمغى فى مقام يطلب فيه المتكام شيثاً 
عمموبأ 4 م و4 لانقدر عليه كول أبن زندون 5 


ويانسى الصا بلغ ةمأ من لوعلى البعد يا كان كيينا 


اأهلا 49 بن الطاب و ممدى التمئى : 


ذكر الدسوق © أن استعمال صيفه الآمى فى التمتى عوتب قمول: امار 
الكر سل باحدى علاقتين : الاطلاق و تمد ٠‏ لآن الام طأب على وجه 
الامتملاء, فأطلق عن قولده » 9 فرك ' بالمحمو ب الذى لاطاعمة فية) أو ألم 8 
لآن طاب وجود الثىء النى لا زمكان له سبب فى أكنيه بيئها رأى أأسبى أن 
ول ارىء القيس . 


00 أعترضص مهم على أسةهيال صيفة الأمر فى ممق التسوية » أن دلاك ؤدى إلى 
أن انوي نا شف التسوية فى مثل توله :سالى / فاصيروا أو لا لصيروا ) ودن ثم قال : 
إنمءنىاتسوءة مستفاد من (أو)» وأجبب بأنه لامانمأيضا أن ,فيد النهى معن التسوية ٠‏ 
(؟) مواهب الفتاج 519/9 ٠‏ (م) حاغية الدسؤق 15/9" ٠‏ 


مدتتوقهه 14 ل 


ألا أا الليل الطويل ألا انجز(١)‏ 
0 1 وم الاصباح مك بأمثل( ( 
51 4 عن عنى (؟)| نجلاء اليل لآن الأول ديعل أن ؛ د منه ألا جلت (). 
معممأ الدعاء والالواس م 

الدهاء هو . الطاب على سيول التضر ع وال+1ضوع 3 والااتماس هوق َ 
العلاب لد على سطمل الاستملا"ء 0 ولاعل سبيل هكم حْ 4 وق ًئظ أ اسار 18 
أن كو ن ااطالابي أدن 5 أعل أو مساوءآ 1 ان نمه © ل مني و بكأون الامم ل 
كا قال الدسوق(0) مناط الآمرية فى للطاب هو الاستعلا.(7)ولومن لدي 
ومناط الدعاء ف الطاب التضرع وال هدوع ولوهدن الاعلى كأ 'سود وم عمل 6 ) 

ومتاط الالهاص قى اأطاب هو الوُسساوى مع فى التضرع والاستملاء » .. 
لسكن ما الموقف إذ! صدر الطلب من الأ على للأدتى فى الر ئبة كا لسيد ممع 
عمل 0 6 أو صدان من الآدنى للأعلى رقية عن غير أستولاء 8 لا نخدم ١‏ أجاب 

عن ذلك الدسوق أيضافقال' "): ١‏ الظاهر أنه اتهاس » . 


(٠ )١(‏ انجلى ) لإشباع ااسكسرة لقصد التصرييع » دليست أصلا فلمل 5 هو 
الخال فى ( تنمى ) فقول الشاعر ( ألم يأنيك والأانباء تنمى ) والإتجلاء : الإنستشاف » 
و الاص باح : ظهو زر صوم الصمباح ٠‏ 

0( أمثل : أنضل » والكلام هأ تقديرى » فكأ نه قول : هدا الى لا طياع.ة 
فى زواله لكثرة] حزانه وأزومها وشدها بظاءته فلا تتكشف باسكشأنه ؛ وعلى :قشر 
الانتكداف والاميا أ يه كوز ن أمثل منه أأز وم الاحزّان على كل حال . 

(©) الكنى يكون لما بمدء ومن شأن الب أن يستبعد اجلاء الابلى , وهُذًا فال 
للشاعر : ( وأبلى الحب بلا آخر ) . 

( لا ظير أن نيس المراد أمر ال .لى بالاكشاف إد أدمس مأ يؤمر وغخاطب 
يذلاك حمل على ١‏ فى لوئاسب حال النشي 5 لاحر أن وألهءو مم وشمدتها إد ل يناسبها 
0 عدم الطياعية في أملانه . 

(ه) حاشية الدسوق /. 59 ٠.‏ 

(5) وفك يعد الأمر من المبد سوء أدب .2 (7) حأشية الدسوق /ؤإم - 


وم 
ووستعمل الدعاء. ‏ عادة ‏ 2 مام يكون يوه المأمور أ ' رئياءنالأءر؛ 
وإن أن ذأات فس شرطأ 00 مما 7 امهل الااياس عادة - ىّ قام 


تساوى اللأمور مع الأى حقيقة , أو ادعاء- يعنى فى زعم ال متكلم- ويكون 
عند أتاطف . 


35من أمثلة الدعاه قو له 359 4 هل اسان ار أهيم الخال عاية و “لى تلمكأ 


أفضل الصلاة والسلام ( ربنا اغفر لى واوالدى وللؤمنين يوم يقسوم 
الحساب )١1(/‏ . 


وقول المتنيى أسورف الدب لَه : 

أزل سواه الإساد ل كرتوم واي اذى صدير مهم 1 00 

دن أمثلة الااّماس ول عر ىه افيس : 

قغائيكمن ذ كرى سيب ومنزل بسفظ اللوى بين الدخو ل ذوءهل 

وقول الأخر : 

صاح 0 ولاتزلي ذأكر الأو ت فاببا نه ضع لال لل 

العلا و4 له الأمر كل دن اأدعاء والالفاس : 

ذكر الدسوق2© أن استعيال صيعة الآمر فى أى من المعذ.ين مجاز «رسل 
يبعا قة الاطلاق 5 ليوك 0 لمكن الءك 0 رأى أن استديال صيده الآهر ف 
كلءيماأ -دقبقرة ىو 

معى التمجب - 

دهجب هو . : أسةهذاا م أمر ى عدابم 4 1 ويكول عير وني مذأ لمدى ق قّ 
مقام الادهاش و اتير من وى قراب ودمير 0 وشيق خاص سمه 4 4 دوجس 

التى على صوره الآمر 55 أعنى صيقةه ةر أفمل ره 6 عل دن يقول : أن هذه 


+ سورة إراهم ان 1م‎ )١( 
. "7٠١/9 غعروس الأفراح‎ )©( ١١/ (؟) حاشية الدسوق‎ 


5117 د 


الضيغة فمل ماض . وإن الباء بعدها زائدة فى الفاعل كز يادتها مع فاعل كفى ‏ 
عل لك تومير السكا كى 4" 

ومن أمثلة هذا الغرض الآية الكرعة2© ( اسمع بهم وأبصر يوم 
يأتوننا ) ؛ يقول صاحب الفتوحات الاطية فى التعليق على هذه الأية29؟ : 
د صيمتا تعجب » يعنى أن لفظهما لفظ. الأآمر ء فصح رفعبما الظاهر » وزيد 
فى فاعلبما الياء كا زيدت فى فاعل كق الله شبيدا! ء زلا أن الياء فى فاعل 
التعجب لازمة » وفى فاعل كف جائزة ». 

وفى الكشاف2© : دلا يوصف الله تءالى بالتعجب » وبا المراد أن 
5 عهوم و أيصار ثم يومكف جدبر أن يتعجب منيما بعد ماكأثوا صا وعيا 
فى الدنيا » . 

الملاقة بين مدني الطاب ودعنى الدعجب : 

يكاد البلاغيون والآأصو ليون يتفقون عل أناستالصيغة الآ فىإفادة 
معنى التعجب فى مثل الآية السكريمة يار ج بالآسلوب من دائرة الانشاء إلى 
دائرة الخبر : وعبارة السكشاف السابقة واضحة فى إفادة أن المقصود الا مار 
بأن أسماعيم وأبصارم يؤمئذ جدير بأن يتعجب هنها . 

وبعسد : 

فقد ذكر السيكى ممانى أخرى من كت الأاصول» وقد أوردثاها من 
قبل عند حد يمنا عن الصو ليين » ومن ثم فلاداعى لتسكرارها ؛ ل.كن اشىء 
الذى ريد أن و كد عليه هر أن اأملاغيين ‏ دن خلال كلا مره 5 ١‏ جروا 
ولى الآدباء ورود همابى أخرى : 


سحن 


60 ماج الملو م ١4‏ 0غ مور 6 دريم ابه م" 

(©) النتوحات الإلمية يتوضييح تفسير الجلالين الدقائق الحفية تأليف سلبان بن 
حمر المسيلى الشهير باعل م . 

١ 211/5 اامكماف‎ ):( 


3 


النبى 

الذهى هو طلب الميكف عن الفدل عل وجه الاستعلاء , مثل طليه سحا نه 
من أو مين أن لا لويم ثىء من عرض الدنها عن ذ كر الله بالقو ل السكر بم 
(ياأما الذين آمنوا لانلب-م أموالكم ولا أولادم عن ذكر الله )20, وطلءه 
هز وجل من أْوٌ مئين أرضا تقديس أوامر هوثواهيه وهدم التغيير فيها بالابة 
الشر بفة ( يا أم| الذين آمنوا لاعلوا شعائر الله ولا الشبر المر ام و لاالحدى 
ولا القلائد )20 . وطلبه تعالى من الامئين أن لا يكثروا الأسئلة انبيهم ‏ كي 
كان يفعسل بنو إسرائيل مع مومى بالأية المكريمة ( يا أيها الذون آمنو| 
لاتسألوا عن أشياء إن تيد لك تسوك )9 . 


سي الهوى : 


للهوى صيذة واحددة هى الفعل المضار : المسروق بلا الثاهءة ‏ ا تدم 
لدم ف الخفصو ص السكر 2 : 
امستههال بده وى بين القيقة و المجاز : 


هن خرولا" ل مأقدمئأم ف سورك رورش الدزاسات الك باية اللاسأ أوب الا أشا.ة 1 
وهن خلال ماذ كر ناه قُْ حول دك الامر الأ اق ٠.‏ تقول إن اذى صيهة ألموى 
ومدلوطا الحقيق هو طلب اا-كف عن الفعل فوراً على وجه الاستعلاء طلباً 
جازما ٠‏ ععنى نما شيل وسوواب الامتناع و سكف عن أأفدلو ثر .40 

٠ (؟) سودة المائدة آبة ؟‎ ٠ سودة المذافقرن آية و‎ )١( 

.ا٠.ؤ سورة ألائدة أنه‎ ١ 

(غ) ذ كر السبكى؟/ وبم أن صينةلاتفمل حقيقة فى التحرم وأن كلامالقزوينى. 
يقتَضى أنها حقيقة فى الطلب الأعم من االتسريم رالكراهة ‏ كا نسل ف الأمر-: 


ع م 


1 ذا كر أ 3 سود ما عن لاع تستعهل مده العوى قُّ غير هذأ الممنى 


الحقيق ‏ أعنى غير طلب الكف عن الفمل على و جه الاستءلاء بشر طين : 


أحدهها : أن نكو ن دالة عل طمب امكف عن الفهل ك2 5 أى من 
غير أعار الاستملاء ٠‏ 


ثافهما : أن يكون معبا قريئة تشمير إلى المدنى المتولد من قر اتن الآا<وال 


6ك م أ ىب ممأقٌ الود ذم ومقا هه و 


و صرح السيكى بأن هذه الدلالة المتولدة من قميل انجاز فيقول2917 :د وقد 
ترج صيفة ( لانفعل ) عن حقيةيا فنستعمل مجازا فى أحد أمور» . ثم بمدأ 
فى سرد العديد من هذء الدلالات المجازية » ولا يس:فنى من ذلك إلا استهال 
صيفة الهى فى الدعاء والالواس فيرى أثها فيبما حقيةة9) , 


وبترك القؤوينى الإطنئاب فى ححديث المعانى امجازية لصيفة الهى اعتماداً 
على ماذكره فى صيغة الآمى . وبكثى بقوله9' « وقد يستعسل - أى النهى - 
فى غير طاب كف أو الترك كالتهديد , كقولك لعيدء لاعتثل أمرك : 
لا 0-0 أمر ٠‏ 


وي كد كلمن ابن يعقو بو اأدسو عل ِ-32 بث العلا قه - العومى و أأسول فد 
فيريان أنهما المورهم2©؟ ٠‏ وهذ !كله يدرت أن هذه الدلالات من قبيل (از عند 


٠ "6/9 عروس الأفراح‎ )١( 
المرجع السابق /07امء*‎ )9( 
٠ انه الايضاح 4لنض لفق‎ 
ممئى هذا أنها من قبيل المجاز اللرسل » هذا ولاين .عتوب رأى آخر ذ كرء.‎ )4( 
. ) إذكأنه قال » سترى مابازمك على ترك الأمر‎ ٠ بقوة ( وااتهديد خير في المعنى‎ 


سس 9015 مسب 
المعمابى الى خ رجت إلا صيغة النهى : 


أكثر من طال نفسه فى الحديث عن هذه الموانى هو السمى » وإن كان 
الآمى بالنسية له أمر [ <صاء , ومن الممانى البى ذ كر ها(١)‏ : 

الإباحة : وذلك فى الهى بمد الإيحاب» فإنه [باحة ااترك . 

بيان العاقبة : كقوله تعالى (ولا تحسين الله غافلا )0 أى عافبة الظم 
المذاب ؛ لا الغفلة ‏ كذا قول . 

الدعاء ' حو ( ربنا لاترغ قلوبنا )(؟) . 

الالقاس : كمقولك لنظيرك : لاتفعل . 

الرأس : كقرله تعالى ( لانمتذرو! قد كف رمم بعد [ أ 9 ال 

الارشاد كقر ف تعالى ( ولا يأب كاتب أن يكتب؟ا عله الله 20 , 


يلل كقوله تعالى ( #صبروا 5 لاتصيروا 9 : 


س1 ا الا م لل لاا 


)١(‏ عروس الأفراح 5/6 ؛ /757اء* 


(؟) سورة إراهيم أية لاع ٠‏ (م) سورة آل عمران آية بم + 
ع( صدورة التوبة آنة اد (6) سوه الدقرة أبة ؟8” » 


() سورة للطور آية ٠:1١‏ 


وس ب 


النداء 


حق.قة الثداء : طاب الاقيال دسا و مدنى كر ف تاتب وئاب أدعو ؛ 
سواء كان ذلك الحرف ملفوظاً مثل قول الله س.دانه ‏ فما كيه على أسأن 
زكريا وهو مخاطب عرس البتول )١(‏ ( كلءا دخل عليها زكريا الحراب 
وجد عددها رؤقاً قال ,ا | ىم أى لك هذ! ؟ قالت هو من عند الله ( 5 
مقدرآ مدل قول الله عز وجل على لان عزيز مصر ا برى صاحدب الببخر 
المخرط 229 ( يإوسشف أعر ض عن هد| )٠ذمرتف‏ الاقيال المماوى قول ألله 
عز وجل ( وأجمال أو 3 معه والطير/0) أى مع دأود عليه وهل تبينا أفضل 
الصلاة واأسلام . 


دروف لاثداء : 

تبلغ حروف النداء خمسة حروفء وهى على ثلاثة أقساء©؟ : 

القمم الأول : يستعمل فى النداء البعيد : أيا » وهيا ء وهما موضوعان 
لدداء المهوف 5 


وقد سزل القر يب منزلة المعيد كا تنادى من يحون ممك وهو ماه أو 
احم ( بأى من هذان الخر فين: فتجعل كل و أحدد من اوم وااسوو َنزلة المءد 
فى إعلاء الصوت ء أو تنزل المنادى ‏ بصيفة امم المفعول - «نزل ذىغفلة 
لعظم | لاعس المدعو له حدتى كان المنادى غافل عنه مقهصر ١‏ ل 3 3 هو حدوةه 
من السعى و الاجتباد المكلى افتقول - مكلا - : هما فلان بدا لألدرب »2 


عدل حدتضدوزره. 


(0) سودة «صء آبة ٠١‏ (4) راجع حاشية الدسوقى + 7 ويسم 


ا د 
ليد أء أأقر وب ب 
وقد ينزل البعيد منزلة القر يب » ويستعملان فيه تنبيها على أنه حاضر فى 
القاب لا قوب 42 أصلا ظ على صار كالمشوو - الحاضر كفو ل الما عر ه 
أسكان نمان الآراك نيةنو| بأنيم فى دبع قلى سكان 
القسم الثاليق : و وفى ءاف فيء] عل راس صسمه 
الرأى الأول 5 قال و4 أن اداجس َ بليماة 3 أنم] حدق.قه فَالقريبسب و المعييك 
لا تماش فمومأ عل (أسو أه '( ودعو يئر لجاز قَْ أدرم.] غعلافى الأصل 8 
ألو أى الثان : قال 4 ألو شع سر بى) روه ألما حرقية4 ف المهوف) ولا تعمل 
1 القر وب ل يجازاً 1 مخز مله مز ل هيد 
) : ( إما لا مشمعاد الداعى اسه اه عن عس ليه المنادى 6 أى تصور ماه 
قَْ مكان عوك عن 1 الخضرة 4 كةو اذا م ْ أيه / فم أنه أرب ليما دن 
حبل الوريد 5 
(ب ) أو للتنييه على عظم الأم المدعو إليه وملو شأنه , حنى كأوتف 


المنادى مقصر فى أمره » غافل عنه مع شدة حرصه على الاهتثال » نحو قوله 
صسبحاته ( يا أها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) 22 . 

( ج) أو للحرص على [قبال المنادى , أى الرغبة والرضا بذلك ء فصار 
[قماله كاليعيد» لآن النفس إذا اشتدحرصبا على الشىء صار ت كل ساعة فيل 
وقوعه فى غاية البعد » فتقول : يا غلام , بادر بالماء فأنا عطشان ء ومثلهفوله 
سيحائه ( يا موسى أفيل ولا خف ) 29 , 


0 سورة المائدة آبة نا+ 0 سورة التسدص أنة ١م‏ 


5 00 


5 لله 00000 9 00 
١‏ . أو أده على بلادة المنادى 4 كأ نا تورف اي كل 0 0 4 


نحو : تنبه يا أيها الغافل وأسمع . 

/ 2# ( أو لا مطاط شما نه . كانه عرق ل باس الضور : عو : هن 
أت اهل | ١‏ 0 

هذا و ذل 4ه الملدغءون أنه كديرا 7 اانا مسب اداه ته يمسم لص و اأخوى ؛ 
مدل ذو له سوأ 4 | أ أمما اناس أعدوا ربخم ا وقوه 8 لي قاكل زياأسا 
الذين أمنو أ يا #قدمو | لزي وي أله ورمء له 6 3 

ويكل أن اتكم نادم أه 5-6 الذي بة تمدو فو له عن مدن قال ر 1 عمأذ لاخ:وف 
علوم اروم / 0 7 | لا اسةفرافمة د قر له مدأ 4 انك لم تسيوك مألا وسمع 
ولا بيصر ؟ )47؟. 

اعمال أده أت الوب أه 7 غير انع لاء 9 

ذاذر لقم بنى أن أدوات الندأءه قد تعمل ف عير لاه , كالاغرأء 6 


و الاخةتصاص » والاستفاثة والتعجي » والتحسر والتدؤزن » والتدبة ٠‏ 


بغر 5 8 
وى مه 


الإغراء هو : الك على لزوم الثىء المرفورب فيه ٠‏ ظ 
وتستعمل فيه صيغة النداء بقصد ترغيب الخاطب فى لزوم المفرى به 
صورةء كأن تند كر المذرى به  :‏ 
١ (‏ ) مفرداً بعد النداىء مثل قولك لمن أقبل يشكو ويتظل ؛ يامظاوم. 
(ب) أو مكرراً هثل قولك هذا اللخاطب : يا «ظلوم يآ مظلوم . 
( ج) أو أن تذكره ثم تذكر بعده معطو فا عليه مثيله فى الرغية » مثل 
فولك غخاطبك السابق : يا مظلوم ومخلوب . 


(١)مودة‏ الدقرة آنة 2146 2 سور 5ه الحجرات آنة1 5 
ع سروازره احرف آبة ىم" ٠>»‏ 4غ سوره مسيم أبة 1 . « 


حك 
(د) أو أن ل كر. م تل كر تممه 4 تصضون هداأء مدل فو لك #2 
السابق : بأعظلوم . أشتات . 

. فانك لا تريد بالنداء طلب إقياله حسأ أو ممنى لحصول هذا الافيال, 
وإنما تر يد إغراءه و ححثء عل, زيأدة التظل الذى هو بث |اأشكوي ٠»‏ هذا فىحالة 
الاغراء اذى »: 0006 8 

كارن صور را التسكر بر والوطاف أؤوادة عدر بك لاطب عل أشكوي, 
باظوار التماطف مهةه , 

أما سورة ذكر اجملة المتضمئة لممنى المغرى به فتأى لتبليغ أنصى صور 
عر دك )مأ 3 عل الشذوى عن طريق مره و 5 


ألما ذه © الرداء والاغرآء - 


ذ كر كل من الدسوقق وان و#قوا ب أن أستهيال ع وهاه ادام فى الاغراء 
من قميل المجاز المرسل ؛ غير أن الدسوق290 قد اختار أن تمكون الحلافة مى 
الاطلاق والتقييد » بينها ابن يعقو ب2© اختار أن تسكون العلاقة هى اللرومء 
ذلك أن الاغراء اوم للافيالء إذ لا ممنى لإغراء غير المقبل . 


| الاختص اس © 


الا+:تصاص هو : إصدار 3 دلي خضوير ‏ غير الغائب 240 إعئه | 
ظأهر مقر !” 4 معناه كي ذاك العدمير 0 8 مخسيص هلأ الحم المعر - 
وقصيره عايمأ 5 


10( حاثش.ة اللسوق نوت ىك 0( موأهب اهقاس ليل 2 
ناك الأزهرى ا - 89 إ 4 والنءدو الواق )1 - 59 اء٠‏ 
(5) يعنى العام واخاطب فقط . 


مده د 59 
صوزر الام ادص ) الام الظاهر المدرفة الواففع نمك أأضمير افد 


١‏ أن يكون ممرفاً بألء مثل : ين العرب ‏ أسخى من ذل . ش 


ا ل ا يلون متافاأ للدءعرف بأل 0 مكل قو أه لى ألله عأ.ة4ر 1 : #ن 


معاشر الآنيياء ‏ لا نورث» ماثر كنام صدقة . 
## لل آذ بكو ل علي / مدل 5 59 بلك كه العظيم 5 


وو- أن تسكون صورته صورة المنادىء وددده الندأة بأن يكون لفل 
) أى ( للمذ كر : ردأ و مدني أو عا أو ) أية ) ينث . مذردأ أو 
مثى أو ممأ كذلك ؛ مادقأ به زها) التنيمية الزائدة» وموصودأ اسم 
معرف مقرون بأل لازم الرفم2؟ بغبر بناء ولا إعراب9؟», مثل قوطم : 
أنا أفمل كءذ! أمها اارجل » أى عتصاً من بين الرجال , و نحن تمل ك؟ءذا أنها 
القوم ؛ أى مختصين من بين الأافو أمء واغهر الليم لا أرتيا المصابة : أى 


عةصين من ببن لضا ب ه 
ووز ىٌْ اأصورة الآاخيرة أخدير تيص 4 إلى مهأب اخلة ع يجوز أن 


(1) الاسم الختس فى الصور الثلاث الأولى :عرب مفءولا به لفمل واجب ا“لرذف 
مع تأاعله أما السررة الرابعة ‏ أعنى لفظ / أى ( أو ) أبة ) فدني عل الهم ف عمل 
نصب أذات الغمل الواجب حدفه مم قاعله . 

(؟) هذا التحديد خاص بدرسنا ء أما إذا وقم لفظ ( أى ) أو ( أية ) منادى 
فيءتير سكرة متصودة » ومن ثمفيمكن أن يوصف عاذ كرا » ويعرب نفس إعراب 
هذا الباب مثل قوك سيحائة ( يا أمها الناس ضعرب مثل فاستمموا له ) وقوله عر وجل 
( يا أبتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية ) » ويمكن أن يوصف بأسم 
الموصول المبدوء يأل , وياسم الإشارة كا فى قول طرفة بن المبد : 

أله 2-6 الراجر 3 أدفير الو ثى وأن 6 الأدات هلأنت عدي ؟' 

(*) لآنحرالرفع هذهى مج ردح و كظاهربةصوري ةلا راة(أى) أو (أية)في الشعل. 


لال 


تقول مثلا ‏ لحن أمها العلماء ‏ أدق الئاس بخشية اله » وأن :ول أرضاً : 
كن أوق الناس بخشية الله أمها الءلياء : 

وتعنينا هنا الصورة الأخيرة , ذلك أن قوانا ‏ مثلا ‏ أفا أيها الرجل- 
أ كرم الضيف خير يفيد الاختصاص » وهو مستعمل بصورة الثداء #وزاً 
حيرك إن المى اد من " أى )قو 5-85 مادل عاءة ار 00 السأ بف عأية 
وم برد به اغخاطب 

ولا#وز إظبار درف التداء هنا أنه بق سه معنى النداء أصله 

لا دقيقة 5٠‏ قُْ باز يد 4 ولاعواز ا ظآ قُْ لعجب 4 وامنغدرب : انرما - أى 
هذ بن الأخيرين ‏ منادى دخطرما ممنى التعجب والتفجع ؛ فعنى : يا للياء 1» 
احضر أما الماء حي يتعجب مئك ؛ ومعن : ياتقداه 1 , احضر ياحمد فأنا 
مشاق إليك , فلما لم يرق فى السكلام معتى النداء أصلا كرهالتصر يدبأدانه0'©. 
هذاء وقد علق الدسوق على إثارة الخطيب اقزوينى طذا الموضوع - 
فى مو ضوع الاختصاص - فقال2*: ١‏ وات وير بأن ولأ خر وج عَنْ 
الموضوع » إذكلامنا فى استممال صيغة النداء ؟ ( يا ) فى غير معناه مازأً , 
وهنا الذى استممل فى غير معنأه الأصلى ( أيها الرجل ) ٠»‏ ودو ليس صيفة 
الزداء 65لا مذو . 


م أءتذر هنة فل كر أن شيخة العدوى قرر آرت أفظ ١‏ 5 )ا 53 
امستعاطًا مع أدوات الثد ام نز لة مذزلة أدواته2». 

)01( شيف هذا التسايل أن الاختساصس مثار النداء ؛ فهو أيس نداء إلا فىامورة 
نقط , وذهب الأخفش إلى أنه منادى ء قال : ولا عتنع أن بنسادى الإنسان نفسة » 
كقول مر رضي الله عنه ‏ كل إنسان أفقسه منك يا عمر » بقول أسبى : « إذا 
تأملتماذ كرناه أى حديثه عئ آراء العلماء فيه علدت أنالاختصاص: لىقول اوور 
ليس طلباً » وعلى رأى الأخفش طلب لأنه ثداء  »‏ عروس الأتراح ؟/لامم ٠‏ 

6 حاشءة الفسوق يتف ٠‏ (©) الو مع / منابق . 

2 الأساليب الإنفائية ) 


لإا ا 


اأملاةة بان الدَى أء٠‏ والاختصاص : 


أحسن من شرح ذلك هو الدسوق حيث فال9؟: د اعل أنك إذا قات : 
يا أبها الرجل » كانت ( يا ) لطلب الاقيال» وأيها منادى مبنى على الضم فل 
صب ,والرجل : نعت للأى »ء وف الحقيقة هو لانادى ٠‏ و ( أى ) وصلة 
لزدائه, ومفيدة اتخصيص المنادى بطلب الافيال الذى استفيد من (يا) . 


ٍ فاذأ قأنت : 5 أكرم ألضرف أمبا الرجل كان مءذأه 9 5 أكرم اأضيرف 
فى حال كونى مختصاً ءن بين أقراد الرجال بإكرام ااضيف , فةرلك : أمما 
الرجل » آثاد #صيص مد لول الرجل بالا كرام الذى أنه مه لمدلول ١‏ 0 ( 4 
زهو ال محلم ١‏ ولك : أما الرجل 6 بمان إدلول (أنا) : فأصل ار جل -- 3 
عليت تن <ال النداء ‏ تخصيص المنادى بطلب الاقيال » فأطاق عن قبده , 
وهو طأب الاقال 6 3 #برلك ذأكالتخص.ص يم نسب دلول اضمير ‏ كالا كرام 
ف.كون يازا رمملا عل” 4 الاطلافق والحضموك 4 ء 


أو جه التق.اه بين الاختصاص والنداء : 


ماما للفائدة ٠‏ أود أن أذكر شِيمًا عن أو جه الآشايه بين الاختصاص 
والنداء » وبادىء ذى بده أقول : إن هذا الحديث له جائيان : أحدههما نخوى, 
والآخر بلاغى وقد أحسن عرضبهبا معأ اشيخ خالد الأزهرى» وثقلرما عنه 
الد كور عماس حمسن فى أتابه , الحو الواى ) ؛دقتطف ‏ هنا مأ مههناً 
من ذلك., فنقول 0 و بين الاختصاص والنداء :شنايه فى أمور » و تضاف 
فى أخرى ء فيتعامان فى ثلاثة أمور :. 


(؟) النحر الواضح 4/؟5١!‏ -8؟1 ء حاشية اموق مأومم » شرع النصر ببح 
ءلى الو ضيح ا 


9517 سه 
أوها : [فادة كل منيما الاختصاص , وهو فى هذا الباب خاص ,الكا 
أو الاطى. »وق بأب النداء اص لاطب : 
5 8 : أن كلا مهما للداضر | أى ا متكلم أو لاطب ( ولاء 53 


/ 


اما . أن الاختم راص 'ودى م إسداسا 8 فيه دن د وإرضاح 3 31 
تقوية المعئى وتوكيدهء وقد يتحقق هذا فى النداءكذلك أحياناً ه كقولك من 
هو مصخ إليك » مقيل عل حديثك : إن الآمى - يافلات - هو مافضائةلك . 


ظ ويختافان قُْ 55 6 عاض مأ فى / والآخر مهوي : فالا ظءة أشورهأ - 
0 ١-أن‏ الاسم احص لبذ در ممة -«رفب ل أء مطاقا 0 لاافظاً » 
ولانقدرا 8 

و أنه لابكون فى صدر ابخلة وإنما يكون بين طياتها , أو فى آخرها 
و : اللوم..س] عد قا مَل نوس 5-5 أمها الْردو د 71 

م أنه لابرد أن 22_33 صنمير مساة فى.المتكام أو الخطاب 1-5 الغااب.أن. 
يذون ضمير ذكلم 5 و لأيصح .أن يكون ضمير غيمةو لا| سا ظاهرأ . 


والممئوية » أشبرها : 


أ سس أن المكلام مع الاختصاص حبر 0 ومع الزدأء | نشاء 5 

** امسس أن 'اغر ص اللاضلم دل الا ختصدا صن شو لمر المغنى 1 اللآأسم 
المغرؤة )و اخصدوصة امن دان أمثاله: ما لضب [أنه 5 وقد يذور:.. السر. ض.هور 
افر َك ا ذأ :ضوهن الدخصيرص بذاك الحسكم الترشع : مل فو كك : عن 
- العرب - أقرى الناس للضيف » أو التواضع عو : [ق- أنها اليل فقير 
إلى أله أو جرد الكأ' كعد عل مدلول ااتضمير لويادة الايضاح واالعمان عقو - 
أناء 5 الرجل 3 تكلم رفما تعلق #صالحى ٠.‏ أما اأغعر ض الآأصل, من اند أء 
فهو طلب الإقيال ٠‏ 


م 
الاستغائة : 


باللرجال ذوى الالماب من اشر 2 ا 0 أأم.44 المردى هم دنا 


فمعناه : أقلوا علينا يأذوى الألياب لاغائتنا من أفر |:ذو! اسفه. 


العلا فة دك إلا مممها له واأد-دآاء 5 

ذثر أبن تعقواب أن اش ةهوال صوفة ااندأه يي فيل المجاؤ المرمل هُُ 0 
امكقوا لك م للاعم 7 الاخص 3 ذأك أن امبر د ادام مو ضوعة) طمطاق طاب 
الاقال» فاستعمات فى طالب الافيال ل#خصوص الاستفائة(0"2 . 


عند مشأاعدة مأء كير فُْ مكان خاو مه عاد : 5 أليأء 1 وقد قال ذاك 
أنضًا فى مقام ثثر # جللار نه أو 7 ودته أو غير ذلك » فكا نه لغر ابة ااسكثرة. 
ألمذ كو رم لدعوة ولوس تضرم أودهجب مضه . 

العلا 49 لد الندأء و مهيب 6 

ذكر أبن بمعكوب أنه مشا-بة ا مسجب أ المنادى 1 أنه أدقى الإقال 
على 03 نوهأ و “نى وذ أ أن وذأ الاستمال.دن فيل الغغاز ١‏ لاستعار 0 


د كر أبن عقرب م2 58 ١‏ أستعمال ص.مة الثداء فى هذ| المعنثى أكش 


. الموضع السابق‎ ))( 2 ٠١ مواهب الفتاح «ربامم‎ )١( 
0س( اللو صع المأ ب ع«‎ 


حك 9190 عب 


ما :كرون فى نداء الأطلال والمتازل والمطايا مثل قول الشاعر ٠‏ 
ألاعم صباحا أها الطال الءالى وهليممنمن كان فىالعصر الالى 
وقول الآأخر : ظ 
أيا منازل سلمى أين سلماك من أجلهنذا بكينا ها بكيناك”) 
وقول الثالثك : 
بائاق جدى فقد أفنت أناتك فى صيرىومرىو أنساعى وأحلام (5) 


ذكر ابن يعقوب”' أن العلاقة بينهما هى المشاببة » .فسكل من المنادى 
والمتحسر عليه ينيغى الاقبال عليه بالخطاب من أجل الاهنّام به » وامتلاء 
القاب بشأنه» وعل هذا ذايجاز هنا عجاز بالاستعارة . 

التمدبة : 

الندبة هى نداء المتو جع منه أو المتفجع عليه ,؛ فااتو جع منهة مثل 
قولك : ءا رأساه » والمتفجم عليه » مثل فول الشاعر : 


٠ أى من أحل عدم وحدان سف4ى يكنا على ساي و يكنا على للنازل‎ (١ ١ 
اتأنى . والأحلاس : جع حالس ء وهوكساء يطرح‎  ةانتك‎  ةانألا‎ (0 
, على ظهر البمير 7 والأنساع ممم لسع ( بكس النون / وهو ما ومست عر يما اتصدم‎ 
. أي السدرام فى صدر البميي‎ 
1 الي مواهبت الفتاح ب | يعم م‎ 
: (غ) مثل الكتور أحمد حفن للندية  فى مقامئا هذا بقول أبى الملاء‎ 
فوا عيام يدعى الفشسل ناقص ووا أسنا 1 يظور التقص فاض لي‎ 
ظ وهذا خروج من الوصوع كا قال الدسوق  فإن اطديث هنا عن استعالأداة‎ 
: النداء (يا) مثلا فوالندبة» أمالابيت المذ كور فأداة الندية فيه (و1) وهى موضوعةللندبة‎ 
الك كتور أحمد حفئى أحد الأارسين الجادزن لبلاغننا للدرببة ©6' وسنقتطف‎ 
. شيا من جديثه فى الفصلى القأدم‎ 


اشنا 
العلاقة بين النداء والندبة : 


يل إلى أن تسر والتحذك والتو جم و التفجع فاه مهار بة لاداعى 
اتشققباأ واللدنث عن كل 57 على حول0 :6 وما د 8 الدسوق وأبن زمر نب 
مخالفان به القروينى من قبيل الافراظ فى التقسيم والتفر بغ ,م كد ذلك - 
لين اعشووا ب هذه المءانى 1 أ لود بك عن علا قاتيا 0 النذاء » د19 م 
د التحسر والتحزن كا فىنداء الاطلال والمطايا وضحو ذلك كنداء المتوجع 
منه وا متفجع علية ٠‏ والءلا”وة ١‏ هذه الاشماء 58 ل 231 وأد*ى الاقيال عليه 
الطاب #الأنادى 6 الاهتام سأ وامتلاء القلس بشأنما © ه 


لولاث الملا فيو قن المتأخر ون-و على رأسوم أماميم لمحا 3 عن حدر دج 
الأساليت ادير ية والانشائية عي ممتهضى الظاهر ممأ 4 ون آروأ أن.ذاك 

الاتهما,.الأاول ” خروج الأسلوب البرى لآداء با 7 [أشانى عدى أن. 
إضهم الآاديب الجر فوضم ألا نقناء 1 

الايجاه ادانى - روج الأساون الو فش ف لآزاء ددبى حيري 6 عءنى أن 
يضع الآديب ألا نشاء هو ضع الاير 5 

ا ذكروا أن أي من الاتجاهين لايقام له وزن إلا إذا أبى لاعتيارات. 
يلا غيه قصدهاأ زلاد اما قصداً ول غءة »© ىق إلا إذا وت نظر تاقد امكو سس 
ادف المكلام فكشف عن حوسييه إمتاعاً ولدة 22 أ ذالك 56 ن قد صادفت. 


)1( مواهب الفتاح ؟/907” ٠‏ 


1 إآحت 


الملاغه على > لق دن م وى تمطى الآديب المسكانة الراقية 4 وموم بس أنه 
السحر الملال . 


على أنهم قد نيوو ! أيضا أنه ليس عمتنع أن يقع لغير الآديب أمثال هذا 
الأروج بالأساوب عن مقتضاه الظاهرى » لكن دون تصد أو رغءة » ومن 
ثم قالوا إنه يحب ألا يقام لذلك وزن على الإطلاق , لآن غير الأديب البليغ 
ورف ءا لا يعرف خجمال كلامه سببم غرب ؛ ورهية هن غير رام :و ابلاغة 
لا تعتبى إلا بالجال المقصود ٠.‏ 

يقول السكاى فى هذا المقام 2: مواعل أن الطلب كثير! ما ضر ج لاعلى 
مقتذضى الظاهر » وكذالك ار و فيذ كر أحود هما فى موضع الآخر ء ولايصار 
إلى ذلك إلا اتوسى .كت »ألما يتفطن طا امن لا برجع إلى دربة فى نوعتأ 
هذا » ولا يعض فيه بضرس قاطع » والكلام بذلك مى صادف متممات 
البلاغة اذتر لك عن اامحر الحلال ما شئت . 


دوفن , امتمماتء م 5 مدقي 10 ( أى سكا 3 4 . أن أنظم 1 مكلام إذا 
أس حسن 4ن ليغ ا ميم أن َه الب نه 0< مله ول مله دق غير 1 مأب و-مع م 5 1 25 
المقام 6 أذ لا ل 7 37 الاي ألذها م مير لا ُ غير مهمو لل عاك اخئلااف 
المقام» فلايد لسن اكلام من انطياق له على ما لاأجله يساق , وهى صاحب 
له عراف بات امسن لا يتخطاها » . 


وضع الْخير مو ضع الإنهاء : 


ذكر المتأخر ون أ يه قن و#تصك الإأنشاء اللسد هاه ادير أمانى بلاغية سد هاا 
الآديس » دن ذلك : 


+ ١م مفتاس الماوم‎ )١( 


0 


؟ ل هعنى التفاوّل : 


التفا ول هو . إدخال اأسر ور عل لاطب , كأن شرك المتدكلم طالب 
أأشى ٠‏ 3 و مداه | لاعس هس الْدالِة عله 6 قودلى أى ضما الى با اذى الدالة على 
فق ألو فو 4 اخ < 5ه 14 ا و اك لعديقك المأ ّ 5 داعيأ له - 
ونأك ألله اأسوء وأوله ؛ وعصهك من الؤلل والخحيرة » وردك سالا غاماً إن 
حاء أنه 9 قا مءنى ص الدعاء : اللهم ججءك 5 اللرماعصمءك 8ه - ردك... 
فعبر بالقعل المأضى الدال على عق حرصول ذاك بقصه التفاوؤل . 

؟ - إ[إظوار ال#رص فى وقوعه : 

.تعمل ل اير و.رأد 8 الإنشاء عوك لسك هذ أ ادر ض ف مق-أم 
الدعاء أيضا_مثل قولك لمن تودعه فى سفر: رذقن الله لقاوك » أى الاهمارزةنى 
لهاك 0 تعد ل عن فعل الام إلى فمل الماضى َ لآن لهذأ اف أبُوىء أدا نادت 
رز غ4 فبه أثر هو لل ه أه4 فى أأدقشت ل 4 ىُْ د.أ إه فيخل | أمه أت 
مطأو به الذى لم صل سوأاصل عن زمن مكى 1 #ودبر بالماضى افيف لللدصول 
للدلالة على شددة الخرص ف وقوعه . 

5 يشول القزوينى(١)‏ : 

2ه الدعاء لصويو الحماضى دن البلييغ 00 تحتمايمأ © أى عتهل الغر صين 
معأ , أو أ٠ددهم]‏ ' وه شو 1 البليمغ ل دوك أيه » فوح ةمل ا ممنى أن 1 الى 
التفاوٌ ل او لو أل جه المعة أ طى قصدأ دحال السمرور قأدس4 0 أو بر لل 
إظبار الحرص ف الوقوع حيث عبر بالمضى لكثرة التصور الناثى. عن كثرة 
الرغءةه أضاء أددق لاطب حتبورمك كأن م4 ىُّ هزم المغز لَه 5 أخسامة المتكام 4 
أو بريد كلا الست ده . 

(1) #لخيص الفتاح لفل . 

)5( لاط 0 15 لمرو “ىئ ادص فاق فم م ذكر 3 دن قل 32 أن عر البليينغ 
نه عه الى شيئًا 0 لزت الملاة 4 لقي كذأسب مقاءات الاساليب 0 


وم 


صم الا<تراز عن صورة الام الى :شعر بالاستعلاء المئافى الادب : 


نستعءل صيفة اير ويرادما الإأشاء لقصد هذا الاحتراز ؛ مثل قول 
المردد لشيخه إذا <دول عنه وجبه : ينظر اأولى إلى ساعة . 


4 حمل المخاطب على أحصيل المطلوب بسيب أنه لاحب كذيب 
المتشكام مثل قول الآديب لصميقهااصدوق الذى لاحب أن يكذبه2» : يافلان, 
أنت ينا غداء مكان : اثأنى غدأ. فكأنك مولأ الآاساوب البرى عله 
عل [نعانك عدأ أاعاف وجهء. لمكون كلامك ف صورة الم . 

والملاحظ أن الغرضين الآخير بن كافا بالفعل المضارع بينما إالغرضان 
الآأولان كانا بالفعل الماضى . 

هذا ما قاله ااسكا كى وتلاميذه من بعده » وأزيد من واقع مأقدمتهخلال 
درامسى عن سيبو يه وان قتيرة من قيل : 

استعهال المصدر عمنى الدعاء خيرا أو شرأ : 

فن الدعاء بار قوله سيحائه ( الدين أءنو | وعماو | الصأ لمات طونى طم 
وحدن عآب )690 » يقول صاحب البصر المحيط9© : و( طون ) مبتدأ ؛ 
وخيره ( م ( ٠‏ فان كانت علا لشجرة فى الجنة فلا كلام فى جو از الابتداءء 
وإن كانت أسكر هَ أسواغ الابتداء مها ما ذهب [أه سنيوية هن أنه ذهب 5 
مذهب الدعاء » كقو هم : ملام عليك . قال تعلب : وطو ق عل هذا مدر 
ا قالوا : سقيا 247 . 


)1غ( أى لاحت الشداطن تسكط يب التسكلم 1 املهءأ دن حمق الودة . 

(؟) سورة الرعد آية > . (م) البسر الخحيط ج ه//قم؟ 2 ٠.وم‏ 

(8) ذكر صاحب البحر الخحيط ( ج 6/..وم ) أن يعضوم خرجه ‏ لفظ طوبى ‏ 
على النداء يتقدير ١‏ بأطو فى شم و بحن مأب ( دن ممطو ف على اأذادي الضاف 
فى هذه التراءة » فهذًا نداء التحنين والتشويق » 15 قال ( يا أسفى ) على. النوت 
والذدية » وعلى كلا النتريرين فاكلام من ققبللى وضع اشر موضع الإنشاء . 


0 


ومن الْدعاه با اشر قول الله عو وجل ف مطلع سورة الخايل إبراهم ١‏ 
هله وعلى تبينا أنضل العلاة والسلام (الر ك.تاب أ لناه إلءك لتر جَ 
الناس من ااظ لمات إلى النور بأذن رهم إلى صراط الموئ اليد » الل الذى 
له مافى السماوات وما فى الأرض » وويل لا-كافر بن هن عذاب شديد » الذين 
يستحمون الحياة الدئيا عل الأخرة . ويصدونعن سمول اقه و ببغونها ءوجاً : 
ا لتك فى ضلال بعيد )270 ؛ ول صاحب ادر اليل( :دا تقدم ذا كر 
الظلمات دعا باللكة على من لم يخرج منهاء ‏ أى بقوله اللكريم ( وويل 


للمكاثر بن من عد أب سك وى ) . 


ومن أغراض استعال ابر عمنى الإنشماء أيضا : التأ كيد على المسارعة 
لتنفيذ المأمور به مثل قوله سبحائه ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء/)9) بشو ل ااز شري (*) : دفان قأت : ما معنى الا مار عنون بأاتر بسز ؟ 
قات : هو خير فىمءنىالآمر » و أصلالكلام : د ليتر بص المطلةات » وإخ راج 
الآمر قْ صورة اير 59 5 الآهر :0 إشعار أنه 7 كدب أن يتأق أسمارعة 
إلى امتثاله » فكأمن امتثلن الأآمى بااتريص », فيو يخير عنه ٠وجوداً‏ , 
وتحوه قوم فى الدعاء : رحمكالله» أخرج فى صورة الخبر ثقة بالاستجاية ؛ 
كأيما وجدت الرحمة فيو يخبر عنها » وبناؤه على الممتدأنعا زاده أيضا فضل 
كيد 'ولو قيل : ويتربص الأمطالقات لم يكن داك الوكادة» : 


وهني ذلك أيضا فقول أله عر وجل ( فل لعيادى الذين أمنو| إشسمو أ 
ععنى : ليقيمو | ولينفقوا».. 


6 سورة إبراهم الآنات ويم ميس (؟) البسر اط ب 5٠94/8‏ . 
(5) سووة البقرة آنة ,م؟5 (4) السكعاف جح 1/8 . 
0 سورة إإرأهم أن ١م‏ . 60 المكشاف + م و" » 


و 


وهو ف هذا متاثر بألى على الذى 9 أن الفمل يه.موأ: مضار ع لش هل 
الخير » صرف عن لفظ الام ء والمعنى : أقيمو/12» . ولن كان صاحب 
المحر 3 أورد أن وناك من اأعترض على كلام أنى على فقال(9؟) : 7 و لوكان 
مضارعاً بلفظ اير بومعناه الأمى لبقىعل زهر ابه بالثون ‏ ره سيدأ أه 
(هل أداكم على جارة «5ظشظه25 1ن : ( تؤه:ون ٠٠ ٠»‏ ) والعنى : 
آميواء . فإنه قد قل أيضا أن أبا على رد اعتراضهم قرول :لما كان بععنى 
لاص ببى 2 دعق على حدن النونء لان ألمراد : أقسموا ٠‏ وهذ!أ 5 بي الام 
المتمكن فى النداء فى قولك : يازيد » يعنى عل (اضمة , ماشه بقمل 
)0 


وبفل » 


ومن أغراضص أممتهيال لبر عي الانماء ا المدح والثياء » ودن ذأ 


قوله سسحاته وها تنفقون إلا ابتغاء وجه الله )(0) حوث قال صاحب البحر 
الحيط فى تحليل معناه22 : د هو ثُق مداه النهى » أى ولا :تفقوا إلا ابتغاء 
وجه الله , وججازه9" : أنه لما نهى عن أن بشع الانفاق إلا لوجه الله حصل 
الامتثال فلا يقع الإنفاق إلا لابتغاء وجه الله » فعبر عن النهى بالنفى هذا 
المعنى . .... وهو خبر من الله أن نفقتهم ‏ أى نفقة الصحابة رضى أله عنم 
مأوقعت إلا عل الوجه المطلوب من ابتغاء الله ف:-كون هذه شبادتهم من ألله 
ذلك , وتمشيرأ بشيواما إذ قصدوأ ِ وجه الله الى : ترج ول أ اسكلام 
مخرج المدج والثناء > 


(1) البسر الخيط جح 27/65 (؟).الوضع السنابتى ٠:‏ 

(0) سورة الصف الأنات ١٠١‏ »١ه‏ 

() البحر الحيط ج 22/6 »2 417 

(6) عورة البقرة آية ”/ال١‏ , أ(و) البحر اطيظ. جح الم . 
(/) معجازه : تأويل ممناه ٠‏ 


50 
ومم الاذماء موصعم اير ّ 


أكتثر ماذكره الملاغيون ف استميال أسلوب الانشاء بقه.د الير كان 
قُْ حود يده هنأ أراد أن يل آر | إعدبى * م مذي ؛ «تحداث عن رمش الآأغر اضء 


سكن 1 ق آخر يشأمب 55 هام »)من ذلك : 
5ه [غابار الرعتأ باأوافع َي 1 مطلوب . 


عثل السكا كى هذا الغرض بقول كثير فرة : 
أمي.: ب أو أحدسنى ل ملو مة ,مأ و لا دقلءة أبعت تقأت 


لم يشرحه قائلا(0) ١:‏ فذاكر ‏ أى كثير ‏ لفظ. الآمى بالإساءة » ثم 
غطاف عليه بافظظل ( أو ( الام بضه الاساءة تنيما بذلك على أن ليس 
المراد بالأمر الإيجحاب الماع عن الترك , ل.كن اراد هو الإباحة التى تناق 
تخير الخاطب بين أن يفعل وأن لا يفعل ٠‏ فاعلا كل ذلك لتو نتى [ظباد 
هزيد الرضا بأى ما اختارت فى حقه من الإساءة أو الإحسان 20 . 


الءالمة فى بوان غدم الفائدة من الطلب : 

وقد ذ كر السكا كى هذا الغرض بقوله22© : إظهاد أفى أن يتفاوت 
جواب الطاب بتماوته وفوهاً أو عدم وفوع ء ومثل له بقول القائل : صم 
أو لا نسم فإ لا أترك الصيام . 

5 مفتأح الملوم ١١9‏ 


) ؟( عل الا معان فى هد] اد 0 يل أنه حد -_- الإاسمة 5 
6( متاح العلوم .6م18 ٠‏ 


ا 


ثم فال :د وعليه قوله ثءالى ( استغفر فى أو لا تستهفر م عاتب 
تستنفر ل سبعين مرة فلن يغفر الله هم )20 , وكيا قوله ( أنفقوا طاوعاً 


أو 01 7 أن قبل - ( 60 , 


وبالاطلا ع على ما كتبه الزخشرى فى هذا المقام وجدته بربط بين الآية 
السكر 3( وبفِت كثير ؛ وتذوقبما بفرم جدبد يتفق مع الغرض الذى >ن 
فيه » فيةول2 : د هو أمر فى معنى ابر ٠‏ كءقو له ثيارك وتمالى ( قل هن 
كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا )4220 ومعناه لن يتقيل منكم أَنْفممم 
طوعاً أو كرها , ونحوه قوله تعالى ( استغفر لحم أو لا تستغفر لبم إن 
اس تففر فم سبعين مرة فأن بشفر الله كم )(0) وقو له -ر أممىء با أو أ<تسنى 
لاملومة ) . أى لن يذفر الله م امتغفر ت م أم متستةهر طم ء ولا ناوملك 
أسأت [لمنا أم أحويت .: 


دفإن قلت : متي يجوز بحو هذا ؟ قلت : إذا دل الكلام عليه ما جاز. 


57 7 قر أك : جم أله زيدآ وغهر أه . 


د فإن قلت : لم فمل ذلك ؟ قلت : لنسكتة فيه ٠‏ وهى أن كثيراً كأنه 
شول لعزة امتحنى لطف عاك عندى , وقوة بي لك ؛ وحاملينى بالاساءة. 
وال حسأن » وانظرى هل يتفغارت الى مءك مشْيئة كنت أو سئة 4. 
وف معناء قول القائل : 


. م٠ سورة التوبة أية‎ )١( 

(؟) سورة النوية آية 8ه ٠‏ . 

(م) الكفاف ب 1٠8١/2‏ , لاهاء٠‏ 
0 سورة مرجم أن ولا . 

(5) سورة التوبة آية علم ٠‏ 


أخوك الذى إن قت بالس.ف عامداً 
لتضربه لم يستةةك ف الود 
وكذلك المعنى أنفقوا وانظروا هل يتقبل منكم. » واستغفر هم أو 
لا نستغفر طم ء وانظر هل ترى اختلافاً بين حال الاستففار وثره » . 
وعبارة الألومى فى الحديث عن الفرض فى امستعال الآهر بقصد ابر 
فى النص ال-كر يم هى(١)‏ د المقصود الأخيار بعد الغائدة فى ذلك , وفيه هن 
المبالغة مافيه  »‏ وهى جيدة فلذلك [ ثرناها على عيارة السا كى() . 


سوس سسسب نور" الس 


أثقل فى هذا الجال حديث الزعغشرى عن الآية الكرمة الواردة عل 
لسان نى الله السكريم هود » عليه وعلى ينا أفضل ااصلاة وااسلام ( قال إنى 
أشيد الله وامبدوا أنى برىء مما تشركوتب )0" الذى يقول فيه40) : 
د فإن قلت : هلا قيل إنى أشهد الله وأشبنام ؟ قلت :. لآن إشباد الله عل 
البراءة من الشرك إشواد يح ثابت فى معنى تقبيت. التو سيد وشف معاقده . 
وأما إ[شرادم فأهو إلاثهاو نَ ادعوم » ودلالة على ذلة المسالاة م دُسب.ء 
فمدل به عن لفظ. الأو ل لاختللاف. مامأ ؛ وجىه به على أفظء لاس 
بالشبادة ؟ يقول الرجل أن ببس ااثرى بذئة وبينه أشيد على أ لا أحيرك 
تهكماً به واستهاثة اله .2*0 , 


(1) دوم المأنى ١419/٠١‏ . 
(0) عند الأمعان فى هذا الحديث نحد أنه حديث التشوية: : 
١م‏ الكشاف ح ؟ و”؟ ٠.‏ 
4( سورة ود أنة 2 
(0) عند الأممان فى هذا الحديث مجد أنه حد ث الإهانة: أو التستير , 


71700 لس 
؛ - [فادة التعجب : 


سدق عرض هددأ أغر ض البلدعغى ف حل بثك الآامر 8 ومأ | أ 
المسكا فى فيه . 


هل! ؛ وق مر أجمة حول يمك الآأهر الذى أسلفناه قف القارىءه عل 4ن ولم 


من الأغراض البلاغية لوضع الإنشاء موضع اير . 


0 ل الث 
الاساليب الإنشائية بين اتجاهين فى العصر الحد مث 


أسل المتأخرون الود بن راءة المحث والْدرس ف الاسما أدب الانشاقية 
رمك أن وضعو | قو أعد استعماهًا و نقدهاأ ١‏ وأا نان أرز درت المصر 
الحد بث 00 فمأ وس ير الاطلاع ع دراسات آداب الام غير اأعر بمة 
ونكافانما ع عضر للد دين اقباع هن الما يس ٠»‏ وعن لم ررتكت أفكار 
جديدة لبحث الأساليب الانشائية ‏ وحيث إن هذه الأفكار تتجدد وتننو ع 
سرعة هاثلة تع اتجدذ ونذو ع من أر ميا وانهأ هامأ ٠‏ فا نأ سنقتصر هنأ 
على درأسة أحودثك مأهو عمروف الأن فى هذا المجال » وهو الدرامات 


الاسلوبية . 


ويقايل هذا الا ام اتجاماً آخر حافظ على أصالة الفسكر العر فى و#اول 
اليناء عليه » فيةتل الهو اعد اأسالف ذ كر هأ فوهأ ؛ ثم اول ااتوسع ف اابحثك 
التطبيق الذى ظوررثك بل أ وأ د على أدى المتأخر بن . 

وعن سيف زر من - الان 5 بإجحاز كلا الايحامين 6 سا كأين اله ا وجل 
التوفيق» فتقول : 

فى دراسة الاتجاه الآول ( الجانب النظرى ) : 


درس الغربيون(١)-‏ حديا - صور البلاغة عنس دث على أنها طرائق 


”فصت لا تمسح حر 


)١(‏ أفظر كتاب الأستاذ عدنان بن ذريل ( الاغة والاساوب) ص ه١٠‏ وماسدها 


أو أشكال التعبير » تنحدر من القواعد العامة المشتركة ء وتهدف إكى [كساب 
الفسكرة رونقا أكثر ء وفوة أكثر ... قهى قارة تماق بالافظ الذى عر فه 
الاستعمال من ممناه الحقيقى إلى معنى مجازى آخر » وتارة أخرى :تماق 
بالملة التى تتؤلف حب القوائين الابيعية لا.كلام , وأطلةو اعلى ذلك اسم 
الدرأميات الاسلوبية 

وأصل هذه الدراسمات يرجع إلى الفسكر اليوناي الذى كان ينظر إلى 
صور البلاغة عل أنها تزيين ونحسين »5 كان يقسمبا إلى صور وألفاظ ء 
وتضىم صور البناء والمجازات » وإلى صور فسكر؛ و تضم صور اليال: ودور 
العاطفة , وصور اغا قة(١)‏ . 


ودرس الودئون0"؟ الذءن اطلءو ١‏ على هذه الف كار ما أمموه بصور 
البيان أو صور البلاغة على أنها طر اثق متميزة من التعيير » أو كيفيات لغوية 
ذات ملامح بارزة تسكسب الكتابة الأدبية قوة أكثر , ورونقا | كثر , 

ثم _ ا هذاه الور إلى فسوبن :ور #صمير ‏ وصور سين 250 ظ 
و رو ر التعمير 0 بة» ووجدائية و فسكر بع وصور التحسين : هعمو بة » 
ولفظية . ظ 

القسم التحوى » وضم ( صود البناء ) الحو بة التالية : الحذف''و التقد يم 
والتأخير » وااقصر » والفصل والوصل . 

والقسم الوجدان ٠‏ نم (الصور الوج دائية ) التالية : التعجب » 
والتمنى » والدعاء » والالتفات » والسمخرية ٠‏ 


حيث أشار إلى أن هذه الأتكار للب كليمان فانسان الفرسى ؛ وقد نثله عنه من 
كتاب ( نظرية التأليف الأدنى ) . ظ 
)١(‏ من الموضوعات الى 'نائشها الفسكر اليوثانى نحت هذه السور ‏ فينا تمرثه فى 
بلاغتنا المربية ‏ التكرار» واطشر » والتابة ء 
(؟) اآظر كتاب ( الائة والبلافة ) للأستاذ عدنان بن ذريل 1691م 
( !الاح الأساليب الإنثائية ) 


م - 

و اقم الفمكر ى 26 م : 

الفكرى الغام» ويدرس الذشبيه و التمثيل ٠‏ 

الفمكرى والخمالى ؛ ودر س الاستءارة 6 والعدور الرمززبة ؛والمكتابة 

وصور اتسين فى إما : 

عه ل ل مان #سدوابة : وام المطابقة والاعتراضء والتهسيم »والاجازء 
والاما: ذات 6 والمساواة ل والاستطن أد . أو مور سين أفظية : و2 
الجذاس ل واأسججم 4 والتمكرار 6 والترصيع والتضمينءوازوم مألا زم 0 

ومومنا هأ القسم الود أنى الذى يهام الصور أأو جدائ.ة د ضور العأطفة 
الى ننم التعجب وااتمنى وغيرههما ما ذ كر ؛ والجديد الذى ثقلوه عن الثقافة 
غير العربءة فى هذا اسم هو أن . 

-١‏ التعجب(١)‏ : : يعنى حم بر حيوله ؛ الفرح . أو مغاجاً: 4 وله أنواع ا 
الاستعيال وااصياخ عمك العر بوين 4 و :يأعجى _ تاهول الأوقف 6 وأ أت 0 


خيا أت / باللتدهو 5 اه عو الهو مم 4 أعلة آعاسة . ثتلمجه ,أ أسة شير رشة0؟, 


و المعجى طبع ىق الانسأن و شعءف ابرح 6 أو امد يك 3 أ و الاستقبام؛ 
لانه مصسماك قف عاطق للا نفءال لدو م صو (لْدوشة له 4 و ال ذ اك احنوعى إلى تغلام 
الغاطفة و للا نفعال كبر مَنَ أثمائة إل نظام العقل 5 د كير ف 


فيان عادة مع التق بر أو الاستفبام ٠‏ .«قول عدئان در دم بك متعجما 
مع التقرير . 


5 )0( الاذة الأساوب ص ١١+‏ » والائة والبلاغة ص ٠.9١14‏ 
(0)أى أنها نسكرن ف أول السكلام » أو فى آخره » ا أنها تتضذ شسكل حكمة. 

أو عبرة أو استنتاج »أو نكون جوابا على خطاب ‏ انظر تعليق مو اف اللنة 
والأساوب دام #لااض م١١‏ » 


1 

ويقول أمين ضاة هع الاستغيام : 

وأ دجمأ م أذى كله وكيف + أهدم. ولمأهرم ؟! 

ب العم 60 5 صدورة ة وجدائية #ضوولما طأب لآمر .يوب »2 وكانو | 
قوارةب أن العرب : إذاكآن هذا الآءر اموب لاارجى هو [ه سفى 
'الطلب تمنيا » وإذا كان ترجى حصوله معى ترجيا . 

وف اللانيئية إذ! كان المطلوب ثيراً سمى اهنا . والترجى فى اللائينية : 
الطلب المليوف ويكون دعاء » وصلاة»؛ ومخاطب به الآلمة أو الماوك أو 
دَزى الحل والمقد نحو : يا إلى الذفران» و ياماءى العفو . 

جو الدعاء”"2 : صورة وجدانية»صيفتها الآ م أوالنهى: أىافمل فمل كذا » 
أو ليمكن كذاء ولا تفعل كذاء أو لا يكن كذا . [نه طاب فمل » أوطاب 
كفء عن فمل » بو جره عاد من هو أدى أن هو أعلى : 

: فإذاوجه إلى الله تعالى يكون صلاةء وابتبالا » و فوله تعالى‎ )١( 
: ( أهدنا العمراط المستقم‎ ١ 

(ب) وإذا وجه إلى االك ء أ والآمير يكون:وددأ » ورجاء #و قول. 
المتفى لسيف الدولة : ْ 
5 الجه أعط ائاس ما أنت مالك ولا تعطين الئاس ها أنا قاثل 

أو فقول سه لم بن الوليد لأر شود : 
الايعد منلك حمى! لإسلام من ملك أقت قلته هن سعد تأو.د. 

(ح) وإذا صدر من الند إلى الزد سعى الياسأ نمو قولى امرىءالقبس ؛ 
قبا نيك من ذْ أرى عياب وماؤزل سقط الأوى بين الدخول وهل 
ع الالتفات9© : صورة .وجدائية, هى توظيف خاص اافوظات 


٠ 1١ واللنة والبلاغة س‎ » 1١ الاغة والأسلوب ص‎ )١( 
. 1١8 (؟) اللئة واليلاغة ص‎ 
. 1١ ء والائة والأساوب ص‎ 1٠١ الانة والبلاغة ص‎ )©( 
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امود إيث »يفص الجال' لتجلى ذات المتسكام وعحضوريته 2 وأيضا ذوات 
المتلهين و حوور م و ج 71 ا تروظيرف الخير ومقاصده 4 ومذوأ / كلام 
ئَّ الكوءة 34 أو أدضا الادشا 2 ومقأصده 0 ومنهأ الغاط. 4 3 امسأ ثمرة الممحلقين ع“ 
وئيات براعما وغا 3 0 
والالتفات بسى لذو , بأغير وجبته , و الاصطلاح البلاغى : الالتفات 
إلى أخربن كاد نهم 0 مدو أءه مم عاضر ون د م ادل و 9-52 ارشيمدوة 
البلاد 4 وياقوم 57 شة وى 
- اأسخير رة2؟ : تعبى لعو ءا اطزه دَق الاصطلاح اأملاعى ههى. قوأله. 
كلام بعد عنس ه دلو به ه عل سيول التعر بض أو الانتقاد > إثه شجاع : 
قد هرب وعددما تسكون لأاذعة تسوقى ا دوهن هذا افنتصورة وداه 
ىّ فول اقيض ”2 قرول الواقع فرقغى بالعادة 02 إلى المقدءع والغرد» 
وأيصا الغمز » والتعريض . فتيدو أحيانا فى ليوس قامة » مريرة نمو قول 
أعر اببة نحث قوهها على الثأر : 
إن أت لم تطليوا بأخيكم فذرو|اسلاخ ووحشوا الأبرق 
وخذوا ال مكاحل والاسد والبسوا تقب النساء »فئس رهط المرفق 
احتبيرث أب رلك اأسلوح وارتنداء “ب الأساء والتوين بزينتبأ ا ١‏ 
هو حولم ولمكن راد يرك الدعر بضش تمض 4 : أى عدم تراك السلا حو با تال 
الاخل 5 مَأ : أو لوم كالتساءء أو أخزيى عوا لا . 


57٠‏ تعلرقة| على ولأ الذي ات 7 و 4 صول د 4 من أأؤميف أن امسر ولط 


ْ 60 قّ نظار جودج غر أأق 6 الاستفوام 1 الى ' و لعن ع وحطاب أو ا الجاد 
من أنواع الالتفاي ٠‏ ويقول أيضًا ء إن الاستحياء هو شكل إخراجى لخطاب أأوق. 
والحاد » أى يوضمها فى منظر مع.إعطائها . السكلام وجعاواتتحاور و:تحدث ..انظر 
تعلق الؤلف ركم م ص م1إ١ ٠‏ 
) ©) الأغة والأسلوب ص باء ١‏ ؛ والأمة والملاغة مم سس 053 1 


(8؟ عمس 


من قبل الثقافة الناضية حيّى ب خف فيئم إلى ثقافة عر بقة متقدمة مثل 
ثقافئنا العربية ٠‏ والثىء الآ كثر أسفأ أن أسار به ريك : وححرصت على أن 
أنقله ؟! 5تيه عا حيه دي تتضح للقأر يه ملاهح هل الج بك لذظاً ومعنى . 
مهما يكن من أمى فإن أصحاب هذا الانجاه الأساوى ليس بوسعوم أن 
بهد هو! حوصن الثقافة المربية الممبيع ٠‏ وإن عملوا جاهدين على إهماله وعدم 
تمه عل معه ‏ كا سترى ذلك عمال فى الجانب التطبيق . 
آم القدم الذى ذكروره عن الثقافة العر بية أب من من المفر وض 595 
بعر فو و علو مأت سطحية ساذجة أجل من أن أ قلأ بعد أ ذكرب ف ت فق 


الأفصلين الماضرين عمق حول إءتي هله الثقافة ٠‏ 


7 لجاب لط مق : 

م أعثر عل دراسة تطبيقية تسير على الفسكر النظرى الذي ذ كر ناه من قل » 
وتذلك اعترت أن أعر ج فى هذا الجانب عل دراءة تطبيتية ذكر ها 
أنحدثون المتجرون هذا الاجاه الأساوبى عا | شعر شوق »؛ وذى بهنو أن 
( خصائص الاسلوب ف الشوقيات ) للأستاذ الحاضر عمد الادى الطرابلءى» 
ل عكر أنما أطروحته للحصول على درجة الد كتوره 5 دو و أضح من ود ١ه‏ 
فى مقدمتها . 

الفصل المعقود لبحث اللأساليب الإنمائية فى هذه الدراسة ببد! أولا 
بأجراء مفاضلة بين هذه الاساليب والأساليب الخرية فيقول0١) ١:‏ إذا 
كان لخر كنل الاخة فى جانيبا القار» فإن الإنشاء عثابا فى جا'ب المتحرك , 
فالا ساليب الإنشائية طلبية٠‏ كالأءر والنهى والاستفيام والتدنى والنداء » أم 
غير طلبية 5التعجب والمدح والذم والقسم » 5 ز «ظاهر الأغة الى نءرب 


1 الأمارب ى الشموة. أت 44" / شن "2 الوادى 5 ألم ب 


1 


رئرى00) مناه الأساليب معربة عن هذه الحميروية بأربعة ءوأمل رئيسية . 
لاتستغتى عنها أو عن رمضرا الأساليب الجرية ‏ ولسكنها لانقوم عليها أساسة 
كانقوم الاساليب الإنشائية . 


أوطها : العامل الصوتى : فن مقومات الترا كيب الانشائية , وخاصة منها: 
الطلبية : النغمة الصوتية » فرذه لانتخفض فى آخرهاء لبقاء اكلام فى حاجة 
إل جر أب وأأقول 5 أسمتموابة بالقدل ا تعلءق أو م دن شأنه أت عل 
اكلام تدا غير منفاق 

وثانيوا : الماعل النحوى أو الصرف : فالتر اكيب الإنشائية نرتكز على 
أدوات نوأ صه ١‏ اداج ىُْ الاستفوام أو القس.م ( أو صيخ مع مه فى عليبا 
بعض عناص رها ( كصيغة الآ فى الآمى ٠‏ أو صيذة ما أفمله أو أفمل به فه 
لعجب ( وي تس امم فمأ وله المخأصر و كر سالط قُْ 5 بل مدأو ل ٠‏ 

لموأ . العاعمل الممثو ىل الملذغى .- من و مات همع ذه الاساليس 500 
ظاهرها ‏ الترجمة عن الانطياعات العاطفية دون المقررات العقأية » قبي 
تعكر أزمة الشمور وحيرة العقل أ كثر من حقيقة العلل وصادق الرأى . 


رابعها : العامل النفسى المنطق : فبذه الأساليب تنىء بقيام حواري » 


وقد تفطى إليه وق لا تفعطىء» وعسب ذالك نتلون معانيرا ودلالاتها ٠‏ 


مذه. .لعو ال تنشط الأساليي الانشائية مر ا<لااخص إذا داخلته وتءرب. 
أكثر من غير ها من الاساليب عن حم] حوة اليأث إلى م ] فم 1 المتقيل الذي 
يتحول فيرا من متقبل مجرد إلى طرف مشارك7© ٠‏ ؤ 


بحسا 


1( هذا رأى مأب الدراسة ا دي تعر ضيا 7 وأنا أوافق . 00 على رأمه 007 
(؟) تذكر أن الرضي يدى تقدم الأساليب الإنشائية على الخبرية وجوبا ‏ داجع 
ا 5 عدت مقدمة هذا ال تيت 0 وانظر كلام الرى فى رده على الكاف. مه ا 5 


تنلل - 


.2 يقول() : ١‏ واالاحظ أن ااحاجة إلى مساهمىة المثة._ل فى أكثر 
| لدا حو فم موا لمر ب 5 موذقين 5 بالازشاء الطلى 5 

شم بدأ الما حث -وديثه عن الأساليب الإنشا كبة الطلبية بالاستفيام ثم 
لامر وبداءعل له الغوى ثم #فخوى با لزدآء 1 أ العذى 0 دذ رما لإن -09 
وق يه يعتمده كثير | 95 على حول اعميره 5 

وسأءعرض ب الأن ب احهضى الماذج دن دراسانه متمعاً بر توه 7 

الاسدقبام : 
وإنه - مع كثرنه فيه - لا يكاد يأنى لمءنى الاستخبار » وهو ممثاه الأصلى » 
إلافى ظاهر التركيب » فنحن لا نيعد هن الحقيقة الظاهرة إذا اعتيرنا 
الاستفرام فى الآبوات التالية يفيد الاستخبار : 
ماذا لقو من الدوالسحيق , ومن قفر يضيق على السارى ويتسع 
وهل هررت بأفو أم كفطر هم عن عد أدم لا خيث ولا طمع 
ومن ع#جب مدير أله ام سجرد وأ على العلا , و أخضبير أبله مأ ركعو 1 
كيف أهتدى ذم الإسلام وأنتقات [ أموم (أصلوات الس و اسع ِ 

فول» الآبيات من (صودة ألقيت ىَّ حرفل ل ريم الرحمالة المصرى / حجن 
حوس ين لت وحوادة العلبمة الشاقة قُْ مدر أء 58 ١‏ الكن اأشاعر فيما قر ب 
إلى ألا عجاب و الدمجيك مئة إلى طاب الاير . 


إن الاستفرام 7 الشوقوأت 7 عطاق لا برججى من ورانه جو أب 6 
دى ف 0 ل هله اله أنى كان فوأ الاستهوم معمتأ وحدأاضر أ 6 : 


)١(‏ خصائس الأسلوبٍ فى الشرقيات .وم (5)ألوضم السابق 


14م سس 


وأعقب على ذلك فأفول : 


5 أ 7 ف ص عب ول | المحيك ك أن وداك تقسما بلاغماً الاستقيام 
يشرد أن الاب: تغم-أم اأسما نل : قسم حه عق يتلاب جوأء 1 6 وتسم 3 ازى 
لا يحتاج جو ,أ وى اإددل من ذ كر ذلك 6 وي _- 00 ل قٌْ ملع كلامه هن 
الاستفوام : د إنه ه مع كثرته فيه - لا يكاد يأ لمعثى الاستخيار ‏ وهو 
معئاه الاصل » إلا فى ظاهر التركيب ؟ ٠»‏ 

إن عيار:ه هله ل 5 51 أنه ١‏ يعرف وذ | تقس جم 3 و أل ذلاثك قر له 
فى آخر م الدسئأه 4 يمه ف الخنس المأ ف :9 إن الاستة_هام ىُّ الشمو قات 5 


مطلق لا برجى دن ورامه جوأاب ٠‏ +ىهة» 


وأقول : !له ممم وجورد هذه الميارة , و#اولة أ كيدهأ عرف ه ذأ 
النقسيم لسكنه يتجاهله بدليل ما ذكره بد ذلك من ليل بض أساايب 
الاستغوام أمجازرى آ ال در ملك قأيل ٠‏ 


؟ - إن عبار نه قمل الآبيات مبأشرة ) أعنى فر له ) عن لا يعلد عوءت 
الحقيقة الظاهرة إذا اعتبر نا الاستفهام فى الآبيات التااية يفيد الاستترار ) 
تنناقض مع تعقيبة على الأبيات بقوله ( فبذه الآبيات .... الخ ) ٠‏ ذلك أن 
العبارة الآولى تعنى أن الاستفبام فى الآبيات حقيق» بينها عبارثه الاخير ة 
تفيد غير ذلك ٠‏ بل إن لالظ أن العبارة الآخيرة الى عاق فيها على ال بيات 
فض و مسرأ ذلك أ.: ن لفظ ( أفرب ) الذى ونا فيبا ,شير إلى أن 
الاستفيام فى الآببات حقيق وغير حقيق . 


م .إن بأحث ك مهد ؤالطر ايأسى يجاه_لى الغرض الَو ١‏ فق للاسةت هوام قٌّ 
الآبعات 4 وتحدث عن أأغر ض الآدى العام لم ذف كر 5 الإعجاب والتمجي 58 
ومعلوم أن موضزع حديثه هو الاستفبام فى الآبيات لا الآبيات نفسما, 


0 ل 


فاذا كأن لا بد أن يتطرق حديثه إلى الغرض الادى أعام الآبيات فأبشمر ح 
أولا الغرض الجرثى للاستفرام قائلا : إ نه فى البيت الاول التعجب من صير 
هذا الرحالة العظيي على متابعة رحطلته العلدية فى هذه الريماء (أوحشة المليسئة 
بالخاطر » وف البيت الثانى التقرير » أى تقر بر وإثيات ثىء ما لاتاه هذا 
الرحالة من كذا و كذاء وف الييت الاخير التعجب أيضاءن وصول الإسلام 
إلى أولتك الذين يسكنون عمق هذه الصحراء المقغرة د ثم يصل من خسلال 
هذا كله إلى معنى الإعجاب والتمجيد الذى تيدف [أيه الابيات . 

و مسد : 

ف ىلا 1 أن أذ كر .لان أن لل عورف حول 85 دن دلالات الاستفرام 
الجازية ء وإن أن يصيب فيها و غخطىء عفن إصابئه ليله حددبث الاستفبام 
الذى خر ج إلى الأوم والتقر يبع فى قول شوقفى ذا طب الءوثان أعداء ااترك: 
فيافوم , أبن الجيش فيا زعم 29 وأين الجوارى والدناع إأر كب 


وأن أ ففق اليأس والعزم والجى ؟ وأبن وحيداء قُْ 1 2 0 


وأن ذو م تستسحون دوسأ ا 
وأين الذى قالت'لنا الصحف عز؟؟ 
أهذا هر الذود الذى :دعوئه ؟ 
أهذا الذى اليلك والعرض عدم 
أهذا سلا ح الفتسم والفصر و العلا 9 


أهم_ذا اذى للذ كر حلب ظأ 


وأءن عصابات ل “#وئب ؟ 
وأسند أهلوها [لي.كم فأطنبوا ؟ 
وتهر د كر يدع والولا والاحيب ؟ 
وللجار إن أعيا عل الجار مطلب ؟ 
أهذا مطايا مئ إلى المجد بر كب '؟ 
على ذكرمم يأتى اازمان ووذهب ؟ 


حووررك قال 3 هل | المشرك قسمألم: فسم بدأ ثيه الاستفهام< أبن »و أتصر 


الققر يبع 3ه فُْ دوي" الاستصؤار 6 شر عه 7 4 الاستةرام ظ بأطمزة 0 وقد 
انخصر التقريع فيه فيممنى الاستخفاف, فآل هكذا كاءل المشبدإلى ضرب 


هن إطيواء ار - 


(1) خسائس الأساوب فى الشوقيات عن 4مم ه 


عه 98 حم 

ومن خخطه قوله فى كلمل قول شوق : 

أن النبوغ 0 وأين العلوم 0 وأين الخو ن و[ثقانهاأ 5 

وأرن من الخلق عط اليلاد ‏ إذا قتل الشيب شيانما ؟ 

وأين من الربح قسط الرجال “إذا كان فى الاق خسيرانها ؟ 

رأين المءلى ؟ م خدصاءه 7 وأبن المدأارس ١‏ م ام 3 

د هذأ اأطر - 3 شو د عن 5 4 ايتمحضش الاستفبام لادب © ىْ هزه 
الآببات من قصيدة بندد فيا الشماعر بعلامات الفتئة الداتاية في معير .212 , 
فان الاسةفوام هأ الإد كار 8 

الآمر َ 

در س المأحوثك عونل الطر ابأسى الأمردراسة يغاب عليما الجانس الاحدصاف» 


وأقتطف من جديثه عنه قله( : , الآ مرف الشوقيات بؤدى ف الطوالء29» 
دورأ غير الى وو درة فُْ أدكاء القصيأئد » . 


وفوله : د فد لايصحب أمر ااطالمفى الشوقيات أفمال أمر أخعرى فمايايه 
من أبرات المقددة ,م قد إستدعى 5 الطا أبع أفمال أمر 568 6 بكو نممبا 
ضوعة [نشائية تمثل فسما مستقلا هن القصمدة :240 . 

وقوله :د وجدما فمل الآعى فى الطالعفى.ه تصيدة من تصائد الشوقيات 
كان فى ؤم متها فى صدارة الطالع » وف 4( منها فى حشوه ع(0) . 

والجدير بالدكر أيت القصائد البى قاهت طو أأءبا على الآهر بدأت به 
أو لم نيد أقته يز بالطول» ثالثاها زعم عه ( تسائد ::جارز كدير أف عدد 

أبماتها معدل عدد الآبيات 1 أفقصود ة عذد الأشاعر ( وهو 06 . 

. الأرجع السابق صجممم‎ 2 ٠ السايق مي 7م"‎ عجرملا)١(‎ 0٠ 
. (م) يقسد : بدايات التسائد‎ 
. خصائص الاساوب فى الشوقءات ص 8ه“‎ 0 
. (ه) امرحم السابق م ره : ووم‎ 


747 ل 
فن القصائد الطو يلة التى بدأ طو العا بالأآمر . 
- على قير نا بأرون ؛ ذات هم بتا : 
قف على كنز ب#بأراس دفين ‏ من فريك فى المعابى ومين 
َ الاثقلات العهاى ؛ ذأات ١م‏ بدأ : 

سل يلدزأ ذات القصور هل جاءها تيأ يدور 
تكليل أنقرةّ» ذات 51 بها : 
فم ناء « أثقرة» وثل نيك ملك بنيت على سيوف بنيك 
5 العم »ذات > بدأ : 


قم لمعل وفه التمجيلاا ‏ ”اد لمعل أن يكون رسولا 


ومن القصائد البَى تضمنت طوالعها فعل الآمر فى غير ااصدارة . 
الرحلة إلى الانداس اذات ١برربيك .0‏ 

اختلاف النهاى اللول ينسى اذكرا لى الصيا وأيام أنسى 
انتصار الاتراك , ذات هم بيتًا : 

الله أكبرك ف الفتم من عجب يا خالداترك جدد خالد العرب 
وقال يسصف ... ؛ ذات .هو بيدا : 


قالك الطميعة ء قف بذا واسارى توي أربيك بلع صمع اليارى 


فالام فى هذا الموطن وسيلة تنشط نفس المتقءل وتذيه إلى طول نفس 
الشاعر فى القصيدة » وأكثر قصائد الشماعر ااتى غذى الأمر طو العها اجتماعية 
/ ه؟ من )0 5 

ل( لاحظط كداءه الأعداد ,الأر قأم ولاحعظ فى هدا الو مع باقات إعراب كيز 
المدد : لجميع دلك ماف السواب فى و- دلتمى إلى الحقل الأدنى . 

() لاحظ عند قراءة هذه الأرقام قوله فى التقديم لها ( أ كثر ) ٠‏ . 


50005 


وقوه :)1١:‏ أكثر ما أجرى الشاعر الأمن من ( وقف) أو ( قام ) على 
غرار [جدراء الأمر فى طوالع القصائد اقديمة » أى فى صدارة الطالع 
زف ؟؛ الة من +7 / وقف ٠١‏ من ١وء‏ وقام 5 هن .)١١‏ 
الأمر من ( وقف ) فى مستول الطالع : ظ 
قف ناج أهرام الجلال , وثاه . هل من بناتتك مجلس أوناد ؟ 
قف باللواحظ. منى حدك 2 كفيك فتنة كار دك 
قفوا بالقبور نسائل عمر متىكانتالارضهثوىالقمر ؟ 
قف ححمى ‏ شيان الى قبل الرححيل بقأ ذه 
الآمر من ( قام ) فى مستبل الطالم : 
آم ود ( أنقر ق) وقل يونيك 2 هلك بنيب على سيوف بنيك 
قم ( سليان ) بساط الريح قاما ‏ ملك القوم من الجو ازماما 
قم ناج (جلق ) وأنشد رسم من بأثوا 
عشت عل أآأر عم أحود أيك و أو مان 
قم » معابق ( الساعة ا( وأسءق وعدها 
الآر ض ضافت عنك فاصدع غمدها 


و هلأ الاستبلال إسةد عى القصمدة عرلا ل القدم ؛و مع فير إبيت. ود 
الأحداث وعارض اائاسيات و أصالة المغيج فى إنشاء السكلام جما غير 
محيب عند ذرى الأذواق المتغيرة , محبياً عند من لا ينشط ذوقه | لا إعلاذ 75 
الأصيل المتمود » وذاك ثأن العرى الخالص» . 


وه له ._ فد ددومن زواءا الذغار ألى استخدام فمل الآمر قَْ ااعاو الع ٠‏ 


هيمة الأسؤد [ أيه 4 دن مك عمدهة و تمده ودرحجةه اهرؤيرة 5 


(1) خصائس الأساوب في الشوقيات ص .٠5م‏ إوماء 
()) المرجع السابق ص ١م‏ 59" ( بتصرف ٠)‏ 


,7244 اس 


أما عدده فرو فى الغالب واحد مفرد فى شعر شوق ( 9 من .0 ) ول برد 
يها إلا قَْ سمه طو | أمع ل كان قٌْ أربعة مذي منادى معيئاً تل عمدارة 
المت رولك حرف إانداء أو - حول شه , يليه فمل الآأمر قُّ وشو المت : 
5 أم| العال 6 أفثو |[ ١‏ فور كرد | و أصحكدا ' 
- ياقوم عثمان-والدنيا مداولة ‏ شمعاوثوا بكم ياقوم عمانا 
سا اي اقرط إخران الدهور رويدم [ 
شو ه ١‏ إسو 8 ( قَْ أأبر 4 1 ممأ 
بنبى 4#ت#س »6 أن ومو إُ العأر وحمو | دل ظ أأوود 
وكان لك | أمه 7 العلا ره الياقيةغير معان #ممثك كان قعل الأمر عل 
الصدارة : 
سلوا تلى غداة سلا وناب لعل عل امال له عتابا 
5 أتغو أ تأصءة اأشمس مكاثا و خدذو | أأهمة ءا 1 لهأ ف 
تيع قذغو| | 1 لقو ر تسائل 05 مى 5 د الار ض وى القهر 
وم برد المسند إليه فمل الأمر عند شوق مثنى إلا فى الطالع التالى : 
اختلاف النبار والايل ينسى اذكرالى الصيا وأيام أنسى 
وقلة أثر التثنية كانت مخضفف من وطأة القدم فى هذا الأسلوب لوأن 
العرب احتذوا جميماً خدو امرىء القيس فى أمر المانى » ولو لمتجد فى شعر 
شاعرنا آثارأ 7 أخرى 7 غير الاو الع من صمعر م + 
ا د أ أ ألفينا 7 وه خاصة عزد الشاعر تتمثل قُْ خطاب لاؤاك 1 مكنا 
حتشمة ؛ لا ناد تتجاوز 4 مظاهر من 00 ْ 
فى خطاب الشمس ( أخث يرشع ) : 


- قفى يا أخت يوشع خيرينا أحاديث القرون الغابرينا 


كن + و 4 حسا 


ىٌْ خخطاتب الخفس ١‏ سوأد / : 
ضكى تتاعك ,«اسماد أو أرقعى 
هذى الوا مد مأ لقن بر ع 
فى خطات مكان (عيت غمر ) : 
ألله 33 ىَْ المدا'ت والقرى #أممتغبر خذى ألقضاء واجرى 
1 خطاب ظابر ) 00 الوأدى ( . 
ف متسل مأك أ شر بة الوادى 
| زأد ات ليل 5 فهو ىق الدجى تأدى 
7 -5 1-3 تعرين الأسضند إ مه فول الأمر و التحقيوق فُْ هو لك و [مكائنات 
رد فعله فوى التى تضيط العلاقة بين الأمر والمأمور » وتدةق ممنى الامر فى 
031 والة » هه : 
رو ودر الإشار 8 8 ولأ العردد إلى أن أ كم مأ _ تش المس'د [أمة الآمر ف 
طوالع اأشوقئأات غير معان ) 7 من ٠١‏ 8 / 3 وق وله المالة ارات الأمر خالا 
قْ صدارة 5-5 (7؟ دن 6 3 وأنأ دن الآادلة على ذإك م عق فأ سبق 0 
' درف الميالات الى ورد فيمأ المسئد | لمه مدمتأ م تسكن درحجة تدباخة عل دق 
المأعور عدمة بقدر م كانت #ض.ءة نودعس دتمأةا:ه 6 كأن يكون المأموردالا. 
عل 2 القعص.دة كاملة ُ ودن ذلك إسناد الاص إلى اأصايب 5 قصيدة. 
وقوله :: وتغلب صل الآهر 1 غير الطالع ثلا ثة مءأن ر ملسءدة 5 بعئينا 
الث مأ ود بطمأ إسمأقا يا و نعمين خسا صما ل , 


60 خصائس الإاسلوب فى الشوقيات 14م باحس ( ,تسرف ) . 


07 

. الوعظ. فى السيافات الاجماعية‎ )١( 

تأرز معنى يأنى له الام فى غير الطالع عنسد شوق هو معنى الوءظ. ؛ 
ويكاد مختص هذا المعنى بالسيافات الاجبماعية » و أن أ كثر قيامه على اللاص 
و<ده دون ااعوى ومن ذلك ه-ذ|ا اقم الو عظى دن القصمدة الى دده 3-5 
بأنتحار بءعض صذار الطلية إثر سكو طوم فى الامئحانات : 


عالجوا الىكة واستشهواءهاأ 
وافرءوا| أداب ال ل 
وأغنمو | مأ _0 | الله ل 


(ب) الدءاء :توسلا ٠.‏ 


فذق الشيب جعالا .كدر 
واأشدوا ماظل مذرأ فى السير 
رما علم حيا من غبر 
من جمال فى المع والصور 
اغواداث و أداب آخر 


وبا لام 1 الشذوفيرات لأدعاء »وذاك خرامة فى خاعة القص.دم 6 فيكون 
مقرو . التوسل المماشر إذا تو جهبهالىالخالق , كتوسله إل الله تابد 


و شدمأ 
0ق فس سكل خوطو َ مارعدهاأ 


وأرب فو يدهأ 


وأصر ف إلى جدااشئون جدها 


وافئح 0 اأسءل ولاتسدهاً 
ومن 0 الآغور حودهأ 


و لا تضع على الحا 0 جود هأ 


و كبح هورى الآ نفس وا تسمر دود هأ 
وأجمع على الآم ألرء م ولدهأ 
٠‏ واملة بألمان النجوع يدهأ 


ور ا لت عبأ الى دعاك هأ 


أر يكون مقردناً بالتونلغير المياشر إذا توجهبه إلى الماك , كافىقوله: 
الآرب 


تشب 


رب مصر عش وأبغ 
لم تول ليا ليك 


ا 0 


مدل مدو هأ الْد هر مأ وهب 
أحسا ل عل اأشوسى 


(ج) كنى مستحيل فى المستقيل نأ كيدا لوقوعه فى الماضى ء ف المرانى : 


ويرد الآعى لأتى مستحيل فى المستقيل تأ كيدا لرقوعه أو وتوع مثيله فى 
فى الماضى » وهذا مقتص بالمراثى فى خطاب المفقودين : 


قُُ ر ذأه سوك دوو وس * 

١‏ + الدروش قم بث الجوى2 وأشرح الحب وناج الشهداء 

اضر ب العود أوتاره بالذى تهوى وتنطق ماتشاء 

حرك الناى ونح فى غابه وتنفس فى الثقوب اصمداء 

واسكب العبرة فى أماقه ‏ من تياريم وشجو وعزاء 

وامم بالآرواح وادنما إلى عالم اللطف وأقطار الصفام : 

م وختم المأدث - الطرا بلسي حديقه عن الآ بقوله67 : 

: فالاص ف الشوقيأت 5-5 لا بعة.د صأة ولا خوارآ بين عار فين 
نصا نوين 4 و[ءا هو إذا ورد قٌْ الطالع 6ك الخوار وان الشاعر واأقارمه 
هِنْ حوررث الول سكو قف أله #ابى وإذا وردق غير الطالع عمد « الجوار » 
بان امعان 2 فيه وعرض القصيدة الرئيسى من حيث.: إن كلا من , المعانى الى 
يؤديها ينزع إلى الاختصاص بغر ض معين » ٠‏ 


3( خسائس الأسلوب 7 الشوة. .أت 1" م 
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وأعققب على مأذ كرت مل أو ص وأكو ل 9 


الك سكن تنقسيم هذا اد ريث إلى قسمين : 

سم أدنى ف معظمه » ورشمل حديثه عن الأمر 1 مطلع القسمدة دن 
حيث مادنه » ثم من ححمث المسند [إأمه وهيئته وعدده وجنسه » واستنتاجاته 
فك أسوئةا حاتت أدبية » وش هر يلة قَْ ماما » ودن م أعقب علمأ فأثلا: إن 
هذا خروج عن البحث البلاغى الجاد لصيغة الأمر وسياقاتها التى تخدم 
الغرض الأأدنى العام الذى بحثه من قبل أثناه حديثه عن الاستفبام ٠‏ 

وقسم بلاغى مناسب لها تر فيه » ووشمل حديثه عن الآمر فى غير 
مطلع القص.دة وأقو ل معقما على هذ! الق..م [ نه جيد سن إذا قيس مقأ ياس 
الدراسات الوصفية الديئة . 


أن.دأه * 


حديث الماث محمد اطادى الطر أبلمى عن الثداء حديثك جيد لا غبار 
عأيه . واقتطف منه مايل 0) : 

د ستخدم شوق - إل جائب الاستفهام والآاس - أسلو ب أأنداء كير أء 
ويرد النداء فى شعره مثليما مطلقا لايقتضى تلبية » لآن المذادى عندههو ضوع 
فى القصيدة عادة لا طرف ثان مشارك فى باه الموضوعء ولذلك لم يكن 
النداء فى شعره إلا خخارجا عن ممناه الأصلى . 


د ويكاد النداء فى ااشوفيسات 2:ص -كالآم ‏ بالقصائد الطو يله هنما 
فبو دن هذه الذاحوية أداة تنشيط انفس المثة.ؤ[ وميئة أعاول نفس اأشادر ٠‏ 
وكثيراً ما يصحب النداء الأ فى الطوالع عندما يكون المسند إأيه فمل لآم 
معيثاً أسبيا ‏ على ما بيئا ‏ و>تل الصدارة عادة و تأخر عنه قل الآمى ؛ 
فالنداء من أساليب الاستبلال اطاءة فى شعر شوقى » يسام هو كذلك فى 


1 اأرجع السايق ب 3/١‏ صرف ) ٠‏ 
( 49 عسل الأساليب الإنماة 6 


ونه :وب د هق 


تصرير أزمة الشاعر فى مقدمة القصيدة تمريدا لتفصيلرا فما ولى !1قدهة من 
أبيات . 

1 وفك 06 (لثدأ ءات ؟الاستفبامات أو أفمال الام - و استمعم تتمكون 
أقساما مد ملة ف القصءدةع زلا أن الود أء ف ساعن الاستفما مو الآمر من حيث 
الدور قَْ بدأ الومصودة غ8 شوو يساهم ىَّ ذم أأدص._دة الدأحدامة بعان 2 حرطمأ 
أو يفصل ذبا موضوعا عن موضوع : إذ كثير اما يترد فى أَثُباه الطوالع 
57 يسام الاستفهام والآمر فى بنية القصيدة الآأرجية » ولا وترددان بصفة 
خواصة 9 فى أشسأه الطو الع ٠‏ 


« وشقل النداء أشياه الطوالم كثير ! فى مطو لات الشوفيات » فيره فى 
هذه الخالة عصورا! فى بيت واحد غير مترو ع بنداء آخر مراثشرة » في كون 
عثابة المفتا ح الجدود مو شوع ج.دك ء وتكرن المسافات وين أمث.اله فى 
المسافات الى يستغرقها عليل الموأضيع الختلفة فى القصيدة » ءا ضع البنية 
الداخلية فى القصيدة الطويلة لشبه إيقاع ضف به وعلأة الطول . و كثير| 
م تتجوهر به أمهات المعانى . وهذا شأن النداء فى كثير هن أشياه الطالع 
الى قامت عليبا اطهمزية النيوية ٠‏ 
نا خير من جاء الوج ود حية ‏ من مرسلين إلى الحدى بك جاءر| 
- يا أها الأنى حسبك رتية فى لعل أن دانت بك العلاء 
ب بك يا أن عمد الله قامى سمحة باألحق من ملل اطُوى غراء 
ياأها المسرى به شرف إلى مالاتثال الشسمس والجوزاء 
5 من له عزن الشفاعة وده وهو النزم مأله ‏ ثمعاء 


3 3ل 001 وعطاأة الطو ل الذى كا 050 عليه اأقصونة إذ أت 1 وت 202 
هذا الترديد »كا اتضحت مغازى مواضيع,ا بفضل تذويع المنادى الواحد 


17 تاد ف ]زيار 
#نه ناوهب 


9 ّ( 9 لزويدىد هنا - أن يكون ا 1 8 


وهو اأرسول #د ل ممأة و خوير من جاء الوجود » 6 ووالآىءردانن 
مك أنه » و « المسرى به» و دمن له عز الشضفاعة » ٠‏ وهذه المعاق مز 9 
ما تر كزت عليه القصيدة » وقد كأن النداء فى عدوم أشياه الطو انع هذه من 


و لحن شو فى قد 32 اليف أء دلايذوع أصم المنادى 3 هر إذ ذاك92) 
شبه الطالع إلى منا جاة ( تبين تعلق الشاعر بالمسمى قدر تعلقه بالاسم » أو 
هو تعلق بالمتادى ذائه قبل التمأق بصماته . 


دمن ذلك ترديد ندائه ء أيا المول » فى باب التمجيد انتارضى أيمنا 
- أبا الول ء لال عليك المعصر 2 وبلغت فى الأرض أتصى العمر 
- أبا الهول . ما ذا ورأء اليقا ‏ ٠-إذاها‏ تطاول غير الضجر ؟ 
: 8 الحو 505 بالمعضلا ت ؟ أقد ضلت السيل فيك الفكر 
أبا فول . وبحدك الا يتقلل مع الدهر شىء ولا تعتقر 
- أبا ال حول » أنت ندييم الزمسا ن: #ى الأوأن , ممير المصر 
- أبا الحول ؛ لولم تسكن آية ‏ كار وقاؤك إحدى اعير 
دكا قد بردد الندآء وقد نو ع فيه المنادى نفسة ء في-كون فى القصمدة 
شيه التفات من قم إلى آخر » وتنية على [مكانية استقلال كل قسم بنفسه 


عن اأفه.دة ٠‏ 
د ومن هذا القبيل أشياه الطو الع العالية : 
ب يان لون إذ الحوروب تأ بعت صلو | على حول السيوف وصاهو[ 


7 أ ربروس »؛ على تراك عصسة وهل ميك قُْ المعدسان سد اام 
#- ك0 أ :ملام 8 7 أسطو م مَل 5 ه و قرو و 4 6 وسلام 


(١)ق‏ الأصل (إذ ذاك ) , وهو خطأ متكرر من ااؤاف. 
(0) فى اللاصل ( الناجأة ) » وهو خطأ ٠‏ 
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د فى الأول خاطب الخليفة المثيال الاك إذ ذاك22 مد رثاد الا١س؛‏ 
وف الثاى خباطب اليطل العمان الفقيد بر بر وس الذى جعات أ كومة أموه 
علي على أول بارجة ف اللاسطول امثيانى ء وف الآخير « التفت إلى اأسلءين. 
قاطية » و كن النداء فى كل دالة | أطلاقة جد ,ردةف القصمدة ومو ضوع - دود. 

د أما إذا كثرت النداءات و جومت فكو ااا مستقلة فى اةهيدة, 
فائة لانسكون طا طرافة خاصة تستدعى التوئف فإنها تأ إذ ذاك متافة 
المعاتى سب حقيقة المنادى رنوعه وعدده ؛ وحمب اسياق الذي ترد فيه 
تأتى للالتهاس والابتهال» وتأنى للتفجع وأغير ذلك من المءأنى . 

د إن النداء من أساليب الاستهلال الآساسية فى شعر شوق » يستهل به 
القسم الجديد فى القصيدة التعددة الأقسامء وهو ذا الدور يرز أزمةااشاءر 
فى كل مر دلة , ومساهمته فىبنية القصمدة الداضلية كش هن مساهمتة فى بنيتيا 
الخارجية» فهو #دد ختاف المراحل #ديداً ماديا وممئو بأ ف نس الوفت » 
4 فاصل وأاصل عذدف وطأة الطاول رج>وهر أدبات لمعا وى ب 

فى دراسة الا ياه الثاى : 

ممم هذا الايجاه يحانيين مبمين متكاملين : 

أو 7 :بر رط المشاهيم البلاغيه بعضما ببعض-دى بظور هاءةكاملة © وضمما 
أصحابها قتبدو مسابرتا لأحدث ما يزعمه المحدثون » وبذلك يقطع على 
المغرضين فسكرة اتفرد بكل مفروم على حدة من أجل اسقاطه وبيان عدم 
صلاحيته سايرة مفاهي العصر الجديد » وسوف مختار »وذجأً له من ؟:اب 
ألدكةور| مود أبوهومى ( دلالات الترأ كيب ). 

وثانييما : حث المغرضين على الاستفادة مما اطلعوأ عليه وعر ذوه ؟ن. 
الثقافات غير العربية ف يعر فوا و أجبوم الم وهو تجديف هذا التراثك بدل 


)1( فى الأمل ( إذاله ( » وهو خا نالل سينأ على أسكارره عل الولف من 3ل .2 


جم 5 


لوده ؛وسوف أختار نمو ذجأ له ون كتأب الدكتو: أحد ةي (دواسات 
ف البلاغة ) 

أما عن أهميتوما فإن ذلك راجع إلى كونهما يحافظان على ثر اثنا الثثمين 
الذى ترك لنا أهل اءلى ؛ وأما عن امابما «إن ذلك راجع إلى كون هذين 
|11 مان هأ :ةا 5 التحد لل الأصيمل للثهاؤة أأهر : بم : 


عوذج مانب الأول : : 

قول الد كثور مد أبوةونى فى احديءت عن الممان التِى ذكرها 
ااتأخر ون وقالوا إنها متولدة عهونة المقام الأساايت الاأشائية عذدما لانراد 
مها معنا ها الحقيقى ؛ متخ ذا الآدوات الاستقرامية كثال يشر ح هايه فسكرته(*2, 
المعانى التى تفيدها هذه الآدوات كثير : لاعكن الإحاطة مرا » و[ما يذكر 
العلماء منها «اءرشد إلى ظريقة تفيمها والوءى ما . 

د ثم إن هذه المعانى 'تراها أحياثاً تظور واضيدة فى خدود اجملةالى وقذث 
فها الآداذكق رلك : أتبين فلاناً وهو صديقك ؟ فإن ذكر الضدانة ما رهد 
إلى وضوح المر اد من الاستفبام وأئة أو بدنم وإنكار وهكذا قول الشاعر. 

أأثر ك إن قات درام خااد زيار ؟ إبى إذآ لذب, 

« فإن معثى البيت رشد إل أن المراد [أكار ترك الزيارةوأهان يكون. 

د ومئها ماترى المعتى فيه لارشرخص لك بأحو أله وما.ه إلا إذا راجعت 
سياف طو يلا ترى فيه خخيوط الممنى يواد قبل الاسنةبام » ثم تأتى الآداة 
وكأنها تاخرص ور كيز . 

د وقبل أن تأخل فى بيان ذلك نشير إلى ثى: آخر فى ظبيغة هذه المغائي 
هو أنئها فى كثير من صورها سواننح خفية أشبه بالآضرار الغاءضة , تبنرى فى 
النفس جر ياف خفيا نحسبا ولاتستطيع وصفبأ : ثقوانا ثلا إن هذا 
الاستفرام بفيدالتقر بر قول :ا فض فى كثيرفن الضور علآنمافىهذ|الاستفوام 
(!١)دلالات‏ الثر ]لبت ,م؟ له 


وى بذتلف عن عغقصس أمهر بو : وإك أفاده : والا 2 م و سدملة الثقر أن 
7 أدائه , 


ه خف قوله تعالى ( هل أى ص الانسان <.ين ءن الدهر : 55 ا 
مذكور؟) 620 ترانا ثقول فيه إن الاستغرام للتحقيق أو التقرير » واسكننا 
نجد فى (هل ) أشياء أخرى بعد ذلك , ففيبا إثارة هذا اسؤال الذى يلفت 
الوجدان إل التهكير والغوص ف الموتف والرحث فيه عن وجه ألصو أب؛ 
ثم نجد سلسلة من التداعيات ولارؤىي #ار ف القاب والذاطر حول هذه 
المقيقة ٠‏ أم إن هذا السؤال يق بقاءكدة الله باح على ضمير الإ مسان: وهذا 

كاترى شىء غير مض التقر ير والتحقيق ومداول عليه مل ٠‏ 

د ولا'ننا لانستطيسع فى كثير من الصور ضبط معنى الاستفبام فى ثىء 
نلأ إلى ذ كر جملة معان دول الاستقهام الواحد » فتقول - مثلا ‏ فى قوله 
تعالى ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وم لا يفتنون )82 , 
إنه إنكار و:وبيخ وعتاب وتعب » وهذا التعدد دليل عل ما تريد أن نق ك..ه 
من أن المعنى الذى يفيده الاستفبام خنى وسائح ومتفات ٠‏ وأنثا تحاول 
السوطرة عليه مثل هذه الاوصاف السكه.يرة النائسة الى ثتوم أنهها قيط به 
ولسكنرا لا تستخر ج منه إلا بعض إشارته أولا صف منه إلاما يظرر ؛ 
وترى ذلك ثثير! فى الاساليب الثرية والسيافات الية ٠.‏ 

د ؤعمنا أن م ”شيعه أداة الاستفيام أر حب وأدق من أن تحدده محديدا 
قاما وأن المعانى التى يشير إايها هى بطبيعتها خفية وهارية لا تستطيع رصفيا 
بإحاطة وسيطرة» وهذ! ليس بعيدا عن طييعة اللخة إذ أنهبس! ميا تررى 
المتسكل فى كداتها وثرا كيبا » وراجم الاختيار وصقل العيارة ذلن -كون 
هذه العيارة مبيئة إبانة كأملة عما أراد أن يبين عنه مباء وخاصة ف المواقف. 
الحية اى هى بين أعيذةا وحن نتسكل هذا اكلام ٠‏ 


(1) سودة الإنمان آية ١‏ . (؟) سورة المتكبوتآية» ٠0:‏ 


هك هن" .هس 


9 وإذاك يدل المتكاج يعمد 5 م ال أأه.و ت #فر 8 أو لخدط»ه أزروزع 
علوم وأنضما لهم أت 9 :قطوات وتنعمات 1-0 يه كم زغس.فر د أن عمل 
الانقام ها أحس أنه تفلت من الكامات وااتراكيب» بل إثك تراه أحيانا 
لشيس .دم إشاراث الصير 8 هاذد نا أو طه ده أو .4 اول أن ا باليدين 6 
وهكنذ أ إمحر 5 7 طييع وجية فرةءرض أو دنس هل أو ددر لدر م1 وهأ شا به 
ذلك ما وصاحب النطق » وهو فى حدقية:ه كلام غير ماوق . 

د فالقول بأن المعاى أكير من اا .كليات وأن السكثير منالمشاءر والافكاد 
اماس ىُْ حرف قال الزأاس و ولا عنمأا 13 توم وأشعارم عن ل يرئاب 4 من 
يعرف طبيدة اللفق ولوكانت. اللخة قادرة على أن تستوعب كل اختلاسه و كل 
سأ وله ب 28 لا سآن إلى غيرها 0 عير 2 دحا وى 4 وسهوره 4 وبل 
الأو موق و الدقمو ال و اأشذعدت و ألو فص و ير ذأأاك ني فو نَّ اأدعوير , 

2 عم نا 51 أن من مواقع الاسةفيام هه إنصاحاً واضيعاً جا 
المراد 3 عر أجومة ماق أطو ل َه ور فى أغرت رو حالا+*تصاربءض المأحوئين 
و رمم أ لقامب لمن 3 ف بأن يقتطم ووز الاستفهام دن سمأ 8 ئّ لخر / 1 
معناها إشارات جملة فيقول :)١(‏ « كم إن هذه الألفاظ كثيرأ ما نستعمل ىق 
معان عس الاستفهام ١‏ عاسب ف سسب المهام 0 به 

د مئها الاستبطاء نحو 5 دعوتك ؟ وعليه قوله تعالى ( حتى يقو ل الرسو ل 
والذين آمنوا معه متى نصر الله ؟ /20: ومنبا التعجب عدو قوله تعالى ( مالى 
0 5 الهدهد ؟ ! - وملها التلمية عل لال 2 649 / و بن 'ذهءون؟ ٠)‏ 

وهكذا بمضى القطيب وغيره» ولانستطيع أن درك ممنى الاسةبطاء فى 
فو له تعالى ) حدى شول اأرس.ول والذين أمنوا جر أ فى اقم أله ؟ ) إلا إذا 
رأجءعت السياق الذى ر| ددا الطيب وغوره د والا, 3 0 مكذ| (أم -تسيهم 
أن تدخلوا انه وا ب مدل الذءن دلو من قثأ لمك ) مستوم المأمناء و اهامر 7 

(1) الايضاح 09-47 ٠‏ (0) سورة البقرة آبة 14؟ ٠‏ 

(؟) سورة الثمل آنة ٠ه‏ (4) سورة التسكوير آية ؟؟ ٠‏ 


ل ١‏ لس 


وذازلواحتى يقول الرسول والذين معه متى تصرالله ؟ ) تقيد الآية أرنى. 

المؤمنين لن ودخلوا الهنة إلا بعد الابتلاء والتمحيضء ونذ كر عثل الذن 
لوا ءن قأرم وأنهم أزعجوا إزعا + شد بدا ٠‏ وتوم البأسساء والضراء 
وزلزلوا حتى إن الرسول » وهو من هر ف الصير عل الشدائد ؛ والذين أمنوا 
عمة :2 أى خلاصة قرمه وض صدخنءه استطالوا مدة المذابو امت أو |اأذهرء 
وهذا هل أقل قدر من الاحاطة بالسياق ممه أن ثتءين معن الاست.طاء ف الشاهد 
اذ كور . 

د ويمكنك أن تقترب من الخض خطوة ثانيه فقسمم منه غنيات أخرى : 
من ذلك : وذ الاستفهام في وو له (أم حسيتم ) »عرفه إنكار هذا السسان 
واستبعاد له وتوبيخ هم عليه كا يقول الزعشرى . ومنه : هذا التخويف 
والاوذان بقرب الابتلاء النى تفصح عنه كلية ( لا ) وإيثارها على( لم ) : 
ومنه لفظ ( المثل ) وهو برد عمنى القصة الذريبة » و الخال العجيية الى تسرى 
8 النأس » و تفرى بتناقأما م تسير الآامثال ظ ووراءضرورةأن؛صيب هر لاء 
من الابتلاء ها أصاب الذين خلوا إشارة إلى أن هذه الكوكية فى أرض الله 
تتوارث مواقعها فى الدغوة إلى الله والدفخ عن الق وأنماثواج,همن أخداثت 
وصحديات شأ نه ثشابه لا يأم و وأنة إضوق علوم و بلغ مم الجر ج وااضيق 
م ملخ “وى 7 ف حناجة ذا : 6ة إلى طلائة من الصير لاود حدتى استدمر جما يم 
أفسمرار الؤزمن ؛ وف ةو له ( دسدة توم اأعأس.ا: ه ) قيه أن هذه اليأسا 1 تباغ مبلغ 
التشتكيل والتشخيض ى كأنها مس ومس وأنماأصا م من - كرمها ليس إلا 
مسأ وأن مايدخر طن من الانتلاء أعظم هن ذالك . وب وله ( حتى يقول 
الرسول ) يظوى ورأدة ما نطوئ من أذد أوف ف وصغاتب حدر لق ك أشدم 1 
وأسبوم غلى الأمن : وفى ضوء هذا ندرك مغتى الاستيطا: حين يناد يدهذا 
الردزل وهن 3 ف معيتة دن ختلاضة صححية ؛ وو 2-4 أن الامنقضماط أنس هو 
كل ما فى هذا الاستفهام وأن الذين مسةهم اليأساء والضراء وزاولوا كان فى 
دو سرعم مام الإخساض بأسةظالة زمن ااشدة شعور الر جاء والامل وأئة كن 


الل 0 
أن تقول | نه أستيطاء ورجاه وتطلم مأوروف إلى و هلل ألر “من بنهسرة عرز به 6 
بمو دج 8 - الثانى 5 
يقول الدكتور أحمد <ففى فى نفس معن النموذج الآول 0©: «فى الإاشاء 
3 بشكر لادب ؛ وقد يتمج ب ء وقد يذفى: وأسك: تأئرى لهوطا يفة أ » نأداءهذه 


المعانى 6 فو انر من 31 شعورنا ع ويغرمثأ باالتفسكير : واشمركز أ مم ىْ أأر أن 
والا<ساس ف 


2 وأو جرى الكلام على طٍ 45 ادير د | كان مله 4 شر فر براه الممير 
نفسه على النخاطي داعا حى يكاد يلعْى شخصيته ووجوده ء وألحادثة ااشائقة 
هوم عل المشار كه الخصمة الى دقرا الاك-اء د ٠‏ قرو تأماف و دير 
لشخصية من تتحدث [ أيه » حيرف ترغيه فى أن يتثاول ٠مك‏ الموضوع الذى 
تعالجه ء و بذاك تبعث ارضا فى نفسه وتقوى ساجةه إلى ادف كير ونخيل 
ال معى 4 وتوءاه اسوك المعضلة / لا عرد - مع يتلق 0 

/ والبلوغ هشو الذدى لايجريى كلامة عل اق وأسوند 0 وإءأ دج ل 
الخبى والإنشاء مزجأ مده المقام . 

فالختصاء حوب قاآاري . 

أعينى جودا ولابىمدا ألا تيسكيان لصخر ااندا 

أت بالمؤن ااثفيل الذى إتقطع فذ 4ك الدمع ؛ وضاقت هذا امود . 
وتثضورت هرمأ عأ جز ' ين عن الوفاء مق الزن عل ولأ القدوم الكرجم . 

وهذ! هر اع الذى تتوهيمه بينها وبين ديقم أنجيا دين .شهل الاز ل © 
وهو مشأ قوة التعمير بألنهى فى الميت ٠‏ 

(9) دراسات فى البلافة ٠54 ١‏ 

20 أنه دك الانشاء , 


111 د 
والمتني دين قال : 
ول لاه 7 قو 59 4 شم حْ صدى بلك در له أطدن شق 
تدس شي ضن رفيقين وتخملوما ص عل 6 أأشعر أه - أ كما 9 سه واب 
أأدء 1 لَه ماسعومام حَنن تكسا شجاءةه . 
وإذا و ثفما فق فرم أأنوى الاد, نى عند حد الالياس كان ه.نا ضئيلا » و[ما 


بماة أدا ذوة 6 لرم مك فى 7أثبور 6 539 56 لق اهام قْ تصوبر الله ي الذى 
9 قد صرت [ له شداعة موقت الكو لَه . 


وقول الشاغر ب 


ل ماه ن صدكر : 7 5ه إن اكرام بأ ضام د مدهو أ 


50578 أغنى عن الاطالة 0 0 معني اأسثرم فو وتفوماً ئٌْ تله 3 
إبجاز شامل 2 وأفظل. قليل #ننسم إ محاء . 

فبل يحدينا إذأ فى اكتناء اللأسسرار الملاغية امكامئة وراء استعال اأئداء 
والاستفيام والآمر ‏ وغيرها من صيغ الإناء|- أن نعير عنها يا عير علياء 
المدانى 6 فذقو ل اها إل الشاعر لك أممتعمل سب ك2 صمي دمع خر و 8 
م 2 الأصلق 1 استعاذًا إلى مما آخر ىّ نشوم دن سواق اكلام 
وقرائن الا<دو ال ١‏ 


2 ما إن ؤمأذا ذلاك رهزأ بالمعاى ألو ل و كور و (أذظار عن أأهرو 2 - 
الكلية التى تنتظم جوائب متعددة » وجرئيات ::كاءل فى :آ اف واتساق , 


لترسم اأعورة أ شعورةه اامكاماأة الى يتطاما مهام و إس بهار . سي ؛ و او مده 
مسر 5 هي تأثهر هأ مه 

فالاديب حدين ركد التدبير ما يقل [ حساسه أارد إلى اقارى وااضاهيع: 
بكر لي العدارأت مانو بر 4 َك تقومنأ ُ وعءانا 0 أن 5س #ر :45 


ا 


بوجدائنا دوشعورنا » وهو بحس أن الصيءخ|الخيرية وإن عبرت عن شعوره 


بعو ز هأ فض دن أصيخ الا نشاثمة اسك أزرها 4 و ب#وى أثرها 1 


فبالإنشاء يقوى الخر ». ومبما ممأ مكتمل الصورة المعيرة المؤارة . 
والإنشاء فى أساليبه التَى تختاف : أرأع 57 وئدا.» واستفياماً ؛ 
ومنياً - يعتبر أدوات متنوعة ؟ لكل منها لونه الخاصر ٠‏ وأثره الماميز فى 
فى شعور الشارىء و السمأمع 

511 أر دت مز د من الإيضاح قار جع 5 المعاى الثاثوية الى درج 
إليبا أساليب الخير وأساليب الإنشاء لترى أن من هذه المعانى مايؤدى 
بأكثر من سيذة : وهذا و-«ده كاف ف الاستدلال عل أن ااصيغ لانتعدد 
بتعدد المعانى ؛ و[ نما تتعدد لتحقيق التنوع الذى ينرض بار از الالوان 
المما زة البى تتجاوب و أصد أء للتقوس أدى القارئينو الى..| وان حددى تسلو 9 


من كل أو لتك ما بر يد الأدبي أن يبتسكره هن عور معهرة مؤثرة . 
فالئنى : معنى ثائرى يؤدى بصيخة الآهر » ك.قول أهرىء اأقيس : 
ألاأبا الليل الطويل ألا الى بضبح وما الإ صياح منك بأسشل 
و 0 دى بصيفة ااهى كقول أى توأس : 
ياناق لا تسأى أو تتلغى ملكا تقبيل راحته والركن سياق 


والمو 6 َ :ودى دوه الذوى كول أبى الا سرد ادو لى - 


لااتنه 9 خاق وتأنى مثله عادر عليك إذا فحت عظيم 
ويؤدى بصيغة الاستفرام كقول الشاءر : ظ 
إلام الخلف بيهم إلاما ؟ © وهذه|اضجة الكبرى علاما؟ 
والنسرية : تؤدى بصيفة الام كفو ل المتنىء : 


عش عزيزاأو مت وأنث كر يم بين طمن الهّئا وخخفق الينود 


7 


واؤدى إصءفةه الاستفبام : و له تمالى ( سو أء علءنا أو عظات أم لم 
تكن من الواعءظين ) 29 . 


وبودى بتعموعة الخير ٠‏ كقول أعرانى رنى ولده - 
ولأ دعوثتث الصير بود أك اذى أجا ب الى طوعأ وم ب الصير 
لا تر العءد إلا والءعصساأ ممه إن العميك لجا 9 مئأ كلذك 
ريودى تومه الاستفوام 3 كقرله أضا فَّ دأ ء كافور ءِ 
دن أة الطرق بأى مثلك لمكم أبن الى م و كافور والجل ؟ 
ومن هذا تدراك العييون ل أن التعوير الأدى ليا سكن 9 موك ف) ص ]أ حزية لك 
] فادة السامءين معي فاده سأ ذ رةه 5 وإعا حر 9 3 ادا - دن ال المبرءة 
والانمائية مأ تعر 4 هن 55-5 المرهف 4 ملتمساً 8 دقل وذ أ الاسدمةأس 
الل و ا 0 7 فما 5 ذير | الشمييع المشار 3 الو سول | 4١‏ نأ وننمة » ومن 
وأجب ألهاري* أن يدأ بع 1 جاه ووو شأة امعان الى !1 ممأ الدب « 
وأن يرقب "طورهأ وا كنالا دي برأها قُْ الضورة الى أرادها 71 ص خو.مأ 6 
وعلى نفس النسق الذى ارتضاء » . 
و أو ل معقءيا 5 
كلا الورذجين يهأ جح أمعلة وا«ددة هم غاذ ثره ال متأخرون دن امعان 
المتو لدة هو 1" المقام للاها لب الانعاية 6 وهذه لقَطة مه دا ظابا 
أمستخدميا أكدان اماه الأول ف اأطمن على بلاغة:ا اأعر بءة ٠‏ 


(4) هورة الشعراء آبة+#اء 


وا# ب 


ل.كن كلا منهما يأخذ جانه الطام فى هذه الممالجةء فالياحث الأول يشير 
إلى مابجاهله المتجاهلون من ربط حديث الملاغيين عن المعانى التو لدة 
للآساليب الإئقائية بمفبوم المقام » ذلك المفروم البلاغى الرائم الدثيق الذى 
يقول عنه الغدثون المنصفون الان2؟ : ١‏ فمكرة المقام هذه هى الاركز الذى 
يدور <ول عل الدلالة موصفية ثٌ الوفت الهاضر ء وهو الآساس الذى 
ينينى عليه الشق أو الوجه الاجتهاعى من وجوه الممنى الثلاثة » وهو الوجه 
الذى نمثل فيه العلاقات والا<داث والظروف الاججماعية الى تسود ساعة 
أداء لأقال . 


د ومن اأمعررف 5 إجلا”ء المعنى على المستوى الوظيقى (الصونوااهمرق 
والندوى ) وعنى المستماى المعجمى فوق ذلك لايءطيئا إلا معنى المقال أو 
الأمنى الحرق كأ بسمءه اأذقاد. ؛ أو معنى لاهر الخنص - 6 إسميه الاصو أيون.» 
وهو مع الاءتذار الثديد للظاهرية » معنى فارغ ماما من محتواه الاجتماعى 
والتارضخى منءزل ناما عن كل ماتعيط بالخص من القرانن الحاليه ٠‏ 


«ث؛ القرق إن مأ إسمءه ألذاس 9 قفص الهأ “ول 6 لق كل م أسمو ثه 8 ل 2ح 
الها :ون 4 وي فرق ماإين الا كتياه كدق المعال 6 وان #سسس م الها كمهاء ره 
والخورصر ور أء آلمر أد الحقيق المشرع وهو هدى المقام 64 ه 


أما الماحث الثانى فيرى أن ينه القارىء أو الناقد إلى مبمته . فيدل أن. 
ومحث. ف الصو ما كرهالمتأخر ون عنالمعا بى الجزثية المر ادة من الأسا ليب 
الإنشائية أثناء فبمه للعمل الآدى » عليه أن يستفيد بهذه المعانى فى عماولة فرم. 
التجربة الشّهو ر يه الى بر يدهأ الآديب 4 و بقضدأن بعيقيا النأس معهبو جد مم 
وشعورم ء وهذا أمس تؤكد عليه : وتدعو إليهااثقافة الحديئة »يقول الدكتور 


فى عوك لجرك حم كف وره موأ ول الآديب وجبد القارى٠‏ 2 أداء العمل 


)1( الاعة لمر دة . ممئأها وميئاها ادف 4 977 0 ا ) هسرف ( 0 


” 


الآد 0 لومسةشردآأ عل ما عن اعد ك 23 دن دعو ة اأقار ىه إلىأداءو اج.ه222: 
« إن الممدع موي عدل لا وضع أفكاره كيفيا ادق : بل ذل ف الوافع جرد! 


متعدد الأبعاد حى لايأى عمله جرد رسالة إخمارية مماثشرة ٠‏ 


والعمل الإبداعى اانائج عن مثل هذا الجبد المتعدد الأ بعاد يجىء بحيث 
بعل القارىء يعابش فى أثناء قراءيه لط ذا العمل نفس اليره الب عاناها 
الكانب ... وهذاءاجءل لوز روزنيلات ترى أن على القارىء أو الناقد 
أن يد لمى بءايش العمل الا بداعى بنفس الطريقة التى عايشه مها الميدع 
وهو يعمل رز يرث ) شرل :دف كل رقت بعابش القاريمه عملا من أعيال 
الفن فرو عمنى من المعاى ماق شما جديداً . وعماية قيم عمل أد لى اقتضى 
أساساً | عادة خلق هذا العمل فى محاولة للإمساك تماد بالإحساسات والمفاهم 
المؤافة ‏ والتى يتوسل بها الممدع اسى ينقل طر يقته فى الإ<ساص بالمياة . 
إن على كل فرد أن يخلق تأليفاً جديداً من :لك العناصر بطر يقته الإاصة , 
ولكن الآمر الجوهرى هو أن عل المتاق أن يبث أحاسيسه النابعة لفترج 
يما يو حمى به العمل الآدنى 6 . 

و أحلود اله ألا واخخرا ٠‏ وصيل اللوم عل سيدا جمد وعل أله و ديه 
وسلم تساما كثيرا . 


)1( ءن مقأل األراسة القصية [لابداع الفذى اه وتط.وق 2ه م بر #دال أل مك 
صن دورة ميوأة فصول .الك الأرل س العدد الثأي ,نار لمرة) ) معرب ( ٠‏ 


1 


أهم مصادر ايدرف وهر أجعه 


١‏ - الابهاج فى شرح المنباج دعل بعد الكاف السب ب ولددتا م الدين 
عمد اأوهاب . دار ال.كتب العلمية 7 بيروت ). 

٠‏ الاثقان ق علو 1 ار أن . ولال الدن اأسوو طى 9 م اكت 
(يددت). 

أثر الإختلان ف القواعد الأصولى ةف اخة.__لاف الققباء - 

د/ 58 سحيد الّن ‏ مو سسة ألرسالة ( بيردت )- ل ؟ ( 1589 ) 

7 الأحكام 7 أصوال الاحكام على ن مهد الأمدى 0 
حقيق د سيد اميل دار #. كتاب المعرى . 

م - أساليب الاستفوام فى القرآن عبد العليي السيد فودة ‏ فشر اليجاس 
الأعلى أرعاية الفئون والآداب والعلوم الاجثيماءية . 

٠‏ - الأساليب الانشمائية فى الفحر العربى - عيد السلام هارون ‏ مكتية 
الخاجى عصر ط ؟ ك9 ). | 


ب - إعراب القرآن ( المفسوب إلى الزجاج )-ه_كى بن أن طالب 
القسى - تقيق براه الا بيارى - نشر دار السكتاب اللبنانى طى 1483(6) . 
الأغاتى . أبو الغر ج الأصفما بى-الدار التونسية للنشمرطءة “| ): 
به - اليحر المحيط - أبو حوان الأندلسى ‏ دار الفسكر طى. ؟ زلاخرة ) . 
ه ١‏ - بلاغه القهر - د/ عمف العن بز ابو مر ولع عأء ١‏ ( طيعة اأسمادة 
بالقاعرة ٠ ) ١9419‏ ظ 
9١‏ تأويل مشكل الفرآن ‏ تمد بن مسل بن قثبية ‏ تحقيق السيد أحمد 
صقر دار الثراث طء م ( #باية] ) ٠‏ 
- الممعمرة قُْ أصول الفقه ‏ إبداهيم , سَّ عل ار توسف الغير وز بأدى 
الث برازى قوق د/ حمل حسرين هيو - دأر اامكفر ( دمشق ١!‏ ). 


د 4" مس 


9! - تفسير التحر بر والتةوبر الشيخ تمد الطاهر بن عاشور ‏ عيدى أليان 
الحلى ‏ طه 9 (1554). 

ّْ 5 - تفسير النصوص ف الفقه الاسلائى - د/ هد أد «ب صا الم-كتت 
الأسلاى بيروت ودمشق ‏ ط. ؟ ( 1544) ٠‏ 

تفسير أبى السعود : دار إحياء التراث العرى ( بيروت ) ٠‏ 

1 - جامع البيان فى تفسير ااقرأن : عمد بن جرير الطبرىءدار المعارف 
رونت ك“ثية ٠. ١‏ 

! . الوأ ع لا<كام لقّرأن , عمد بن 5 اللخعرط 5 دار الشهب ٠.‏ 

م - حاشمة اليد الشر وف على الماول : و أحمد كامل هر . 

و الاصائص : أبو الفسم مان بن جنى »2 حقيق #_د على النجار , 
دار الغُدى ( بيروت ) : 

٠م‏ - ختصائص الآسلوب فالشوقيات: مهد الحادى الطر ابلمى :هنشورات 
الجامعة التو أسية ( مجلد عدد 7٠١‏ ) . 

؟ - دراسات لأسلوب القرأن :#د عمد الخاأق عضيمة ؛ مطيعة|اسعادة 
عصر طى ٠) ١905 ( ١‏ 

؟؟- دراسات ف البلاغة : د/ أحمد حفنى ؛ طء ١‏ ( دار ااطباعة المحمدية 
١94‏ ). 

مم دلاكل الإعجاز : : عمد القاهص أهر جا افيه الشييخ عد عمده 
8- شيخ تقد ااشنقيطى ؛ طء ع دار المنار بكةاء 

ع؟ - دلالات ااتر! ثوب : د/ ون 5596 مكتمة دهبة طل ١‏ (وباة) 

ع دبو أن 5 شوق - :ولءق وشر ح د 55 522 الٌحوق 4 دأرمضة 
سر للطبع والخشرء 

5 ديوآن المتنى : ؛ تمرح ألى أفى المقاء العسكيرى 6 الطمعة الاخيرة ا 
يه مصطق السها وأخر إن * 

7 - الرسالة اابيانية : الشميخ ثم محمد الصمان , المطمعة الأمير ية 16 زه. 


ام ل 


م؟- روح المعابى فى تفسير القرأن العظب و السبع المثانى : اأسيد مود 
الآلومى ‏ دار ( بيروت) . 

4؟ ‏ زاد اأمسبر ق عام أتفسير : عيد ال حمن بن على الجوزى >المسكتب 
الإسلاى ( بيروت ودمشق ) ط. م ( 1984 ) ٠‏ 

.أ الاستؤناء قي أحسكام الاستؤناء : شهاب الدين القر أفى » يحقيق 
د/ عله مسن » مطيعة الإرشاد ( بغداد ٠) 8١‏ 

"١‏ - شرح اابدخثى ( منأهج العهول ) : أشمر ح منبا الوص_ول فق عل 
الأص.ول دار اأدكتب ب العليية س١‏ ديروت عمة! ) . 

سراح أبن عقيل عل الفمةابن مألك: حفيق مدعى الد ون صمف الجيدء 
طى لال » محمد على صميريح 19/6 ٠‏ 

م - شرح ااتصمربح على التوضيم لاشيءخم خالد الأزهرى : دار إحياء 
المكتب العربية ( عيسى البابى الحلى ) . 

سرام شدذور الذهب قي معر فة كلام ألعر ب :أبن هشام الانصارى 
( تحقيق تمد عي الدين عيد الخيد ) » مطبءة السعادة بمصر 55( . 
وم شرح طلمة الشمس : هيد الله بن حميد السالمى ء المايعه الششرقية ( ساطنة 
عمان طل ٠. 1546 ) (١‏ 

+" - أأطر أن المتضون لأآءمر أر البلاغة ودلوم -دقائق الإعجاز : حيى 
ابن حمزة العلوى » دار الكتب العلرية ( بيررت ) . 

بام الفتو-دات الاطية بدو ضياع تفسير الجلااين للدقائق الخفية: سهان 
أبن عبر العجيلى الشوير بأخمل » دار إحياء الترأث العربى بيروت ٠.‏ 

8” - المكتاب : سييويه » تحقيق عبد أأسلام هارون ؛ طيعات غتلفة . 

و؟ - السكضاف عن حقائق التتريل ؤهيون الأثاو يل فى وجوه التأويل » 
اازعخشرى ء داد المعرقة ( بيروت ) ٠‏ 

٠؛‏ - لسان العرب ؛ ابن منظور ء طبعات مختلفة ٠‏ 

ز4؟ سس الأساليب الإنعائية ) 


731976 عم 


١‏ - اللذة والآام- لوب : عدثان بن ذريل ٠‏ اتحاد ااسكتاب العرب 
( دمشق _ ا / . 

؟ع ‏ اللغة والملاغة : عدئان بن ذريل » اتحاد المكتاب العرب . 

سبع اللفة المربية : ممنأهأ و ممناهاء د عام حسان » اغيدة المعسر ءةالعامة 
للمكتاب 11/4 ٠‏ 

عع ما الآدب ؟: جان بول سارتر ( ترحمة د/ مد غنيمى هلال ) , 
دار نوضة مصر لاطببع والنشر ٠.‏ 

ه؛ - انجاذ العقلى فى البلاغة العر بية : د/ عبد المزيز أبو سمر يع » مخطو ط. 
بكلية الأغة العربية بالقاهرة ‏ جامعة الازهر . 

 :+‏ الجاز اللغورى ق الملاغه ألعر بل :د/ عمد المؤ بن أبو عمر بع ؛ غطوط, 
بكلية اللغة العر بية بالقاهرة - جاءءة الآزهر . 

باة - مدخل إلى المنطق الصورى : د/ همد مرران » دار ااثقافة لأنشر 
والتون يبع با/؟ ٠١‏ 

بم - مسأ ذل الملاعة فُْ اكات الجسائقص لابن ججى م عوك المنعم مسو 
هيد السلام » مخطوط بكلية اللغة العر بية بالقاهرة .جامعة الأزهر . 

4 - المستصنى من علم الأصول : أب وحامدالغوالى , دار السكي العلبية, 
بيروت » طبعة مصورة. عن المطممة الأمير به عصر اا هم. 

ف معأثى الجروف : على ان عنسعى الرمانى 5 قوق د/ عاك الفتا م 
إ[سماعيل شلى دار ااشروق ط - )١541(‏ : 

١ه‏ مفتاح العلوم : ووسف بن أبى بكر السك ىء المطيعة الميمنية ٠‏ 

لاه - المفردات فى غريب القرأن : الراغب الأأصفبائى . 

عى | لقصل 2 لم العر بد : جار اللّهالق شرى #دأر الجيل (إير وت ورم ) 

عه - مضب : محمد بن يزيد المبرد , اماس الاعلى لون الإسلامية 
بتحقيق محمد عمد الخااق غضيمة . 


أو صو حْ لع تيد 
ألاهدآأء 0 


عدر 4 ه 


: . 000 - 3 5 م 

م ا ات 

المقدمة ( مدل إلى الآساليب الانهائية ) 3 2 5 200057 

أول من احتضن دراسة الأساليب الانشائية م عذاء الدين “ 

الأساليب الانشائية نوعان رئيسيان : طلية وغير طلبية ٠١‏ 

ها المقصود بدراسة الامم| لوب الانشاقية عند اايلاغيين ١ <٠‏ 

موقف الملاغءين من دراسة الاسا ليب الإنشائية غير الطلمية ١١‏ 

تويز الأساليب الانشائية عن الأساليب الترية  .‏ . 7م 

ابجاهات ثلاثة فى القرق بينيما . التحديد الملمى  .‏ . بم 
التعوديل المنى ٠ ٠.‏ هلم ام اه | #4 
الوافع الآدى ف ال الا ل لد ا له اين 


الفصل الآول : ( الأساليب الانشائية فى ظل التأريخ العلهى 

ححمى عورد ألا مام عيد القاهر ار جا فى ه الؤ#شالاعة 
الدراسات الدينية للأساايب الائهائة  .‏ . . زازع مبو 
الدراسات العريية للاساليب الانثائية ‏ .  .‏ . إلا 
أولا : مقائل بن سلمان .  .2‏ . ا  .‏ . اه ين 
ثانها : أبو ملق . .الى ؤم اه اه ا ف هنإ 
ثالثا: سيمويه ‏ 2..ه ...ها . 
رابها , القرأاء 2  .‏ . .هه هه . .ىو .ه ؛6م١؟و‏ 


لس # كال اه 

1 وضوع الصفدة 
فادها اليرة ‏ سه نس ا بن سج 2« 4+ 11] 
سأبعا : أبن جى . اس اء د ا. ‏ ا  .‏ ا ١١5 ه٠  .‏ 
ثأمنا : رهاق . . ا ٠.  . .  .‏ لام( 
تاسما : القاضى عند الجيار ٠.  . .  .  .‏ ه5١‏ 
الفصل الثانى ( الاساليب الإنشائية والتقعيد البلاغى )  .‏ ب4#(- متيس 
أولا : الإهام عبد القاهر الجرجاى ٠.  . . ٠.‏ "ول 
ثانيا : الامام جاد ايه الزعخشرى : التعقرد العام 

لك سالب الانشائية   .  .‏ . .ىو . ا ب#رهم 
الما : الاساليب الانشائية ومدرسة السكا كى: التقهيد 
الدقيق لاسا ليب الاتشائية  . .  .‏ . «اهلهمل 

أعداذنى ع سد ما د عو هد 4د 4 لا 

تمر يه هوأطئه اأفرق بينه د بين اأخرجى ألفاظه . 

( ليت - لعل - هو - أو ) 
استدرا كات هلى المتأخرين   .‏ . .ه ٠.‏ .ه باه٠١م‏ 
6 الاستفوام ه الو اله الى اله الوه هم ؤء“ا 
ممنى الاستةهبام الحقيق ٠. ٠. ٠. . .  .‏ إمم 
الاستفبام بين التصور والتصفيق   .  .‏ . 0. بام 
الألفاظ انى تستعمل فى الاستفوام عنهما . 
الطدزة 0 8٠ ٠ 8 ١ 8 ٠. ٠‏ 9 .م 
اد ”7  ”‏ : ؟ ا بي اللو 
الاستفهام بأداة التصد بق ( هل ( 6 الى اه ٠‏ #(”م 
استمار البلاغيين لخصائص (هل ) اللغوية ٠.  .  .‏ ب#مرم 
علولات علمية لآقو ال الملاغيين فى هذا الهال   .‏ . !١م‏ 
سن اطمزة وهل . ٠.‏ اه .د ا .د ا. ‏ ا ٠.‏ ا ١‏ مام 


ا 

امو ضوخ الصغفدة 
الألفاظ الي تستعمل فى الاستفيام عن التصور ٠.  .‏ (سجم 
اليد يرث عَنَ دهاع . 9 ١ 0 ٠‏ 9 .0 اللإساع 
المطلوب ف ااس و أل بين دما» ودهل,  .‏ . . 2. #صم 
امد لث عن ١‏ من » , ٠ ١ : ٠. ٠‏ 84 
لد يث عن ٠١‏ أى 5 « اه الو الع الوه لو 9ل 
السو ال بين دمن» و دأى» عل السدا كى ٠.‏ ٠ه‏ ».| #45 
الود بث عن 7 # ا« له الى الى لو اه اه ©#و»؟ 
الحديث عن  .  .  »ءبفقمك «١‏ .هه  .  .‏ ه. لاخ 
السؤال عن المكان والؤهآن   .  .‏ .٠ه‏ .ه . همن؟ 
الود يث عن «١‏ فى ' .وى الى الى وى 0ه 744 
خلاصة الحديث عن الاستفمام الحقيق ماله ا. ‏ ا هإهب 
إجا, 8 ة الاستفوام المقيقى 0 م ٠.‏ 5ع 
اختراع السكا كى لفسكر رة لماو ب الى ا 2+ وو 
دراسة ه ذأ الاختراع ومق.قه علي ا المعارضين 

وااو يدبن . له ٠. ٠...‏ .اه لاملا 
ححديث المءان المتر لدم تفصيلا وببيان طريق :ولدها 

ومقاماتا الملاظية  . ..  .  .  . ١‏ . #جهم 
ععنى الأمشطاء ‏ . .ها  .‏ .هو .ىه ...ىو ٠.‏ 4عكم 
ممنى الامتيعاد 5 . 5 5 ا اام 
معني التصجصب  »  .  .  ه.  .‏ .ه ...و ٠‏ "و 
معن الثنييه على ضلذال  ٠  .  .  .  .  .‏ 54م 
معقى الأوهد ٠. 0  . ٠. . . .  .  .‏ .بال 
معني الآهر 032 ل 3 بت د ف فى ري 
مني التبم 3 2 5 5 د د د ل 


5 
ا مو صو ع المه.ءدة 


وى التحقير  .‏ . 5 5 5 , 5 35 نام 
موى التيويل ٠.‏ 2 . اه .د ا. ‏ . ا اه .ا ابإيس 
ممنى التقر ير ( تحقيق المقصود ذا الءنى علميا ) ٠ ٠.‏ 574 
مءتى الانبكار .الى الى الى لوه ا اى 0ه اب9أهم 
معنى التوبيخ والتمجيب . ٠.٠ 6.0.٠.0 ٠.‏ هف؟ 
مما أخرى ذكرها السكى  .‏ . .ا . 6.0 إهيم 
بان رأى السمكى فى أن هذه المعاى من قييل الاامتفرام 

أطقيق . ٠... ٠.‏ . .ا .م الوم 
- الامر اع ل ال د ال د هفك 
ممق« 0« ع« اله له له الى له له كاهلا 
إعداد صيئة الآمر لإافادة معنى غير حقيقى ٠.  . ٠‏ وهب 
المعاتى التى مرج إليرا صيقة الآأمى  .‏ . 0 . إهلاا س #(# 
مده الوى 0000 1 1 5 5 ة الى اروص 
#مر يشا صيؤة ‏ . .ا .ا ال. ا اه .ا ءا اراس 
إعداد صيغة التهى لتفيد معى غير حقيقئ  6٠.0 2 ٠.‏ ل_م 
المعانى الوى آخر 4 [أمما صيفة الهى ‏ .  .‏ . 0 هف ووم 
وه الكداء ٠.‏ ا. ا ا  .‏ .هه ه. مه نوس 
لداء الممول .  .  .  .‏ ...ىم  .‏ ه. وى +ؤوس 
تزيل القريب منزلة المعيد فى النداء . 2  .  ,.2‏ . بيوسم 
آنأء الشرسمه  .‏ .ه 2 ا.   .  .ه  .‏ ه. ‏ . ياوس 
زيل اليعيد منؤزلة القررب فى النداءه  .  .  .‏ . فوس 
اختلاف االعلياء حول الهر ف( أ ) . ام اه اه الااس 
استعال أدوات النداء فى غير الثداء مثل الاغراء ٠. ٠.‏ موس 
الاختصاصض . .. . . .  .‏ . .و ووس 


- بام - 


ا مأوضو ع الصفدة 
الاسدؤائة 3 7 7 5-5 
دمجت 7 . 5 5 5 5 5 / م 
التخمر والتحؤزن . 2  .  .  .  .‏ هه همه عبس 
النشرة ..ه ‏ ..ه ٠.‏ .مه اه ا نوجسم 
صور المءانى بين الأسالء 00 ةوالاتشائية   .‏ . بوم 
خروج الآسلوب الخبرى لآداء ممنى إنشانى   .‏ 0. لم 
الآغراض البلاغية لهذا الخروج ( بدون رقم ) 
خرؤزج الاساوب (لازماء لآداء معنى خدبرى 3 5 ال 
الأغراض البلاغية هذا الخروج (بدرن رقم) 
الفصل الثالث : ( الآساليب الانشائية بين اتجاهين فى العصر 
60 د 5 د د 3 7 0 
ا#اهان أبحث الأساليب الانشائية فى العصر الحديث : 
ايجاه يط.ق الما بيس الغربية » وايجاه تحافظ على الثقافة 
المر بوه :ا ىولم الو ا لس اله لناب 
دراسة الايجام الأول فى يانه ٠‏ ا م لما انوي 
الجائب التنظرى : :صور المدرسة الأساوبية لدراسة 
الأسالي الاتهائية   .  .‏ .ى . . . يسم 
الجائب التطميقى :دراسة الأساليب الانقائية فشعرشوفى ١4م‏ 
دراسة الاجاه الثاى فى جانيين ٠. . 2 . ٠. ٠‏ هم 
5 25 1-7 المفاهيم الملاغية و عر 81 تكاهاما م الى ا هملاس 
جانب تيه المحدثين إلى ماغفلو! عنه من اأثقافة 
المدئة . ا . ع.ا. .ا . .6.0 #« ف" 
أمم مصادر البحث ومرأجعه ‏ . . ٠ ٠  .‏ لوس 
داءل الدمحيكش ٠‏ ىم له وى ,و اله آإبيسي 


المعطلب 
أن 


الدئيا 


أدق 

الجر 

مقطات للد مث 
بعضه بعضبأ 
حوين 

ندى 

سقاتلهم الله أنس 
أنفسك 

أتالا 

أندى 

غير 


جرت 


مطلويا 


أستدراك لبعض أخطاء الطبع 


الصو أب 
يشتفى 
ريد 
وقد 
الطلب 
عذف 
أله 
تضاف ذلك أو ل 
الصهدة 
أدل 
الخير 
فقعامات اليد اماه 


اصضةه عدأ 


جدوة 

رى 

قاتليم الله ألى 
فس 

أناك ' 

لرى 


كذ -< جح > تم 


ول 


ك5 عو و ا 2 5 


لكون 


الامو 8 لوخدروه 


الصو | لسسة 


فاحش 


لون 


العو نر ليحذروه 


(١‏ تم حمد الله تعالى م 


١ 1]‏ 
| تكويك الدالن اندر 
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وا 


في 


